
ISSN: 2651-5407

مجلة علمية محكمة تصدر عن هيئة علماء فلسطين في الخارج

1442ه/2020م العدد الخامس  مجلد 5  السنة الثالثة 

رئيس التحرير
الأستاذ الدكتور عبد الجبار سعيد

رئيس قسم القرآن والسنة كلية الشريعة- جامعة قطر

مدير التحرير
الدكتور مجدي قويدر

أعضاء هيئة التحرير
قطــر جامعــة  الشــريعة  -كليــة  وأصولــه  الفقــه  أســتاذ   – صــالح  أيمــن  الدكتــور 

الدكتور صلاح الخالدي – أستاذ التفسير المساعد كلية الشريعة جامعة العلوم الإسلامية سابقاً 
الدكتــور عبــد المعــز حريــز – أســتاذ أصــول الفقــه المشــارك - كليــة الشــريعة الجامعــة الأردنيــة
قطــر الشــريعة جامعــة  المســاعد - كليــة  الفقــه وأصولــه  أســتاذ  الشــيب –  الدكتــور محمــد 
الدكتور محمد همام ملحم – أستاذ أصول الفقه المشارك- كلية الشريعة أكاديمية باشاك شهير
الدكتور منذر زيتون – أستاذ الفقه وأصوله المساعد -كلية الشريعة جامعة العلوم التطبيقية سابقاً - الأردن



اسم المجلة 
الغلاف
الطبعة
رقم الإيداع
دار النشر

دار الطباعة

مجلة المرقاة للدراسات والبحوث الإسلامية
يوسف سيهان

دِيسِمْبِ 2020
27580

Nida Yayıncılık Dağıtım Pazarlama  

İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Balaban Ağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi 

Yümni İş Merkezi No: 16/11 34080 Fatih/İstanbul 

Tel: 0212 527 93 86 Faks: 0212 635 03 58

nida@nidayayincilik.com.tr - nidayayincilik.com.tr

Step Ajans Matbaa Ltd. Şti.

Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi No: 11 

Bağcılar/İstanbul - Tel: 0212 446 88 46

مستشارو هيئة التحرير
الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني - المغرب
الأستاذ الدكتور علي القرة داغي- قطر
الأستاذ الدكتور عبد الحكيم السعدي- قطر
الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير - الأردن
الأستاذ الدكتور أحمد أغراتشي- تركيا
الأستاذ الدكتور حمدي أرسلان- تركيا
الأستاذ الدكتور صالح الرقب- فلسطين

المراسلات
البريد الإلكتروني

almirqatmagazine@gmail.com

Başaksehir Mah, Hürriyet Bulvarı, No:121F, Kent neriva Sit, B blok121f/İstanbul

ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر الكاتب
ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو هيئة علماء فلسطين في الخارج



تعليمات النشر في مجلة »المرقاة« للدراسات والبحوث الإسلامية
- ألا يكــون البحــث قــد ســبق نشــره، أو قــدّم لأيــة جهــة أخــرى مــن أجــل النشــر. 
وعلــى الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــرّ فيــه بأن بحثــه عمــل أصيــل لــه، 

وأنــه ليــس مســتلًا مــن رســالة للدكتــوراه أو الماجســتير أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــوث متســمة بالعمــق والأصالــة وحســن الأســلوب ووضوحــه، 
والســلامة مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، وأن يضيــف نشــرها جديــداً إلى المعرفــة.

3- أن تكــون البحــوث موثقــة مــن الناحيــة العلميــة بالمراجــع والمصــادر والوثائــق، وتوضــع 
الهوامش في أسفل كل صفحة، وتثبت قائمة منسقة بالمصادر والمراجع في آخر البحث.

4- لهيئــة التحريــر الحــق فـــي تحديــد أولــويات نشــر البحــوث، وتعطــى الأولويــة 
الفلســطينية. بالقضيــة  المتعلقــة  للموضوعــات 

5- لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر بحثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر 
إلا لأســباب تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغيرهــا 

مــن النفقــات الــي تحملتهــا المجلــة في حــال طلبــه ســحب البحــث قبــل نشــره. 
6- في حــال قبــول البحــث للنشــر، تــؤول كافــة حقــوق الملكيــة الفكريــة للمجلــة 
ويوقــع الباحــث علــى ذلــك، ولا يجــوز للمؤلــف نشــره فـــي أي منفــذ نشــر آخــر 

ورقيــاً أو إلكترونيــاً، إلا بموافقــة المجلــة.
7- الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعــبر عــن وجهــة نظــر الباحثــين ولا تعــبر 

بالضــرورة عــن رأي المجلــة.
8- لا تدفــع المجلــة مكافــآت ولا تتقاضــى أيــة مبالــغ مقابــل البحــوث المنشــورة أو 
مراجعــات الكتــب أو أي أعمــال فكريــة مــا لم تكــن بتكليــف. ولا تعــاد أصــول 

البحــوث المقدمــة للنشــر في المجلــة إلى أصحابهــا.
9- يقــدم الباحــث ســيرة ذاتيــة موجــزة مــع البحــث بالإضافــة إلى ملخصــين باللغــة 

العربيــة والإنجليزيــة علــى ألا يزيــد كل منهمــا عــن مائــي كلمــة.
10- ألا يزيــد البحــث عــن 8000 كلمــة أي بحــدود 30 صفحــة بمــا في ذلــك 
الأشــكال والرســوم والجــداول والمراجــع، وتســلّم نســختان إلكترونيتــان مــن البحــث عــبر 



موقع المجلة أو البريد الإلكتروني )almirqatmagazine@gmail.com(، باستخدام برنامج 
)Microsoft Word( نســخة بصيغــة doc أو docx وأخــرى بصيغــة pdf. ويســتخدم 

للحاشــية.   )13( )16(، وبحجــم  العربيــة بحجــم  للغــة   )Traditional Arabic( خــط 
ويســتخدم خــط )Times New Roman( للغــة الإنجليزيــة بحجــم )11(، وبحجــم )9( 

.)BOLD(للحاشــية والمســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون بخــط أســود بارز
11- نظام التوثيق في الهوامش:

* عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية، وبينهما نقطتان، ]مثل البقرة: 2[.
* عزو الحديث بذكر المخرج، والمدون الحديثي، والكتاب، والباب، ورقم الحديث.

* يحال على المصادر والمراجع كما يلي:
*عنــد أول إحالــة علــى المصــدر أو المرجــع: يذكــر اســم المؤلــف، ثم اســم الكتــاب 
كاملًا، ثم اسم المحقق )إن وجد(، ثم مكان النشر، ثم الناشر، ثم رقم الطبعة، ثم 
تاريخهــا، ثم رقــم الجــزء والصفحــة، مثالــه: ياســين، عبــد الســلام- تنويــر المؤمنــات، 

بــيروت، دار لبنــان، ط 1، 2003 م، 1/ 8.
* وفي الإحالات الموالية لنفس المصدر يكتفى بذكر اسم المؤلف والكتاب مختصراً، 

ورقم الجزء والصفحة، مثاله ياسين، عبد السلام- تنوير المؤمنات 1/ 8.
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بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الافتتاحية

الحمــد لله رب العالمــين وأفضــل الصــلاة وأتم التســليم علــى ســيدنا محمــد وآلــه 
وصحبــه والتابعــين وبعــد،

فــإن هــذا العــدد يصــدر في مرحلــة دقيقــة تمــر بهــا أمتنــا تواجــه فيهــا عــددا مــن 
التحــديات، ولعــل أخطرهــا مــا نــراه مــن هرولــة بعــض الأنظمــة العربيــة للتطبيــع مــع 
العــدو الصهيــوني، إلى جانــب الاعتــداء علــى الأمــة وقيمهــا وعقيدتهــا، مــن خــلال 
نشــر الرســوم المســيئة لخير البشــرية محمد صلى الله عليه وســلم، بحجة حرية التعبير 
عــن الــرأي، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن دعــوات لمقاطعــة البضائــع الفرنســية، ومــا بــدا 
لذلــك مــن آثار، ظهــرت في لغــة التراجــع الــي بــدت بعــض مفرداتهــا علــى لســان 

الرئيــس الفرنســي وغــيره.
إن الحديــث في هذيــن الشــأنين، يســتلزم الحديــث عــن حيويــة أمتنــا، وروحهــا 
العالية، تجاه مقدســاتها، ومنها فلســطين، وعقيدتها ودينها، الأمر الذي لاحظناه 
مــن خــلال رفــض الأمــة بغالبيتهــا، لانســياق بعــض الأنظمــة المطبِّعــة وراء أوهــام 
العــدو الزائفــة، مــن العقــل المتقــدم، والحضــارة والتكنولوجيــا، والخــبرات المتميــزة، 
الــي إذا اتحــدت مــع المــال الخليجــي ســتنتج الرفاهيــة والســلام للشــعوب، بالإضافــة 
وســلم،  عليــه  صلــى الله  رســول الله  لرمزهــا  الإســاءة  ورفضهــا  الأمــة  لانتفاضــة 
وتناديهــا لمقاطعــة البضائــع الفرنســية، وخــروج المســيرات الرافضــة لهــذا العــدوان الآثم 

علــى ديننــا ونبينــا.
إن هــذا الوعــي لــدى أمتنــا تتهــدده مخاطــر عــدة، لعــل أشــدها محــاولات إعــلام 
المطبعــين والمعتديــن، تزييــف الوعــي، وتغيــير الحقائــق وتبديلهــا، وإظهــار التطبيــع 
علــى أنــه ســلام ومصــالح وتقــدم اقتصــادي، فضــلا عــن محــاولات المعتديــن علــى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وبعــض المنبطحــين مــن مثقفــي الأمــة، التهويــن 
مــن شــأن ذلــك الاعتــداء، والدعــوة إلى حريــة التعبــير والســعي إلى التفريــق بــين 
الإســلام الــذي يفصلونــه علــى مقاســهم، والتديــن الإرهــابي كمــا يســمونه لأنــه 
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يخــرج علــى حدودهــم الــي يرسمونهــا للأمــة، ونحــن مــع رفضنــا للقتــل والاعتــداء علــى 
الأنفــس، طبعــاً إذا ثبــت أن الــذي قــام بــه مســلمون، وليســت تقــف وراءه أجهــزة 
الاســتخبارات، وغالــب ظــي أنهــا كذلــك، أقــول مــع رفضنــا لذلــك الاعتــداء يجــب 
أن لا يغيــب عــن بالنــا، دور علمــاء الأمــة في بقــاء الــروح الواعيــة الوثّابــة عنــد أبنــاء 
الأمــة، تجــاه أي عــدوان علــى ديــن الأمــة ومقدســاتها، ودور علمــاء الأمــة في تقــدم 
صفوفهــا، ورفــض التطبيــع مــع العــدو بأشــكاله كافــة، وكشــف حقيقــة المطبّعــين، 
وخيانتهــم لفلســطين والقــدس، والتصــدي لهــم في مياديــن الوعــي والفكــر والثقافــة، 
ورفــض المطبلــين لهــم، وبيــان ضعــف حجتهــم وموقفهــم، وخروجــه علــى الســياق 
إذا  أمتنــا، فكيــف  لــكل أشــكال الاحتــلال والعــدوان علــى  المقــاوم  الإســلامي 
كان العــدوان علــى فلســطين والقــدس، والأقصــى، ومثــل ذلــك يقــال في ديمومــة 
الحيويــة، بــين أبنــاء أمتنــا، والتمــترس خلــف جــدران الوعــي، ورفــض أي عــدوان 
علــى ديــن الأمــة، ورموزهــا ومعتقداتهــا، أياً كان المعتــدي، وأيا كانــت الدعــوى الــي 
يســتند إليهــا، فــإن دور علمــاء الأمــة في بــث هــذا الوعــي، وتعزيــزه والمحافظــة علــى 
ديمومتــه، واســتمراره، أمــر في غايــة الأهميــة، ويحتــاج مــن العلمــاء جهــداً، ومعايشــة 
لأوجــاع الأمــة، وآمالهــا وآلامهــا، والتقــدم لقيادتهــا، في مياديــن الفكــر والثقافــة، 
والمواجهــة مــع أعــداء الأمــة، دونمــا التفــات لإغــراءات المناصــب، وترغيــب الساســة 
أو ترهيبهــم، ففــي مثــل هــذه الملمــات يتمايــز العلمــاء الصادقــون عــن غيرهــم، 
ويصبــح العــالم صاحــب الكلمــة الحــق، ســيداً للشــهداء، أو ســائراً في درب أعظــم 

الجهــاد، لا يخشــى في الله لومــة لائــم.
وإننــا في هيئــة علمــاء فلســطين في الخــارج، وفي هيئــة تحريــر مجلــة المرقــاة، إذ 
نعلــن رفضنــا واســتنكارنا، للتطبيــع مــع العــدو الصهيــوني بــكل أشــكاله، ونعلــن 
رفضنا لنشــر الرســوم المســيئة لنبينا صلى الله عليه وســلم، ولكل عدوان على ديننا 
ومعتقداتنــا، فإننــا ندعــو العلمــاء لوقفــة رجــل واحــد، في التصــدي لمحــاولات تصفيــة 
القضيــة الفلســطينية، بــل وتصفيــة مقدســات الأمــة والعــدوان عليهــا، وكســر إرادة 
التحــدي فيهــا، وندعــو باحثينــا وكتابنــا، إلى مزيــد مــن الجهــد العلمــي والبحــث 
مواجهــة  ســواء في  عليهــا،  للعــدوان  والتصــدي  المقدســات،  لهــذه  الانتصــار  في 



9 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

التطبيــع مــع العــدو الغاصــب المحتــل، أو في مواجهــة أي عــدوان علــى ديــن الأمــة 
ومعتقداتهــا، وهــذا جهــد لــه أهميتــه في هــذه المرحلــة، ومقــدم علــى غــيره ضمــن 
واجــب الوقــت، والعلمــاء ومنهــم الباحثــون والمفكــرون، أولى النــاس بالتنبــه لذلــك 
والتنبيــه عليــه، وإننــا في هيئــة التحريــر نؤكــد حرصنــا علــى متابعــة الجديــد في هــذا 
الصــدد، والعمــل علــى نشــره إذا اســتجاب لشــروط البحــث العلمــي المعتمــدة، 
مــن إخواننــا  اســتجابة تلائمهــا  آملــين أن تجــد دعوتنــا هــذه صداهــا، ونشــهد 

العلمــاء والباحثــين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رئيس هيئة التحرير 
ا. د. عبد الجبار سعيد
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ملخص: 

 الهجــرة ظاهــرة اجتماعيــة وجغرافيــة ارتبطــت بهــا حيــاة الإنســان عــبر العصــور، وتختلــف دوافعهــا 
وأســبابها، فمــن النــاس مــن يهاجــر فــرارا بدينــه يطلــب الأمــن في غــير بلــده، ومنهــم مــن يهاجــر لطلــب العلــم 
والمعرفــة، ومــن يهاجــر لطلــب الــرّزِق والابتغــاء مــن فضــل الله، ومــن يهاجــر للســياحة والاستكشــاف، وغيرهــا 
مــن الأســباب، وكلهــا عالجهــا القــرآن الكــريم بطريقــة أو بأخــرى، ويأتي هــذا البحــث ليقــف مــع هــذه الأســباب 

تأصيــلا وتحليــلا. 
الكلمات المفاتيح: الهجرة- الأسباب- القرآن الكريم. 

Abstract:
Immigration is a social and geographical phenomenon with which a person’s life has 
been linked throughout the ages، and its motives and causes are different. Some people 
migrate to flee with their religion seeking security in another country، and some of them 
migrate to seek science and knowledge، and those who migrate to seek livelihood and 
desire from the grace of God، and those who migrate for tourism and exploration، and 
others from The reasons، all of which were addressed by the Noble Qur’an in one way 
or another، and this research comes to stand with these reasons in detail and analysis. 
Keywords: immigration - causes - the Noble Qur’an

* دكتــوراه الفقــه وأصولــه، وأســتاذ التعليــم الثانــوي التأهيلــي، المغــرب، تاريــخ اســتلام البحــث 2020/3/9م، وتاريــخ 
قبولــه للنشــر 2020/7/23م..
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مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام علــى خــير المهاجريــن محمــد بــن عبــد 
الله، وعلــى آلــه وصحبــه مــن المهاجريــن والأنصــار، وعلــى التابعــين ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن. وبعــد: 
 فــإن موضــوع الهجــرة مــن المواضيــع الــي حظيــت باهتمــام الباحثــين والدارســين 
مناهجهــم  اختــلاف  وعلــى  اشــتغالهم،  ومجــالات  تخصصاتهــم  اختــلاف  علــى 
وأهدافهــم، فقــد تناولهــا علمــاء الاجتمــاع باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة، وتناولهــا 
المؤرخــون لارتباطهــا بحيــاة النــاس عــبر العصــور، فهــي ليــس وليــدة اليــوم بــل قديمــة 
قدم الإنسان، كما عالجها علماء النفس باعتبار آثارها النفسية على المهاجرين، 
واشــتغل الحقوقيــون علــى حقــوق المهاجريــن وواجباتهــم، في حــين تناولهــا القانونيــون 
في جانبهــا التشــريعي لدخولهــا في ســلك القانــون الــدولي الــذي ينظــم العلاقــات 

الدوليــة... إلخ
كمــا تعتــبر الهجــرة مــن المفاهيــم القرآنيــة الأساســية الــي ركــزت عليهــا الكثــير مــن 
الآيات، في ســياقات مختلفة، وبمعان متنوعة، لكن نظرا لتشــعب الموضوع وتداخل 
عناصــره، ارتأيــت أن أحصــر الحديــث فيــه عــن أســباب ودوافــع الهجــرة في القــرآن 
الكــريم تأصيــلا وتحليــلا، نظــرا لإهمــال هــذا الجانــب مــن قبــل الباحثــين، فهــذا الموضوع 
لم أجــد، في حــدود علمــي، مــن تناولــه بالدراســة والتحليــل، فأغلــب الدراســات في 

الموضــوع توجهــت نحــو الهجــرة النبويــة، فآنيــت علــى نفســي القيــام بذلــك. 
 فالهجــرة باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة وجغرافيــة ارتبطــت بهــا حيــاة الإنســان عــبر 
العصــور، لهــا دوافــع وأســباب كثــيرة، فهنــاك مــن يهاجــر فــرارا بدينــه يطلــب الأمــن 
في غــير بلــده، وهنــاك مــن يهاجــر لطلــب العلــم والمعرفــة، ومــن يهاجــر لطلــب 
الــرّزِق والابتغــاء مــن فضــل الله، ومــن يهاجــر للســياحة والاستكشــاف، وغيرهــا مــن 
الأســباب، وكلهــا عالجهــا القــرآن الكــريم بطريقــة أو بأخــرى، وبنســبة مــن النســب 

حســب أهميتهــا. 
ولعــرض هــذا الموضــوع في قالــب علمــي ومنهجــي رصــين، يجمــع بــين التأصيــل 
والتحليــل، وبغيــة تجليــة مفهــوم الهجــرة وأســبابها في القــرآن الكــريم ارتأيــت تقســيمه 
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بعــد هــذه مقدمــة إلى مدخــل مفاهيمــي، وخمســة مباحــث وخاتمــة، كمــا تبينــه 
الخطــة التاليــة: 

مدخل مفاهيمي: مفهوم الهجرة ودلالاتها
المبحث الأول: الهجرة بسبب الاضطهاد في الدين
المبحث الثاني: الهجرة بسبب طلب العلم والمعرفة

المبحث الثالث: الهجرة بسبب طلب الرّزِق والابتغاء من فضل الله
المبحث الرابع: الهجرة بسبب السياحة الاستكشافية والتفكر في الكون

المبحث الخامس: الهجرة خوفا من الوقوع في الذنوب والمعاصي
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مدخل مفاهيمي: مفهوم الهجرة ودلالاتها
الهجــرة لغــة: مــن مــادة )هـــ ج ر( الــي تــدل علــى التّــَـرْك والإعــراض، يقــال: 
هَجَــرَه يـهَْجُــرهُ هَجْــراً، بالفتــح، وهِجْــرانًا، بالكســر: صَرَمــه وقطعــه. والهجَْــر: ضــد 
الوصــل. وهَجَــر الشــيء يهجــره هجــراً: تركــه وأغفلــه وأعــرض عنــه)1(. وقــد جــاء هــذا 
سُــولُ  المعــى في القــرآن الكــريم في مواضــع كثــيرة، منهــا قولــه تعــالى: Mوَقَــالَ الرَّ
ــرْآنَ مَهْجُوراLً]الفرقــان: 30[، قولــه ســبحانه: ــذَا الْقُ ــذُوا هَ ــا رَبِّ إِنَّ قَوْمِــي اتخََّ  يَ
جْــزَ فَاهْجُرLْ]المدثــر: 5[، وMوَاصْبِــرْ عَلـَـى مَــا يقَُولـُـونَ وَاهْجُرْهُــمْ هَجْــراً  Mوَالرُّ
جَمِيلLً]المزمــل: 10[، يقــول فخــر الديــن الــرازي في معــى الهجــرة: »هاجــروا: 
أيْ فارقــوا أوطانهــم وعشــائرهم، وأصلــه مــن الهجَْــر الــذي هــو ضــد الوَصْــل، ومنــه 
قيــل للــكلام القبيــح: هُجْــرٌ؛ لأنــه ممــا ينبغــي أن يهُجَــر، والهاجِــرة وقــتٌ يهُجَــر فيــه 
العمــل. والمهاجــرة: مفاعلــة مــن الهجــرة، وجــاز أن يكــون المــراد منــه أن الأحبــاب 
والأقــارب هجَــروه بســبب هــذا الديــن، وهــو أيضــا هجَرهــم بهــذا الســبب، فــكان 

ذلــك مهاجــرة«)2(، وهــذا معــى عــام للهجــرة. 
وللهجرة معى خاص، وهو الهجرة من بلد إلى آخر، أو من أرض إلى أرض، 
جــاء في لســان العــرب: »الِهجْــرَة والهجُْــرَة: الخــروج مــن أرض إلى أرض«)3(، ومنهــا 
ِ وَاسِــعَةً فَتهَُاجِرُوا فِيهَاL]النســاء: 97[.  قولــه تعــالى: Mقَالـُـوا ألَـَـمْ تـَكُــنْ أرَْضُ الّلَ
 وهنــاك معــى أخــص مــن الأول، وهــو المقصــود الاصطلاحــي للكلمــة عنــد 
المســلمين وهــو »الانتقــال مــن دار الكفــر إلى دار الإســلام«)4(، ومنهــا الهجــرة 
مــن مكــة المكرمــة إلى المدينــة المنــورة، وعــن هــذه الهجــرة تحــدث القــرآن الكــريم 
الزبيــدي، محمــد مرتضــى الحســيي، تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق عبــد العليــم   )1(
الكويــت، طبعــة 1394هـــ-1974م، 396/14.  الإعــلام  مــادة )ه ج ر(، وزارة  الطحــاوي، 
الــرازي  التيمــي  بــن الحســين  بــن الحســن  بــن عمــر  أبــو عبــد الله محمــد  الــرازي، فخــر الديــن   )2(
)ت:606هـــ(، مفاتيــح الغيــب= التفســير الكبــير، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط 3/ 

.394/6 1420هـــ، 
ابــن منظــور، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، تحقيــق عبــد الله علــي الكبــير   )3(

وشــركاؤه، دار المعارف-القاهــرة، طبعــة 1401هـــ-1981م، مــادة )ه ج ر(، 4617/5. 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية الكويتيــة، الموســوعة الفقهيــة، طبعــة الــوزارة، 1425هـــ-  )4(

 .177/42 2004م، 
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تبــادرت إلى ذهنــك مباشــرة هجــرة  إنــك إذا ذكــرت الهجــرة  باســتفاضة، حــى 
المســلمين مــن مكــة إلى المدينــة، مــن كثــرة الحديــث عنهــا، بصيــغ متعــددة، كمــا 
في قولــه تعــالى: Mللفقــراء المهاجريــن الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم وأموالهــم 
 L يبتغــون فضــل مــن الل ورضوانــا وينصــرون الل ورســوله أولئــك هــم الصادقــون
قَبْلِهِــمْ  مِــنْ  وَالْيِمَــانَ  ارَ  الــدَّ ءُوا  تبََــوَّ Mوَالّذَِيــنَ  ســبحانه:  وقولــه   ،]8 ]الحشــر: 
يحُِبّـُـونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِليَْهِمLْ]الحشــر: 9[، وقولــه عــز وجــل: Mفَالّذَِيــنَ هَاجَــرُوا 
ئاَتهِِمْ  ــيِّ ــمْ سَ ــرَنَّ عَنْهُ ُــوا وَقتُِلُــوا لَكَُفِّ ــي سَــبِيلِي وَقَاتلَ ــمْ وَأوُذوُا فِ ــنْ دِياَرِهِ وَأخُْرِجُــوا مِ
ُ عِنْــدَهُ حُسْــنُ  ِ وَالّلَ وَلَدُْخِلنََّهُــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الْنَْهَــارُ ثوََابـًـا مِــنْ عِنْــدِ الّلَ

الثَّــوَابLِ]آل عمــران: 195[، 
المبحث الأول: الهجرة بسبب الاضطهاد في الدين

مــن أعظــم الهجــرات وأعلاهــا شــأنا هجــرة الأنبيــاء والدعــاة ومــن آمــن معهــم 
بســبب الديــن والعقيــدة، فقــد هاجــر نــوح وإبراهيــم ولــوط وموســى ومحمــد عليهــم 
بهجــرة  بادئا  جميعــا  هجراتهــم  علــى  أعــرج  وســوف  وســلامه،  صــلاة الله  جميعــا 

 . الرســول محمــد
فما إن بعث النبي  وبدأ يصدع بما جاء به استجابة لأمر الله: Mفَاصْدَعْ 
بِمَــا توُمَــرُ وَأعَْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكِينLَ]الحجر: 94[، حــى بــدأ يتعــرض لأصنــاف 
الإيــذاء والابتــلاء مــن أجــل القضــاء علــى دعوتــه في مهدهــا، فقــد حكــت كتــب 
الســيرة النبويــة أن قريشــا بعدمــا فشــلت في أســلوب الإغــراء)1( انتقلــت إلى أســلوب 
روى ابــن إســحاق أن عتبــة بــن ربيعــة، وكان ســيدا، قــال يومــا، وهــو في نادي قريــش، ورســول   )1(
الله  جالــس في المســجد وحــده: يا معشــر قريــش ألا أقــوم إلى محمــد فأكلمــه، وأعــرض 
عليــه أمــورا لعلــه يقبــل بعضهــا، فنعطيــه أيهــا شــاء، ويكــف عنــا؟ وذلــك حــين أســلم حمــزة، ورأوا 
أصحــاب رســول الله  يكثــرون ويزيــدون، فقالــوا: بلــى، يا أبا الوليــد قــم إليــه، فكلمــه، فقــام 
إليــه عتبــة حــى جلــس إلى رســول الله  فقــال: يا ابــن أخــي، إنــك منــا حيــث قــد علمــت مــن 
الســطة - الشــرف - في العشــيرة، والمــكان في النســب، وإنــك قــد أتيــت قومــك بأمــر عظيــم 
فرقــت بــه جماعتهــم، وســفهت بــه أحلامهــم، وعبــت بــه آلهتهــم ودينهــم، وكفــرت بــه مــن مضــى 
مــن آبائهــم، فاسمــع مــي أعــرض عليــك أمــورا تنظــر فيهــا، لعلــك تقبــل منهــا بعضهــا. قــال: فقــال 
رســول الله : قــل يا أبا الوليــد اسمــع، قــال: يا ابــن أخــي، إن كنــت إنمــا تريــد بمــا جئــت بــه 
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الإيــذاء، فمــن الغمــز واللمــز بالــكلام، فقالــوا إنــه ســاحر، مجنــون، كاهــن، شــاعر)1(، 
إلى التنكيــل والتعذيــب فقــد أخــرج البخــاري مــن حديــث عُــروة بــن الزُّبــير قــال: 
  ســألت ابــنَ عمــرو بــن العــاص: أخــبرني بأشــد شــيء صنعــه المشــركون بالنــبي«
قــال: بينــا النــبي  يصلــي في حِجــرِ الكعبــة، إذ أقبــل عُقبــة بــن أبي مُعَيــط، فوضــع 
ثوبــه في عنقــه، فخنقــه خنقــا شــديدا، فأقبــل أبــو بكــر حــى أخــذ بمنكبــه، ودفعــه 
مــن هــذا الأمــر مــالا جمعنــا لــك مــن أموالنــا حــى تكــون أكثــرنا مــالا، وإن كنــت تريــد بــه شــرفا 
ســودناك علينــا، حــى لا نقطــع أمــرا دونــك، وإن كنــت تريــد بــه ملــكا ملكنــاك علينــا، وإن كان 
هــذا الــذي يأتيــك رئيــا تــراه لا تســتطع رده عــن نفســك طلبنــا لــك الطــب، وبذلنــا فيــه أموالنــا 
حــى نبرئــك منــه، فإنــه ربمــا غلــب التابــع علــى الرجــل حــى يــداوي منــه، أو كمــا قــال لــه، حــى 
إذا فرغ عتبة ورسول الله  يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال:فاسمع 
ــنَ الرَّحْمــنِ الرَّحِيــمِ. كِتــابٌ  ــلٌ مِ مــي، قــال: أفعــل، فقــال: بِسْــمِ اللَِّ الرَّحْمــنِ الرَّحِيــمِ: Mحــم. تـنَْزيِ
لـَـتْ آياتـُـهُ قــُـرْآناً عَرَبيًِّــا لِقَــوْمٍ يـعَْلَمُــونَ. بَشِــيراً وَنَذِيــراً، فأََعْــرَضَ أَكْثـرَُهُــمْ فـهَُــمْ لا يَسْــمَعُونَ.  فُصِّ
وَقالــُوا قـلُُوبنُــا في أَكِنَّــةٍ ممَّــا تَدْعُــونا إِليَْــهLِ، ثم مضــى رســول الله  فيهــا يقرؤهــا عليــه، فلمــا سمعهــا 
منــه عتبــة أنصــت لهــا، وألقــى يديــه خلــف ظهــره معتمــدا عليهمــا، يســمع منــه، ثم انتهــى رســول 
الله  إلى الســجدة منهــا فســجد، ثم قــال: قــد سمعــت يا أبا الوليــد مــا سمعــت، فأنــت وذاك. 
فقــام عتبــة إلى أصحابــه، فقــال بعضهــم لبعــض: نحلــف بالله لقــد جاءكــم أبــو الوليــد بغــير الوجــه 
الــذي ذهــب بــه. فلمــا جلــس إليهــم قالــوا: مــا وراءك يا أبا الوليــد؟ قــال: ورائــي أني سمعــت قــولا 
فــوالله مــا سمعــت مثلــه قــط، والله مــا هــو بالشــعر، ولا بالســحر، ولا بالكهانــة، يا معشــر قريــش 
أطيعــوني واجعلوهــا بي، وخلــوا بــين هــذا الرجــل وبــين مــا هــو فيــه فاعتزلــوه، فــو الله ليكونــن لقولــه 
الــذي سمعــت منــه نبــأ عظيــم، فــإن تصبــه العــرب فقــد كفيتمــوه بغيركــم، وإن يظهــر علــى العــرب 
فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا:سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: 
هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم«. ينظر ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري، أبو محمد، جمال الدين )ت:213هـ(، الســيرة النبوية، تحقيق مصطفى الســقا وإبراهيم 
الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــبي وأولاده بمصــر، 
ط1375/2هـــ- 1955م، 293/1-294. والســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
بــن أحمــد )ت:581هـــ(، الــروض الأنــف في شــرح الســيرة النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق عمــر عبــد 
الســلام الســلامي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط 1/ 1421هـــ- 2000م، 59/3-

61. والمباركفوري، صفي الرحمن )ت:1427هـ(، الرحيق المختوم، دار الهلال - بيروت )نفس 
طبعــة وترقيــم دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع(، ط 1، ص 95-94.

ينظــر ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر القرشــي الدمشــقي )ت:774هـــ(، الســيرة النبويــة   )1(
)مــن البدايــة والنهايــة لابــن كثــير(، تحقيــق مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع بــيروت – لبنــان، طبعــة: 1395هـــ- 1976م، 500-499/1.



17 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

L]غافــر: 28[)1(.  ُ ــيَ الّلَ ــولَ رَبِّ ُــونَ رَجُــلً أنَْ يقَُ عــن النــبي  قــال: Mأتَقَْتلُ
وأخــرج البخــاري ومســلم مــن حديــث عمــرو بــن ميمــون: »أنّ عبــدالله بــن 
مســعود حدّثــه أنّ النــبي  كان يصلــي عنــد البيــت، وأبــو جهــل وأصحــاب لــه 
جلــوس، إذ قــال بعضهــم لبعــض: أيّكــم يجــيء بسَــلَى جَــزُور بــي فــلان، فيضعــه 
على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حى سجد النبي 
 فوضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغُي شيئا، لو كان لي مَنعَة! قال: 
فجعلــوا يضحكــون ويحُِيــل بعضهــم علــى بعــض، ورســول الله  ســاجد لا يرفــع 
رأســه، حى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رســول الله  رأســه ثم قال: 
»اللهــم عليــك بقريــش« ثــلاث مــراّت، فشــقّ عليهــم إذ دعــا عليهــم، قــال: وكانــوا 
يــرون أن الدعــوة في ذلــك البلــد مســتجابة، ثم سمـّـى: »اللهــم عليــك بأبي جهــل، 
وعليك بعُتبَةَ بن ربَيِعة، وشَيـبَْةَ بن ربَيِعةَ، والوَليِد بن عُتبَة، وأميَّة بن خلف، وعُقبَة 
بــن أبي مُعَيــط« وعــدّ الســابع فلــم يُحفَــظ، قــال: فــو الــذي نفســي بيــده، لقــد رأيــت 

الذيــن عَــدّ رســول الله  صَرعــى، في القَلِيــب قلَِيــب بــدرٍ«)2(. 
وكان آخــر مــا فعلــوا، وأملتــه عليهــم الشــياطين، بعــد مــا ضاقــوا ذرعــا بــه عليــه 
الصــلاة والســلام، وفشــلت وســائل التعذيــب والإرهــاب معــه، هــو التآمــر علــى 
قتلــه ، فقــد اجتمعــت قريــش في دار النــدوة يتشــاورون فيمــا يصنعــون بأمــر 
رســول الله ، فاجتمــع رأيهــم أخــيرا علــى أن يأخــذوا مــن كل قبيلــة فــى شــابا 
المســند  الجامــع  الجعفــي)ت: 256هـــ(،  عبــدالله  أبــو  إسماعيــل  بــن  البخــاري، محمــد  أخرجــه   )1(
الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، صحيــح البخــاري، تحقيــق محمــد 
زهــير بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي(، ط 1/ 1422هـــ، كتــاب المناقــب، باب مــا لقــي النــبي  وأصحابــه مــن 
المشــركين بمكــة 3856. وينظــر أيضــا ابــن كثــير، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 470/1. 

والمباركفــوري، الرحيــق المختــوم، مصــدر ســابق، ص 89-88.
أخرجــه البخــاري في: كتــاب الوضــوء، باب إذا ألقــي علــى ظهــر المصلــي قــذر أو جيفــة لم تفســد   )2(
عليه صلاته رقم 240. ومســلم بن الحجاج، أبو الحســن القشــيري النيســابوري )ت:261هـ(، 
المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، كتــاب الجهــاد والســير باب مــا لقــي النــبي  مــن 

أذى المشــركين والمنافقين رقم 1794.
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جلــدا، ثم يعطــى كل منهــم ســيفا صارمــا، ثم يعمــدوا إليــه فيضربــوه ضربــة رجــل 
واحــد فيقتلــوه، فيتفــرق دمــه بــين القبائــل فــلا يقــدر بنــو عبــد منــاف علــى حربهــم 
جميعــا، وضربــوا لذلــك ميعــاد فأتــى جبريــل عليــه الســلام رســول الله  يأمــره 
ُــوكَ أوَْ  ــرُوا ليِثُْبِتُــوكَ أوَْ يقَْتلُ ــكَ الّذَِيــنَ كَفَ ــرُ بِ بالهجــرة)1(، قــال الله تعــالى: Mوَإِذْ يمَْكُ

ُ خَيْــرُ الْمَاكِرِينLَ]الأنفــال: 30[.  ُ وَالّلَ يخُْرِجُــوكَ وَيمَْكُــرُونَ وَيمَْكُــرُ الّلَ
هــذا ولم يكــن الإيــذاء مقتصــرا عليــه  وحــده، بــل عــمّ كل مــن آمــن بــه 
واتبعــه، فالمؤمنــون الأوائــل في مكــة ضاقــوا ألــوانا مــن الفــن والمحــن، فعــذب منهــم 
مــن عــذب، وقتــل مــن قتــل، وســجن مــن ســجن، قــال ابــن إســحاق: »ثم إنهــم عــدوا 
علــى مــن أســلم واتبــع رســول الله  مــن أصحابــه، فوثبــت كل قبيلــة علــى مــن فيهــا 
مــن المســلمين، فجعلــوا يحبســونهم ويعذبونهــم بالضــرب والجــوع والعطــش، وبرمضــاء 
مكــة إذا اشــتد الحــر مــن اســتضعفوا منهــم يفتنونهــم عــن دينهــم، فمنهــم مــن يفــن مــن 

شــدة البــلاء الــذي يصيبــه، ومنهــم مــن يَصْلــُبُ لهــم ويعصمــه الله منهــم«)2(. 
بــلال كانــوا يعذبونــه برمضــاء مكــة، يلصقــون ظهــره بالرمضــاء لكــي  فهــذا 
يشــرك، فيقــول: أحــد، أحــد! فيمــر بــه ورقــة بــن نوفــل وهــو علــى تلــك الحــال، 

فيقــول: أحــد، أحــد، يا بــلال)3(. 
ينظر ابن هشــام، الســيرة النبوية، مصدر ســابق، 480/1. والســهيلي، الروض الأنف، مصدر   )1(
سابق، 122/4 وما بعدها. وأبو شُهبة، محمد بن محمد بن سويلم )ت:1403هـ(، السيرة النبوية 
على ضوء القرآن والسنة، دار القلم – دمشق، ط 8/ 1427هـ، 470/1 وما بعدها. والبوطي، 
محمد ســعيد رمضان، فقه الســيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشــدة، ادار الفكر – دمشــق، 
ط 25/ 1426هـ، ص 132. ومحمد الغزالي )ت:1416هـ(، فقه الســيرة، خرج أحاديثه: محمد 

ناصر الدين الألباني، دار القلم – دمشق، ط 1/ 1427هـ، ص 169.
ينظر ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، 317/1.  )2(

ينظــر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 277/1. والزركلــي، خــير الديــن بــن محمــود   )3(
بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الدمشــقي )ت:1396هـــ(، الأعــلام، دار العلــم للملايــين، ط 
15/أيار- مايــو 2002م، 115/8. والســهيلي، الــروض الأنــف، مصــدر ســابق، 113/3. 
وابــن ســيد النــاس، أبــو الفتــح، فتــح الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، اليعمــري الربعــي، 
)ت:734هـــ(، عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــمائل والســير، تعليــق إبراهيــم محمــد رمضــان، 
دار القلــم – بــيروت، ط 1/ 1414هـــ-1993م، 133/1. وابــن الأثــير، أبــو الحســن علــي 
بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن 
)ت:630هـــ(، أســد الغابــة،، دار الفكــر – بــيروت، طبعــن: 1409هـــ- 1989م، 243/1.
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ومــا فعــل بآل ياســر ينــدى لــه الجبــين، فقــد كان بنــو مخــزوم يخرجــون بهــم إذا 
حميــت الظهــيرة يعذبونهــم برمضــاء مكــة، ويلبســونهم دروع الحديــد المحمــاة بالنــار، 
فمــا وهنــوا ومــا اســتكانوا، وكان يمــر بهــم رســول الله  وهــم يعذبــون فمــا يملــك 
لهــم إلا أن يحثهــم علــى الثبــات والصــبر، فيقــول: »صــبرا آل ياســر فــإن موعدكــم 
الجنــة«، فمــات ياســر في العــذاب، ولمــا أغلظــت سميـّـة القــول لأبي جهــل طعنهــا 
في قبلهــا بحربــة في يديــه، فماتــت؛ فكانــت أول شــهيدة في الإســلام، وشــدّدوا 
العــذاب علــى عمــار بالحــرّ تارة، وبوضــع الصخــر علــى صــدره أخــرى، وبالتغريــق 
أخــرى، وقالــوا: لا نــتركك حــى تســبّ محمــدا، أو تقــول في الــلات والعــزّى خــيرا، 
ففعــل، فتركــوه، فأتــى النــبّي  يبكــي فقــال: »مــا وراءك؟« قــال: شــرّ يا رســول 
الله! كان الأمــر كــذا وكــذا!! قــال: »فكيــف تجــد قلبــك؟« قــال: أجــده مطمئنــا 
بالإيمــان، فقــال: »يا عمــار إن عــادوا فعــد«، فأنــزل الله تعــالى: Mإِلَّ مَــنْ أكُْــرِهَ 
وَقَلْبـُـهُ مُطْمَئِــنٌّ بِالْيِمانLِ]النحــل: 106[)1(. ومــا فعــل ببــلال وآل ياســر فعــل 

بغيرهــم مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم. 
ولمــا رأى رســول الله  مــا يصيــب أصحابــه مــن البــلاء، وهــو لا يقــدر أن يمنــع 
عنهــم ذلــك، أذن لهــم بأن يفــروا بدينهــم ويهاجــروا إلى الحبشــة بدايــة، وقــال لهــم: 
»لــو خرجتــم إلى أرض الحبشــة، فــإن بهــا ملــكا لا يظُلــم عنــده أحــد، وهــي أرض 
صــدق حــى يجعــل لكــم فرجــا ممــا أنتــم فيــه«)2(، فكانــت أول هجــرة في الإســلام، 
ينظــر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 319/1-320. وابــن كثــير، الســيرة النبويــة،   )1(
مصــدر ســابق 494/1. وأبــو شُــهبة، الســيرة النبويــة علــى ضــوء القــرآن والســنة، مصــدر ســابق، 
342/1. وابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:774هـ(، 
البدايــة والنهايــة، دار الفكــر، طبعــة: 1407هـــ- 1986م، 58/3-59. والبيهقــي، أبــو بكــر 
أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخسْــرَوْجِردي الخراســاني )ت:458هـــ(، دلائــل النبــوة 
ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1/ 1405هـــ، 282/2.

ينظــر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 321/1. والذهــبي، شمــس الديــن أبــو عبــد   )2(
الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت:748هـــ(، تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، 
تحقيق عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2/ 1413هـ- 1993م، 
184/1. وابــن الأثــير، أبــو الحســن علــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد 
الواحــد الشــيباني الجزري)ت:630هـــ(، الكامــل في التاريــخ، تحقيــق عمــر عبــد الســلام تدمــري، 
دار الكتــاب العــربي، بــيروت – لبنــان، ط 1/ 1417هـــ / 1997م، 673/1. والطــبري، 
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قال ابن إســحاق: »فخرج عند ذلك المســلمون من أصحاب رســول الله  إلى 
أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم«)1(، ولم تفلح قريش في إرجاعهم، 
وفشــلت في مســاومة النجاشــي عليهــم، فبقــي المســلمون في هــذه الأرض الآمنــة 

ريثمــا يهيــئ الله لهــم أرضــا فيهــا الأمــن والإيمــان. 
وبالفعــل بــدء النــبي  في الإعــداد والتخطيــط لذلــك، فــكان يعــرض دعوتــه 
علــى القبائــل والوفــود مــن خــارج مكــة، فــكان أن هيــئ الله قلــوب أهــل يثــرب - 
المدينــة المنــورة - مــن الأوس والخــزرج لقبــول هــذه الدعــوة الجديــدة ونصرتهــا. وبعــد 

أن سمعــت قريــش بذلــك ثارت ثائرتهــا، فــازدادت إيــذاء للمســلمين. 
وبعد أن تأكد النبي  أن أهل المدينة مستعدون للإيواء والنصرة، واحتضان 
دعــوة الإســلام، ورســول الإســلام، وأهــل الإســلام، كمــا تم الاتفــاق علــى ذلــك في 
بيعــة العقبــة الثانيــة، وأصبــح للمســلمين مــكان فيــه أمــن وإيمــان، أذن لهــم بالهجــرة 
إلى المدينــة، قــال ابــن إســحاق: »أمــر رســول الله  أصحابــه مــن المهاجريــن مــن 
قومــه، ومــن معــه بمكــة مــن المســلمين، بالخــروج إلى المدينــة والهجــرة إليهــا، واللحــوق 
بإخوانهــم مــن الأنصــار، وقــال إن الله عــز وجــل قــد جعــل لكــم إخــوانا ودارا تأمنــون 

بهــا؛ فخرجوا أرســالا«)2(. 
المهاجريــن  علــى  الكــريم  القــرآن  مــن  آيات كثــيرة  في  تعــالى  الله  أثــى  وقــد 
الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم بغــير حــق إلا أن يقولــوا ربنــا الله، كمــا أثــى علــى 
الأنصــار الذيــن آووا ونصــروا، مــن ذلــك قولــه تعــالى: Mللِْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ 
ــا وَينَْصُــرُونَ  ِ وَرِضْوَانً ــنَ الّلَ ــونَ فَضْــلً مِ ــمْ يبَْتغَُ ــنْ دِياَرِهِــمْ وَأمَْوَالهِِ الّذَِيــنَ أخُْرِجُــوا مِ
ادِقوُنLَ]الحشــر: 8[، وقولــه: Mوَالّذَِيــنَ هَاجَــرُوا  َ وَرَسُــولهَُ أوُلئَِــكَ هُــمُ الصَّ الّلَ
بــن غالــب الآملــي، )ت:310هـــ(، تاريــخ  بــن كثــير  يزيــد  بــن  بــن جريــر  أبــو جعفــر محمــد 
الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري، دار الــتراث – بــيروت، ط 1387/2هـــ، 

.331-330/2
ابن هشــام، الســيرة النبوية، مصدر ســابق، 321/1. والطبري، تاريخ الطبري، مصدر ســابق،   )1(

331/2. وابــن كثــير، البدايــة والنهايــة، مصــدر ســابق، 66/3.
ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 468/1. والســهيلي، الــروض الأنــف، مصــدر   )2(

البدايــة والنهايــة، مصــدر ســابق، 169/3. ســابق، 101/4. وابــن كثــير، 
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نْيَــا حَسَــنَةً وَلَجَْــرُ الْخِــرَةِ أكَْبَــرُ لـَـوْ  ئنََّهُــمْ فِــي الدُّ ِ مِــنْ بعَْــدِ مَــا ظلُِمُــوا لنَبَُوِّ فِــي الّلَ
كَانـُـوا يعَْلمَُونLَ]النحــل: 41[، وقولــه عــز مــن قائــل: Mوَالّذَِيــنَ آمَنـُـوا وَهَاجَــرُوا 
ــا لهَُــمْ  ِ وَالّذَِيــنَ آوَوْا وَنصََــرُوا أوُلئَِــكَ هُــمُ الْمُؤْمِنـُـونَ حَقًّ وَجَاهَــدُوا فِــي سَــبِيلِ الّلَ

 .]74 كَرِيمLٌ]الأنفــال:  وَرِزْقٌ  مَغْفِــرَةٌ 
هــذا ولم تكــن الهجــرة بســبب الاضطهــاد في الديــن والعقيــدة خاصــة برســولنا 
محمــد ، بــل إنهــا تــكاد تكــون ســنة محتومــة، وقاعــدة مطــردة في كل الدعــوات 
الحقة، فلا يكاد رســول من الرســل ينجو من ذلك كما تشــير إليه الآية: Mوَقَالَ 
الّذَِيــنَ كَفَــرُوا لرُِسُــلِهِمْ لنَخُْرِجَنـّكَُــمْ مِــنْ أرَْضِنَــا أوَْ لتَعَُــودُنَّ فِــي مِلتَِّنَاL]إبراهيــم: 
13[، وهــو مــا أخــبر بــه ورقــة بــن نوفــل رســول  في اليــوم الأول مــن دعوتــه 
فقــال: »هــذا النامــوس الــذي نــزل الله علــى موســى، يا ليتــي فيهــا جذعــا، ليتــي 
أكــون حيــا إذ يخرجــك قومــك. فقــال رســول الله : »أو مخرجــي هــم؟«، قــال 

نعــم، لم يأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إلا عــودي..«)1(. 
فهــذا إبراهيــم عليــه الســلام أول مــن هاجــر بدينــه وعقيدتــه، فبعــد نجاتــه مــن 
محاولــة الإحــراق بالنــار علــى يــد النمــرود بأرض العــراق هاجــر إلى أرض فلســطين، 
قـُـوهُ وَانْصُــرُوا آلهَِتـَكُــمْ إِنْ كُنْتـُـمْ فَاعِلِيــنَ، قلُْنَــا يـَـا نـَـارُ كُونيِ  قــال الله تعــالى: Mقَالـُـوا حَرِّ
يْنَــاهُ وَلوُطاً  بـَـرْداً وَسَــلَماً عَلـَـى إِبْرَاهِيــمَ، وَأرََادوُا بـِـهِ كَيْــداً فَجَعَلْنَاهُــمُ الْخَْسَــرِينَ، وَنجََّ
إِلـَـى الْرَْضِ الّتَِــي باَرَكْنَــا فِيهَــا للِْعَالمَِينLَ]الأنبيــاء: 68-71[، يقــول العلامــة 
الطاهــر بــن عاشــور رحمــه الله عــن هــذه الهجــرة: »وهــي نجــاة مــن دار الشــرك وفســاد 
الاعتقــاد، وتلــك بأن ســهل الله لــه المهاجــرة مــن بــلاد الكلــدان إلى أرض فلســطين 
وهــي بــلاد كنعــان. وهجــرة إبراهيــم هــي أول هجــرة في الأرض لأجــل الديــن«)2(. 

أخرجــه البخــاري في: كتــاب بــدء الوحــي، باب كيــف كان بــدء الوحــي إلى رســول الله  رقــم   )1(
3. ومســلم في: كتــاب الإيمــان، باب بــدء الوحــي إلى رســول الله  رقــم 160.

الطاهــر بــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد التونســي )ت:1393هـــ(، التحريــر   )2(
الــدار  المجيــد«،  الكتــاب  تفســير  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  الســديد  المعــى  والتنويــر »تحريــر 
التونســية للنشــر – تونــس، طبعــة: 1984هـــ، 108/17. وينظــر أيضــا ســيد قطــب، إبراهيــم 
حســين الشــاربي )ت:1385هـــ(، في ظــلال القــرآن، دار الشــروق - بــيروت- القاهــرة، ط 

.2388/4 1412هـــ،   /17
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ولوطــا عليــه الســلام لمــا نهــى قومــه عــن فعــل الفاحشــة وقــال لهــم: Mأتَأَْتـُـونَ 
ــوْمٌ  ــلْ أنَْتُــمْ قَ ــنْ أزَْوَاجِكُــمْ بَ ــمْ مِ ــمْ رَبـّكُُ ــقَ لكَُ ــا خَلَ ــنَ الْعَالمَِيــنَ وَتَــذَرُونَ مَ ــرَانَ مِ الذُّكْ
عَادُونLَ]الشــعراء: 165-166[، توعــدوه وهــددوه Mقَالـُـوا لئَِــنْ لـَـمْ تنَْتـَـهِ يـَـا 
لـُـوطُ لتَـَكُونـَـنَّ مِــنَ الْمُخْرَجِينLَ]الشــعراء: 167[، ولمــا ظــل مصــرا علــى الإنــكار 
عليهــم والتــبرؤ منهــم وقــال: Mإِنّـِـي لعَِمَلِكُــمْ مِــنَ الْقَاليِنLَ]الشــعراء: 168[ 
فــكان مصــيره الإخــراج والطــرد: Mفَمَــا كَانَ جَــوَابَ قَوْمِــهِ إِلَّ أنَْ قَالـُـوا أخَْرِجُــوا 
رُونLَ]النمــل: 56[، فدعــا الله تعــالى أن  ــاسٌ يتَطََهَّ ــمْ أنَُ ــمْ إِنّهَُ ــنْ قَرْيتَِكُ ــوطٍ مِ آلَ لُ
ــا يعَْمَلوُنLَ]الشــعراء:  نِــي وَأهَْلِــي مِمَّ ينجيــه مــن ســوء فعلهــم قائــلا: Mرَبِّ نجَِّ

169[، فأجــاب الله دعــاءه ونجــاه ومــن آمــن بــه)1(. 
ومــا فعُــل مــع لــوط فعُــل مــع شــعيب عليهمــا الســلام هــدَّدوه بالإخــراج والنفــي 
مــن وطنــه: Mقَــالَ الْمَــأَُ الّذَِيــنَ اسْــتـَكْبَرُوا مِــنْ قَوْمِــهِ لنَخُْرِجَنَّــكَ يـَـا شُــعَيْبُ وَالّذَِيــنَ 

آمَنـُـوا مَعَــكَ مِــنْ قَرْيتَِنَــا أوَْ لتَعَُــودُنَّ فِــي مِلتَِّنَاL]الأعــراف: 88[. 
وأمــا موســى عليــه الســلام فقــد كانــت لــه هجــرات قبــل بعثتــه وبعدهــا، ومــا 
يهمنــا منهــا هــو مــا كان بعــد البعثــة بســبب العقيــدة والديــن، فبعــد أنْ كذّبــه فرعــون 
وأراد أن يبطــش بــه وبمــن معــه مــن المؤمنــين أمــره الله تعــالى بالهجــرة، قــال ســبحانه: 
Mوَلقََــدْ أوَْحَيْنَــا إِلـَـى مُوسَــى أنَْ أسَْــرِ بِعِبَــادِي فَاضْــرِبْ لهَُــمْ طرَِيقًــا فِــي الْبَحْــرِ يبََسًــا 
لَ تخََــافُ دَرَكاً وَلَ تخَْشَــى، فَأتَبَْعَهُــمْ فِرْعَــوْنُ بِجُنـُـودِهِ فَغَشِــيَهُمْ مِــنَ الْيَــمِّ مَــا غَشِــيَهُمْ، 

وَأضََــلَّ فِرْعَــوْنُ قَوْمَــهُ وَمَــا هَدَىL]طــه: 79-77[. 
وما زال التهجير والنفي هو طريق الطغاة والمفسدين لإبعاد الدعاة المصلحين إلى 
ِ تبَْدِيلL]الأحزاب: 62[، لكن  يومنا هذا، فهي ســنة الله، Mوَلنَْ تجَِدَ لسُِــنَّةِ الّلَ
العاقبــة تكــون حســى، حيــث تتــوج هــذه الهجــرات دائمــا بانتصــار الحــق علــى 

الباطــل، وإنقــاذ الإنســانية مــن الضــلال، وتحريرهــا مــن المهانــة والإذلال. 
ينظــر الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى، التفســير المنــير في العقيــدة والشــريعة والمنهــج، دار الفكــر   )1(
ظــلال  قطــب، في  بعدهــا. وســيد  ومــا  المعاصــر – دمشــق، ط 2/ 1418هـــ، 205/19 
القــرآن، مصــدر ســابق، 2613/5 ومــا بعدهــا. والطاهــر بــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، مصــدر 

ســابق، 179/19 ومــا بعدهــا.
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هــذا، وتجــدر الإشــارة إلى أن العلمــاء قــد اختلفــوا في الحكــم الشــرعي في هــذا 
النــوع مــن الهجــرة، هــل نســخ بفتــح مكــة، أم هــو باق إلى يــوم القيامــة، فقيــل: 
إنهــا منســوخة، بدليــل قولــه  )لا هجــرة بعــد الفتــح، ولكــن جهــاد ونيــة، وإذا 
اســتنفرتم فانفــروا()1(، قــال الخطــابي وغــيره: »كانــت الهجــرة فرضــا في أول الإســلام 
علــى مــن أســلم لقلــة المســلمين بالمدينــة وحاجتهــم إلى الاجتمــاع، فلمــا فتــح الله 
مكــة دخــل النــاس في ديــن الله أفواجــا، فســقط فــرض الهجــرة إلى المدينــة، وبقــي 
فــرض الجهــاد والنيــة علــى مــن قــام بــه أو نــزل بــه عــدو«)2(. وقيــل: إنهــا باقيــة 
لم تنســخ، وهــو مذهــب الشــافعية، قــال النــووي: »قــال أصحابنــا وغيرهــم مــن 

العلمــاء: الهجــرة مــن دار الحــرب إلى دار الإســلام باقيــة إلى يــوم القيامــة«)3(. 
والحــق أن الأمــر يتعلــق بقــوة الإســلام والمســلمين ومــدى قدرتهــم علــى ممارســة 
شــعائر دينهم وإظهارها، وهو ما أشــار إليه الماوردي بقوله »إذا قدر على إظهار 
الديــن في بلــد مــن بــلاد الكفــر فقــد صــارت البلــد بــه دار إســلام، فالإقامــة فيهــا 
أفضل من الرحلة منها لما يرجى من دخول غيره في الإسلام«)4(، وميّز ابن حجر 
بين البلد إذا كان فتحه المسلمون فلا تجب الهجرة منه، أما قبل فتحه فالمسلمون 
في ذلــك أحــد ثلاثــة: الأول: قــادر علــى الهجــرة منهــا لا يمكنــه إظهــار دينــه ولا أداء 
واجباتــه فالهجــرة منــه واجبــة. الثــاني: قــادر لكنــه يمكنــه إظهــار دينــه وأداء واجباتــه، 
فمســتحبة لتكثــير المســلمين بهــا ومعونتهــم وجهــاد الكفــار، والأمــن مــن غدرهــم، 
والراحــة مــن رؤيــة المنكــر بينهــم. الثالــث: عاجــز بعــذر مــن أســر أو مــرض أو غــيره، 

فتجــوز لــه الإقامــة، فــإن حمــل علــى نفســه وتكلــف الخــروج منهــا أجــر«)5(. 

أخرجــه البخــاري في كتــاب الجهــاد والســير، باب لا هجــرة بعــد الفتــح رقــم 3077. ومســلم   )1(
في كتــاب الإمــارة، باب المبايعــة بعــد فتــح مكــة علــى الإســلام والجهــاد والســير، وبيــان معــى لا 

هجــرة بعــد الفتــح رقــم 1864.
ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي أبــو الفضــل )ت: 852هـــ(، فتــح البــاري شــرح صحيــح   )2(

البخــاري، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار المعرفــة- بــيروت، طبعــة: 1379هـــ، 38/6.
النــووي، محيــي الديــن يحــى بــن شــرف أبــو زكــريا )ت:676هـــ(، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن   )3(

الحجــاج، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت طبعــة: 1392هـــ، 8/13.
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، 229/7   )4(

ابن حجر العسقلاني نفس المصدر 190/6.  )5(
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المبحث الثاني: الهجرة بسبب طلب العلم والمعرفة
 أصــل هــذا النــوع مــن الهجــرة هــو رحلــة نــبي الله موســى عليــه الســلام إلى 
العبــد الصــالح الخضــر كمــا تقصّهــا علينــا ســورة الكهــف، قــال الله تعــالى: Mوَإِذْ 
ــا بلَغََــا  َــى أبَْلـُـغَ مَجْمَــعَ الْبَحْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ حُقُبًــا، فَلمََّ قَــالَ مُوسَــى لفَِتَــاهُ لَ أبَْــرَحُ حَتّ
ــا جَــاوَزَا قَــالَ لفَِتـَـاهُ  مَجْمَــعَ بيَْنِهِمَــا نسَِــيَا حُوتهَُمَــا فَاتخََّــذَ سَــبِيلهَُ فِــي الْبَحْــرِ سَــرَباً، فَلمََّ
ــرَةِ  خْ ــى الصَّ ــا إِلَ ــتَ إِذْ أوََيْنَ ــالَ أرََأيَْ ــا، قَ ــذَا نصََبً ــفَرِناَ هَ ــنْ سَ ــا مِ ــدْ لقَِينَ ــا لقََ ــا غَدَاءَنَ آتنَِ
ــيْطَانُ أنَْ أذَْكُــرَهُ وَاتخََّــذَ سَــبِيلهَُ فِــي الْبَحْــرِ  فَإِنّـِـي نسَِــيتُ الْحُــوتَ، وَمَــا أنَْسَــانيِهُ إِلَّ الشَّ
ا عَلـَـى آثاَرِهِمَــا قَصَصًــا، فَوَجَــدَا عَبْــداً مِــنْ عِبَادِناَ  عَجَبًــا، قَــالَ ذَلـِـكَ مَــا كُنَّــا نبَْــغِ، فَارْتـَـدَّ
آتيَْنَــاهُ رَحْمَــةً مِــنْ عِنْدِنـَـا وَعَلمَّْنَــاهُ مِــنْ لدَُنّـَـا عِلْمًــا، قَــالَ لـَـهُ مُوسَــى هَــلْ أتَبَِّعُــكَ عَلـَـى أنَْ 

ــا عُلِّمْــتَ رُشْــداً... L]الكهــف: 66-60[.  تعَُلِّمَــنِ مِمَّ
فموســى عليــه الســلام تجشــم المشــاق والمتاعــب لكــي يلتقــى بالخضــر عليــه 
الســلام لينتفــع بعلمــه، وكان مصممــا علــى ذلــك مهمــا كانــت العقبــات ومهمــا 
كان الزمــن والمســافة الــي يقطعهــا فقــال لفتــاه: Mل أبَْــرَحُ حَتـَّـى أبَْلـُـغَ مَجْمَــعَ 
الْبَحْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ حُقُبــاLً، فقطــع المســافة مــن فلســطين الــي كان يعيــش فيهــا 
إلى مجمــع البحريــن وهــي منطقــة التقــاء البحــر الأبيــض المتوســط بـــالمحيط الأطلســي 
مــرورا بمصــر وليبيــا وتونــس والجزائــر)1(،  المغــرب،  في مضيــق جبــل طــارق شمــال 
ــنْ  ــا مِ ــدْ لقَِينَ ــا لقََ ــا غَدَاءَنَ ــاهُ آتنَِ ــالَ لفَِتَ فكانــت الرحلــة بالفعــل شــاقة، ولذلــك Mقَ

سَــفَرِناَ هَــذَا نصََباLً]الكهــف: 62[. 
ينظــر ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر القرشــي البصــري ثم الدمشــقي )ت:774هـــ(،   )1(
تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط 2/ 
1420هـــ- 1999م، 174/5. وابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 
بــن تمــام المحــاربي الأندلســي )ت:542هـــ(، المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق 
عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1/ 1422هـــ، 527/3. 
والقرطــبي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شمــس الديــن 
)ت:671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب 

المصريــة – القاهــرة، ط 2/ 1384هـــ- 1964م، 9/11.
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قــال أبــو حيــان رحمــه الله: »وفي هــذه القصــة دليــل علــى الحــث علــى الرحلــة 
في طلــب العلــم وعلــى حســن التلطــف والاســتنزال والأدب في طلــب العلــم«)1(. 
وقــال القرطــبي رحمــه الله: »في هــذا مــن الفقــه رحلــة العــالم في طلــب الازدياد مــن 
العلــم، والاســتعانة علــى ذلــك بالخــادم والصاحــب واغتنــام لقــاء الفضــلاء والعلمــاء 
وإن بعــدت أقطارهــم. وذلــك كان دأب الســلف الصــالح، وبســبب ذلــك وصــل 
المرتحلون لطلب العلم إلى الحظ الراجح، وحصلوا على الســعي الناجح، فرســخت 
لهــم في العلــوم أقــدام، وصــح لهــم مــن الذكــر والأجــر والفضــل أفضــل الأقســام«)2(. 
وأمــا في هــذه الأمــة، فقــد بــدأت الرحلــة في طلــب العلــم وصــارت ســنة متبعــة 
منــذ فجــر الإســلام، فقلمــا تجــد عالمــا- ممــن كان لهــم منصــب في الفتيــا والعلــم- لم 
يرحــل في طلــب العلــم)3(، فقــد رحــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم إلى رســول الله 
 ليتعلمــوا دينهــم وأحكامــه، وبعــد وفاتــه عليــه الصــلاة والســلام وتفرقهــم في 
الأمصــار كان يرحــل بعضهــم إلى بعــض، فقــد ذكــر البخــاري في ترجمتــه لبــاب 
الخــروج في طلــب العلــم مــن كتــاب العلــم أن جابــرا بــن عبــد الله رحــل مســيرة شــهر 
إلى عبــد الله بــن أنيــس في حديــث واحــد)4(. وعنــد الخطيــب البغــدادي: قــال جابــر 
بن عبدالله رضي الله عنه: »بلغي عن رجل من أصحاب رسول الله  حديث 
سمعــه مــن رســول الله  لم أسمعــه منــه، قــال: فابتعــتُ بعــيرا فشــددت عليــه رَحْلــي، 

فســرت إليــه شــهرا، حــى أتيــت الشــام...«)5(. 
الأندلســي  الديــن  أثــير  حيــان  بــن  يوســف  بــن  علــي  بــن  يوســف  بــن  محمــد  حيــان،  أبــو   )1(
)ت:745هـــ(، البحــر المحيــط في التفســير، تحقيــق صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــيروت، 
الطبعــة: 1420هـــ ، 205/7. وابــن الجــوزي، أبــو الفــرج جمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن علــي 
)ت:597هـــ(، زاد المســير في علــم التفســير، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي 
– بــيروت، ط 1/ 1422هـــ، 98/3. وابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز، مصــدر ســابق، 527/3.

القرطــبي، الجامــع لأحــكام القــرآن، مصــدر ســابق، 11/11. وينظــر أيضــا ســيد قطــب، في   )2(
القــرآن، مصــدر ســابق، 2278/4. ظــلال 

المطلع على كتب علوم الحديث يكاد يجدها مجمعة على ذكر »الرحلة في طلب الحديث«، وكذا   )3(
كتــب التاريــخ والتراجــم فإنهــا لا تــكاد تترجــم لعلــم مــن الأعــلام إلا وأشــارت إلى رحلاتــه العلميــة.

أخرجــه البخــاري في: كتــاب العلــم، ترجمــة باب الخــروج في طلــب العلــم. والخطيــب البغــدادي،   )4(
أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي )ت:463هـــ(، الرحلــة في طلــب 
الحديــث، تحقيــق نــور الديــن عــتر، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1/ 1395هـــ، ص 109.

الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث، مصدر سابق، رقم الحديث 31 ص 109.  )5(
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ورحــل أبــو أيــوب الأنصــاري مــن المدينــة إلى مصــر؛ ليســأل عقبــة بــن عامــر عــن 
حديــث سمعــه مــن رســول الله  في ســتر المســلم لم يبــقَ ممّـَـن سمعــه مــن الرســول 
 غــيره وغــير عقبــة، فلمّــا ســأله عــن الحديــث، انصــرف أبــو أيــوب إلى راحلتــه 

فركبهــا راجعــا إلى المدينــة)1(. 
ثم تبعهــم في ذلــك التابعــون وتابعوهــم، وتوارثــت الأجيــال علــى ذلــك، فــكان 
العلمــاء، ولا ســيما أهــل الحديــث، يرحلــون شــرقا وغــربا، فخلفــوا لنــا تــراثا عظيمــا 
بــين مصــر  بــه المكتبــات، فهــذا مكحــول رحمــه الله كان يتجشّــم الســفر  تزخــر 
والشــام والعــراق والحجــاز لســماع الحديــث، وكان يقــول: »طفــت الأرض كلهــا 
في طلــب العلــم«)2(. وكان ســعيد بــن المســيب يواصــل الأســفار بالليــل والنهــار 
لســماع حديــث واحــد، قــال رحمــه الله: »إن كنــتُ لأرحــل الليــالي والأيام في طلــب 
الحديث الواحد«)3(. وكان بســر بن عبيد الله الحضرمي يقول: »إن كنت لأركب 

إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه«)4(. 
ورحل أصحاب المصنفات الحديثية قبل أن يصنفوا قال الإمام البخاري رحمه 
الله: »لقيــتُ أكثــر مــن ألــف رجــل أهــل الحجــاز والعــراق والشــام ومصــر، لقيتهــم 
كــراّت، أهــل الشــام ومصــر والجزيــرة مرتــين، وأهــل البصــرة أربــع مــرات، وبالحجــاز 
ســتة أعــوام، ولا أحصــي كــم دخلــت الكوفــة وبغــداد مــع محدِّثــي خراســان..«)5(. 

الخطيب البغدادي، نفس المصدر، رقم الحديث 34 ص 118.  )1(
ينظــر الســخاوي، شمــس الديــن أبــو الخــير محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثمــان   )2(
بــن محمــد )ت:902هـــ(، فتــح المغيــث بشــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، تحقيــق علــي حســين علــي، 
مكتبة السنة – مصر، ط 1/ 1424هـ / 2003م، 154/4. وأبو زهو محمد محمد، الحديث 

والمحدثــون، دار الفكــر العــربي، الطبعــة: القاهــرة في 2 مــن جمــادى الثانيــة 1378هـــ، ص 193.
الخطيــب البغــدادي، الرحلــة في طلــب الحديــث، مصــدر ســابق، رقــم 43 ص 128. والخطيــب   )3(
البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي )ت:463هـــ(، الجامــع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف – الرياض، بدون 

طبعــة، 226/2.
الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث، مصدر ســابق، رقم 57 ص 147. وأبو زهو،   )4(

الحديــث والمحدثــون، مصــدر ســابق، ص 112.
ينظر الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )ت: 748هـ(، ســير أعلام   )5(
النبــلاء، تحقيــق مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، ط 

3/ 1405هـ / 1985م، 407/12.
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ورحــل الإمــام مســلم بــن الحجّــاج إلى خراســان والــري والعــراق والحجــاز ومصــر)1(. 
ورحــل أبــو داود في طلــب علــم الحديــث إلى الشــام ومصــر والجزيــرة العربيــة والعــراق 
وخراســان وغيرهــا)2(. ورحــل الترمــذي إلى خراســان والعــراق والحرمــين)3(. ورحــل 
النســائي إلى خراســان، والحجــاز، ومصــر، والعــراق، والجزيــرة، والشــام)4(. ورحــل 
ابــن ماجــه إلى العــراق والبصــرة والكوفــة وبغــداد ومكــة والشــام ومصــر والــري)5(. ثم 

تتابعــت الأجيــال وســارت علــى نفــس المنهــج. 
وفي زمننــا هــذا، وإن كانــت الهمــم قــد قصــرت، إلا أن الرحلــة في طلــب العلــم 
لم تــزل مســتمرة، ومــا نــراه مــن هجــرة للعقــول والكفــاءات إلى الــدول الغربيــة خــير 
شــاهد علــى ذلــك، ســواء بقصــد تنميــة الكفــاءة العلميــة وتطويرهــا أو بقصــد 

البحــث عــن فــرص عمــل تناســب مســتوياتهم وكفاءاتهــم العلميــة. 
المبحث الثالث: الهجرة بسبب طلب الرِّزق والابتغاء من فضل الله

 َ قــال ســبحانه: Mإِنَّ الّلَ العبــاد كمــا  قــد تكفــل بأرزاق  تعــالى  إذا كان الله 
ةِ الْمَتِيــنLُ ]الــذَّاريَِاتِ: 58[، فإنــه قــد ربــط الــرزق بالســعي  ــوَّ اقُ ذوُ الْقُ زَّ ــوَ الرَّ هُ
والعمل وأخذ الأسباب، يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: »لا يقعد أحدكم 
عــن طلــب الــرزق، ويقــول اللهــم ارزقــي، فقــد علمتــم أن الســماء لا تمطــر ذهبــا 
ولا فضــة«)6(. ومــن جملــة هــذه الأســباب الســعي بالســفر والهجــرة في طلــب الــرزق 
ــمُ الْرَْضَ  ــلَ لكَُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ كمــا تــدل عليــه آيات كثــيرة، منهــا قولــه تعــالى: Mهُ
ذَلـُـولً، فَامْشُــوا فِــي مَناكِبِهــا، وَكُلـُـوا مِــنْ رِزْقِــهِ، وَإِليَْــهِ النّشُُــورLُ]الملك: 155[ وقولــه 
ينظــر النــووي، أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــى بــن شــرف )ت:676هـــ(، تهذيــب الأسمــاء واللغــات،   )1(
عنيــت بنشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شــركة العلمــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة 

المنيريــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، 91/2.
ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، 58/11.  )2(

ينظر الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، 271/13.  )3(
الذهبي، نفس مصدر، 127/14.  )4(

ينظــر ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شمــس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر البرمكــي   )5(
الإربلــي )ت:681هـــ(، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، دار صــادر 

– بــيروت، ط 1/ 1971م، 279/4.
ينظــر أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )ت:505هـــ(، إحيــاء علــوم الديــن، دار ابــن حــزم-  )6(

بــيروت، لبنــان، ط 1326/1هـــ-2005م، كتــاب آداب الكســب والمعــاش، ص 504.
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L]المزمــل: 20[،  ِ تعــالى: Mوَآخَــرُونَ يضَْرِبـُـونَ فِــي الْرَْضِ يبَْتغَُــونَ مِــنْ فَضْــلِ الّلَ
والضــرب في الأرض يــرادُ بــه الســفر البعيــد)1(، والمقصــود المســافرين للتجــارة يطلبــون 

مــن رزق الله)2(. 
وقــد ســافر الرســول  إلى الشــام متاجــرا في مــال خديجــة بنــت خويلــد رضــي 
الله عنهــا، قــال ابــن إســحاق: »فعرضــت عليــه أن يخــرج في مــال لهــا تاجــرا إلى 
الشــام، وتعطيــه أفضــل مــا كانــت تعطــي غــيره مــن التجــار مــع غــلام لهــا يقــال لــه 
ميســرة، فقبلــه رســول الله  منهــا، وخــرج في مالهــا ذلــك، وخــرج معــه غلامهــا 
ميســرة حــى قــدم الشــام.. »)3(، وســافر الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم للتجــارة 
والكســب الحــلال أيضــا، بــل وكان للتجــار دورا أساســيا في انتشــر الإســلام في 
كثــير مــن الــدول الآســيوية كماليــزيا وأندونيســيا والصــين والهنــد وغيرهــا، والــدول 

الإفريقيــة، وذلــك لمــا امتــازوا بــه مــن أمانــة وصــدق)4(. 
وفي السفر يقول الإمام الشافعي: 

مِــنَ  تـقَْصُــرُوا  أَنْ  جُنـَـاحٌ  عَلَيْكُــمْ  فـلََيْــسَ  رْضِ  الْأَ فِي  ضَرَبـتْـُـمْ  Mوَإِذَا  تعــالى:  قولــه  ذلــك  مــن   )1(
L]النســاء:101[. الصَّلَاةِ

ينظــر الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي )ت:310هـــ(،   )2(
جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط 1/ 1420هـ- 
2000م، 699/23. والبغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء الشــافعي 
)ت:510هـــ(، معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، تفســير البغــوي، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، 
دار إحيــاء الــتراث العــربي –بــيروت، ط 1/ 1420هـــ، 172/5. والزحيلــي، التفســير المنــير، 
مصــدر ســابق، 23/12. والشــنقيطي، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكــي 
)ت:1393هـــ(، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، دار الفكــر للطباعــة و النشــر و 
ســيد  محمــد  وطنطــاوي،  طبعــة: 1415هـــ- 1995م، 89/1.  لبنــان،   – بــيروت  التوزيــع 
، التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – 

القاهــرة، ط 1998/1م، 163/7.
ينظــر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 187/1-188. وابــن كثــير، الســيرة النبويــة،   )3(
مصــدر ســابق 262/1. وابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، 
التميمــي، أبي حــاتم، الدارمــي، البُســي )ت:354هـــ(، الســيرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء، صحّحــه 
وعلــق عليــه الحافــظ الســيد عزيــز بــك وجماعــة مــن العلمــاء، الكتــب الثقافيــة – بــيروت، ط 3/ 

1417ه، ـ61/1.
ينظــر عبــد الشــافي محمــد عبــد اللطيــف، الســيرة النبويــة والتاريــخ الإســلامي، دار الســلام –   )4(

القاهــرة، ط 1/ 1428هـــ، ص 218.
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تغرب عن الأوطان في طلب العلا *** وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. 
تفريج هم واكتساب معيشــــة *** وعلـــــم وآداب وصحبـــــــة ماجــــــــــــد)1(. 
المبحث الرابع: الهجرة بسبب السياحة الاستكشافية والتفكر في الكون

لقــد أمــر الله تعــالى في آيات كثــيرة بالســير في الأرض والتفكــر فيهــا، والنظــر 
في ســير الأولــين وســنن الله فيهــم، وتكــرر هــذا في ســور كثــيرة، وفي مواطــن مختلفــة، 

مــن ذلــك: 
قولــه تعــالى: Mقـُـلْ سِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَانْظرُُوا كَيْفَ بـَـدَأَ الْخَلْقLَ]العنكبوت: 
عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ  فِــي  سِــيرُوا  Mقـُـلْ  أيضــا:  وقولــه   ،]20
عــز وجــل: Mقـُـلْ سِــيرُوا فِــي الْرَْضِ ثـُـمَّ  الْمُجْرِمِينLَ]النمــل: 69[، وقولــه 
ــنْ  ــتْ مِ ــدْ خَلَ بِينLَ]الأنعــام: 11[، وقولــه: Mقَ ــةُ الْمُكَذِّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُوا كَيْ انْظُ
بِيــنLَ]آل  الْمُكَذِّ عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ  فِــي  فَسِــيرُوا  سُــنَنٌ  قَبْلِكُــمْ 
ــةٍ رَسُــولً أنَِ اعْبـُـدُوا  عمــران: 137[، وقولــه عــز مــن قائــل: Mوَلقََــدْ بعََثْنَــا فِــي كُلِّ أمَُّ
لَلـَـةُ  ــتْ عَليَْــهِ الضَّ ُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ حَقَّ َ وَاجْتنَِبـُـوا الطَّاغُــوتَ فَمِنْهُــمْ مَــنْ هَــدَى الّلَ الّلَ
بيِنLَ]النحــل: 36[، وقوله:  فَسِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَانْظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذِّ
Mأوََلـَـمْ يسَِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَيَنْظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ كَانـُـوا أشََــدَّ 
نَــاتِ  ــا عَمَرُوهَــا وَجَاءَتهُْــمْ رُسُــلهُُمْ باِلْبَيِّ ةً وَأثَـَـارُوا الْرَْضَ وَعَمَرُوهَــا أكَْثَــرَ مِمَّ مِنْهُــمْ قـُـوَّ
ُ ليَِظْلِمَهُــمْ وَلكَِــنْ كَانُــوا أنَْفُسَــهُمْ يظَْلِمُونLَ]الــروم: 9[، وقولــه أيضــا:  فَمَــا كَانَ الّلَ
ــا  ــا أوَْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ بِهَ ُــوبٌ يعَْقِلُــونَ بِهَ ــمْ قلُ ــمْ يسَِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَتـَكُــونَ لهَُ Mأفََلَ
ــدُورLِ ]الحــج: 46[.  فَإِنّهََــا لَ تعَْمَــى الْبَْصَــارُ وَلكَِــنْ تعَْمَــى الْقُلـُـوبُ الّتَِــي فِــي الصُّ
ملكــوت  والتفكــر في  الكــون  في  الســير  علــى  تحــث  وغيرهــا  الآيات  فهــذه 
فهــو  العــبرة،  الســابقين وقصصهــم لأخــذ  الســموات والأرض، والنظــر في ســيّر 
ســبحانه وتعــالى قــد ربــط بــين الســير والنظــر، لا مجــرد الســير. والنظــر هــو كمــا قــال 
المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تاج العارفــين بــن علــي بــن زيــن العابديــن   )1(
الحــدادي )ت:1031هـــ(، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغــير، المكتبــة التجاريــة الكــبرى – 

مصــر، ط 1/ 1356ه، 82/4.
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الإمــام الأصفهــاني: »النظــر: تقليــب البصــر والبصــيرة لإدراك الشــيء ورؤيتــه، وقــد 
يــراد بــه التأمــل والفحــص، وقــد يــراد بــه المعرفــة الحاصلــة بعــد الفحــص وهــو الرؤيــة، 
. وقوله تعالى: Mقلُِ انْظرُُوا ماذا فِي  يقال: نظرت فلم تنظر: أي لم تتأمل ولم تتروَّ
ــماواتLِ]يونس: 101[: أي: تأملــوا.. ونظــرت فيــه: إذا رأيتــه وتدبرتــه«)1(.  السَّ
فالســفر والتنقــل والســياحة في الأرض مــن شــأنه أن يوقــظ العقــول والقلــوب 
ويدفــع الإنســان إلى التأمــل والنظــر فيمــا لم يكــن يهتــم بــه قبــل ســفره، فقــد ذهــب 
ســيد قطــب رحمــه الله في تفســيره للآيــة: Mقـُـلْ سِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَانْظـُـرُوا كَيْــفَ 
بـَـدَأَ الْخَلْــقLَ إلى أن: »الســير في الأرض يفتــح العــين والقلــب علــى المشــاهد 
الجديــدة الــي لم تألفهــا العــين ولم يملهــا القلــب. وهــي لفتــة عميقــة إلى حقيقــة 
دقيقــة. وإن الإنســان ليعيــش في المــكان الــذي ألفــه فــلا يــكاد ينتبــه إلى شــيء مــن 
مشــاهده أو عجائبــه حــى إذا ســافر وتنقــل وســاح اســتيقظ حســه وقلبــه إلى كل 
مشــهد، وإلى كل مظهــر في الأرض الجديــدة، ممــا كان يمــر علــى مثلــه أو أروع 
منــه في موطنــه دون التفــات ولا انتبــاه. وربمــا عــاد إلى موطنــه بحــس جديــد وروح 
جديــد ليبحــث ويتأمــل ويعجــب بمــا لم يكــن يهتــم بــه قبــل ســفره وغيبتــه. وعــادت 
مشــاهد موطنــه وعجائبهــا تنطــق لــه بعــد مــا كان غافــلا عــن حديثهــا أو كانــت 
لا تفصــح لــه بشــيء ولا تناجيــه! فســبحان منــزل هــذا القــرآن، الخبــير بمداخــل 
القلــوب وأســرار النفــوس«)2(. وليــس ببعيــد عــن هــذا مــا ذهــب إليــه العلامــة الطاهــر 
بــن عاشــور مــن أنــه ســبحانه: »إنمــا أمــر بالســير في الأرض لأن الســير يــدني إلى 
الرائــي مشــاهدات جمــة مــن مختلــف الأرضــين بجبالهــا وأنهارهــا ومحويّاتهــا، ويمــر بــه 
علــى منــازل الأمــم حاضرهــا وبائدهــا، فــيرى كثــيرا مــن أشــياء وأحــوال لم يعتــد رؤيــة 
أمثالهــا، فــإذا شــاهد ذلــك جــال نظــر فكــره في تكوينهــا بعــد العــدم جــولانا لم يكــن 
يخطــر لــه ببــال حينمــا كان يشــاهد أمثــال تلــك المخلوقــات في ديار قومــه، لأنــه لمــا 

غريــب  في  المفــردات  )ت:502هـــ(،  محمــد  بــن  الحســين  القاســم  أبــو  الأصفهــاني،  الراغــب   )1(
القــرآن، تحقيــق صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــيروت، ط 1/ 

1412هـــ، ص 812.
سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، 2730/5.  )2(
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نشــأ فيهــا مــن زمــن الطفولــة فمــا بعــده قبــل حــدوث التفكــير في عقلــه اعتــاد أن 
يمــر ببصــره عليهــا دون اســتنتاج مــن دلائلهــا حــى إذا شــاهد أمثالهــا ممــا كان غائبــا 
عــن بصــره جالــت في نفســه فكــرة الاســتدلال، فالســير في الأرض وســيلة جامعــة 
لمختلــف الدلائــل فلذلــك كان الأمــر بــه لهــذا الغــرض مــن جوامــع الحكمــة«)1(. 

عاقِبَــةُ  كانَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ  فِــي  سِــيرُوا  Mقـُـلْ  الآيــة:  تفســير  وفي 
لآفــاق  توســيع  التوجيــه  هــذا  أن »في  إلى  قطــب  ســيد  ذهــب   ،Lَالْمُجْرِمِيــن
ليــس مقطوعــا مــن شــجرة البشــرية وهــو محكــوم  تفكيرهــم، فالجيــل مــن البشــر 
بالســنن المتحكمــة فيهــا، ومــا حــدث للمجرمــين مــن قبــل يحــدث للمجرمــين مــن 
بعــد، فــإن الســنن لا تحيــد ولا تحــابي. والســير في الأرض يطلــع النفــوس علــى مثــل 
وســير وأحــوال فيهــا عــبرة، وفيهــا تفتيــح لنوافــذ مضيئــة. وفيهــا لمســات للقلــوب 
المطــردة،  الســنن  عــن  البحــث  إلى  النــاس  يوجــه  والقــرآن  وتحييهــا.  توقظهــا  قــد 
وتدبــر خطواتهــا وحلقاتهــا، ليعيشــوا حيــاة متصلــة الأوشــاج، متســعة الآفــاق، غــير 

متحجــرة ولا مغلقــة، ولا ضيقــة ولا منقطعــة«)2(. 
فالســير في الأرض إذن يفتــح للعقــول آفاقــا للنظــر والتفكــر في مخلوقــات الله، 
وللقلــوب حيــاة ويقظــة لمعرفــة الله والدلالــة علــى الله، ومعرفــة ســنن الله المطــردة في 

خلقــه الــي لا تحــابي أحــدا. 
المبحث الخامس: الهجرة خوفا من الوقوع في الذنوب والمعاصي 

جْــزَ فَاهْجُرLْ]المدثــر: 5[، ومعنــاه: اتــرك  يــدل عليهــا أمــره تعــالى: Mوَالرُّ
الأصنــام والأوثان، فــلا تعبدهــا، فإنهــا ســبب العــذاب، واهجــر جميــع الأســباب 
وجــوب  علــى  دالــة  فالآيــة  والآخــرة،  الدنيــا  في  العــذاب  إلى  المؤديــة  والمعاصــي 

المعاصــي)3(.  الاحــتراز عــن كل 

الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 230/20.  )1(
سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، 2663/5.   )2(

ينظــر: المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى )ت:1371هـــ(، تفســير المراغــي، شــركة مكتبــة ومطبعــة   )3(
مصطفــى البــابي الحلــبي وأولاده بمصــر، ط 1/ 1365هـــ- 1946م، 126/29. والزحيلــي، 

التفســير المنــير، مصــدر ســابق، 220/29.
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وإذا كانــت الهجــرة في القــرآن والســنة تطلــق علــى هجــران دار الشــرك إلى دار 
الإســلام، فــإن الأصــل فيهــا كمــا قــال ابــن رجــب: »أن يهجــر مــا نهــاه الله عنــه 
مــن المعاصــي، فيدخــل في ذلــك هجــران بلــد الشــرك رغبــة في دار الإســلام، وإلا 
فمجــرد هجــرة بلــد الشــرك مــع الإصــرار علــى المعاصــي ليــس بهجــرة تامــة كاملــة، 
بــل الهجــرة التامــة الكاملــة: هجــران مــا نهــى الله عنــه، ومــن جملــة ذلــك: هجــران 
بلــد الشــرك مــع القــدرة عليــه«)1(. هــذا هــو قــول المحققــين كمــا نــص عليــه الإمــام 
الــرازي فقــال: »قــال المحققــون: الهجــرة في ســبيل الله عبــارة عــن تــرك منهيــات الله 
وفعــل مأموراتــه، وذلــك يشــمل مهاجــرة دار الكفــر، ومهاجــرة شــعار الكفــر«)2(. 
والهجــرة بهــذا المعــى هجــرة مســتمرة متجــددة لا تنقطــع مــا لم يغرغــر الإنســان، 
أو تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، لقــول رســول الله : »لا تنقطــع الهجــرة حــى 
تنقطــع التوبــة، ولا تنقطــع التوبــة حــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا«)3(، وقولــه عليــه 
الصــلاة والســلام: »المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مــن 

هجــر مــا نهــى الله عنــه«)4(. 
ويدخــل في ذلــك هجــر الصحبــة الســيئة إلى الصحبــة الصالحــة، وهجــر أماكــن 
الســوء إلى أماكــن العبــادة ومجالــس العلــم كمــا يــدل علــى ذلــك مــا أخرجــه مســلم 
عــن أبي ســعيد الخــدري أن نــبي الله  قــال: »كان فيمــن كان قبَلكــم رجــل 
ابــن رجــب الحنبلــي، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــلامي،   )1(
البغــدادي، ثم الدمشــقي، )ت:795هـــ(، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــود 
بــن شــعبان بــن عبــد المقصــود، مكتبــة الغــرباء الأثريــة- المدينــة النبويــة، ومكتــب تحقيــق دار 

القاهــرة، ط 1417/1هـــ 1996، م39/1. الحرمــين – 
الــرازي، فخــر الديــن، مفاتيــح الغيــب= التفســير الكبــير، مصــدر ســابق، 170/10. وينظــر   )2(
أيضــا النيســابوري، نظــام الديــن الحســن بــن محمــد بــن حســين القمــي )ت:850هـــ(، غرائــب 
القــرآن ورغائــب الفرقــان، تحقيــق الشــيخ زكــريا عمــيرات، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1/ 

1416هـــ، 466/2.
أخرجــه أبــو داود؛ ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي   )3(
جِسْــتاني )ت:275هـــ(؛ ســنن أبي داود، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة  السِّ

العصريــة، صيــدا – بــيروت، كتــاب الجهــاد، باب في الهجــرة هــل انقطعــت؟ رقــم 2479.
أخرجــه البخــاري في: كتــاب الإيمــان، باب المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده رقــم   )4(

.10
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قتــل تســعة وتســعين نفســا فســأل عــن أعلــم أهــل الأرض فــدل علــى راهــب فــأتاه 
فقــال: إنــه قتــل تســعة وتســعين نفســا فهــل لــه مــن توبــة؟ فقــال: لا. فقتلــه فكمــل 
بــه مائــة، ثم ســأل عــن أعلــم أهــل الأرض فــدل علــى رجــل عــالم، فقــال: إنــه قتــل 
مائــة نفــس فهــل لــه مــن توبــة؟، فقــال: نعــم، ومــن يحــول بينــه وبــين التوبــة، انطلــق 
إلى أرض كــذا وكــذا فــإن بهــا أناســا يعبــدون الله فاعبــد الله معهــم ولا ترجــع إلى 
أرضــك فإنهــا أرض ســوء. فانطلــق حــى إذا نصــف الطريــق أتاه المــوت فاختصمــت 
فيــه ملائكــة الرحمــة وملائكــة العــذاب؛ فقالــت ملائكــة الرحمــة: جــاء تائبــا مقبــلا 
بقلبــه إلى الله. وقالــت ملائكــة العــذاب: إنــه لم يعمــل خــيرا قــط. فأتاهــم ملــك في 
صــورة آدمــي فجعلــوه بينهــم، فقــال: قيســوا مــا بــين الأرضــين فــإلى أيتهمــا كان أدنى 
فهــو لــه. فقاســوه فوجــدوه أدنى إلى الأرض الــي أراد فقبضتــه ملائكــة الرحمــة«)1(. 
ِ وَرَسُــولهِِ، ثـُـمَّ  ــى الّلَ ــهِ مُهَاجِــراً إِلَ فحــق فيــه قــول الله تعــالى: Mوَمَــنْ يخَْــرُجْ مِــنْ بيَْتِ
L]النســاء: 100[، قــال النــووي: »قــال  ِ يدُْرِكْــهُ الْمَــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أجَْــرُهُ عَلـَـى الّلَ
العلمــاء: في هــذا اســتحباب مفارقــة التائــب المواضــع الــي أصــاب بهــا الذنــوب 
والأخــدان المســاعدين لــه علــى ذلــك، ومقاطعتهــم مــا دامــوا علــى حالهــم، وأن 
الورعــين ومــن  الخــير والصــلاح والعلمــاء والمتعبديــن  أهــل  يســتبدل بهــم صحبــة 
يقتــدي بهــم، وينتفــع بصحبتهــم، وتتأكــد بذلــك توبتــه«)2(، وبعبــارة ابــن حجــر فــإن 
التائــب »ينبغــي لــه مفارقــة الأحــوال الــي اعتادهــا في زمــن المعصيــة، والتحــول منهــا 

كلهــا والاشــتغال بغيرهــا«)3(. 

أخرجه مسلم في: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم 2766.  )1(
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مصدر سابق، 82/17.  )2(

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، فتح الباري 518-517/6.  )3(
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خاتمة: 
وفي ختــام هــذه الدراســة حــول أســباب الهجــرة في القــرآن الكــريم، أنــوه إلى مــا 

توصلــت إليــه مــن نتائــج وتوصيــات، أجملهــا فيمــا يلــي: 
أولا: نتائج البحث: أجمل القرآن الكريم أسباب الهجرة في خمس، وهي: 

• الهجــرة بســبب الاضطهــاد في الديــن والعقيــدة، وهــي مــن أعظمهــا، وهــذه هجــرة 
تــكاد تكــون ســنة محتومــة، وقاعــدة مطــردة في كل الدعــوات الحقــة، فــلا يــكاد 
ــلِهِمْ  ــرُوا لرُِسُ ــنَ كَفَ ــالَ الّذَِي رســول مــن الرســل ينجــو منهــا كمــا قــال تعــالى: Mوَقَ

ــودُنَّ فِــي مِلتَِّنَاL]إبراهيــم: 13[.  ــا أوَْ لتَعَُ ــنْ أرَْضِنَ ــمْ مِ لنَخُْرِجَنـّكَُ
• الهجــرة بســبب طلــب العلــم والمعرفــة، فالرحلــة في طلــب العلــم لا تــكاد تنقطــع 
في تاريــخ الانســانية، ومــا نــراه في واقعنــا مــن هجــرة العقــول والكفــاءات إلى الــدول 
الغربيــة لخــير شــاهد علــى ذلــك، قــال تعــالى: Mوَإِذْ قَــالَ مُوسَــى لفَِتـَـاهُ لَ أبَْــرَحُ حَتـَّـى 
ــا عُلِّمْــتَ  أبَْلـُـغَ مَجْمَــعَ الْبَحْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ حُقُبًــا.... هَــلْ أتَبَِّعُــكَ عَلـَـى أنَْ تعَُلِّمَــنِ مِمَّ

رُشْــداLً]الكهف: 66-60[. 
• الهجــرة بســبب طلــب الــرّزِق، فالتجــارة والكســب الحــلال، وابتغــاء الــرزق لمــن 
الأمــور الــي قــد تدفــع الإنســان إلى الهجــرة وتــرك الــديار حــى لا يكــون عالــة 
يتكفــف النــاس، وفيهــا يقــول تعــالى: Mوَآخَــرُونَ يضَْرِبـُـونَ فِــي الْرَْضِ يبَْتغَُــونَ مِــنْ 

Lِ]المزمــل:20[.  الّلَ فَضْــلِ 
في  فالســياحة  الكــون،  في  والتفكــر  الاستكشــافية  الســياحة  بســبب  الهجــرة   •
والنظــر  والأرض،  الســموات  ملكــوت  في  والتفكــر  الكــون  في  والســير  الأرض 
في ســيّر الســابقين وقصصهــم لممــا يفتــح للعقــول آفاقــا للنظــر في مخلوقــات الله، 
واكتشــاف أســراره، والدلالــة عليــه ســبحانه، قــال الله تعــالى: Mقـُـلْ سِــيرُوا فِــي 

 .]20 الْخَلْقLَ]العنكبــوت:  بـَـدَأَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ 
• الهجــرة بســبب الذنــوب والمعاصــي، بأن يهجــر العبــد كل مــا نهــى الله عنــه، 
فيهجــر صحبــة الســوء، ومــكان الســوء، والهجــرة بهــذا المعــى هــي هجــرة مســتمرة 
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متجــددة لا تنقطــع مــا لم يغرغــر الإنســان، أو تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، وفي 
الحديــث: »المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مــن هجــر مــا 

نهــى الله عنــه«. 
ثانيا: توصيات البحث: تجدر الإشارة في ختام هذا البحث إلى: 

الحضــارات،  وبنــاء  الأمــم  انبعــاث  بشــكل كبــير في  ســاهمت  قــد  الهجــرة  أن   •
وتلاقــح الأفــكار والثقافــات، فــكان لهــا الأثــر الكبــير، لا علــى الشــخص المهاجــر 
فقــط، بــل علــى الإنســانية كلهــا، ســواء علــى المســتوى السياســي أو الاقتصــادي 
أو الاجتماعــي، فقــد ســاهمت بشــكل كبــير في بنــاء الحضــارة الإســلامية، كمــا 
ســاهمت في بنــاء الحضــارة الأوربيــة والأمريكيــة، وهــذا موضــوع يحتــاج إلى البحــث 
والدراســة، وهــي رســالة لأصحــاب الهمــم العاليــة مــن الباحثــين أن يهبــوا إلى القيــام 

بهــذا العمــل خدمــة للبحــث العلمــي وأهلــه. 
• أنــه علــى المهاجريــن، مهمــا كانــت أســباب هجرتهــم، أن يتعايشــوا مــع محيطهــم 
الجديــد ويندمجــوا وســطه، ويعتــبروا الوطــن المســتضيف وطنــا لهــم، يدافعــون عنــه، 
والألــوان، ودون  والألســنة  الأديان،  اختلفــت  مهمــا  لــه ولأهلــه،  الخــير  ويحبــون 
انســلاخ مــن الهويــة والخصوصيــة الثقافيــة أو دوبان في ثقافــة الآخــر، فالمهاجــر 
المســلم حامــل لرســالة الإســلام بأخلاقــه وقيمــه، حامــل لرســالة الســلم والســلام 
للعالمــين، فالأصــل في العلاقــة بــين الشــعوب والحضــارات هــو التعــارف والتعــاون 
والســلام، لا الصــدام والتناحــر والحــروب، قــال الله تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـَـا 
 ِ ــن ذَكَــرٍ وَأنُثَــىٰ، وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لتِعََارَفـُـوا، إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ الّلَ خَلقَْنَاكُــم مِّ

 .]13 أتَقَْاكُمLْ]الحجــرات: 
 وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما كثــيرا والحمــد 

لله رب العالمين. 
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عبد الله علي الكبير وشركاؤه، دار المعارف-القاهرة، طبعة 1401هـ-1981م. 
15( ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري المعافــري، أبــو محمــد، 
جمــال الديــن )ت: 213هـــ(، الســيرة النبويــة، تحقيــق مصطفــى الســقا وإبراهيــم 
الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــبي 

وأولاده بمصــر، ط1375/2هـــ- 1955م. 
16( أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان أثــير الديــن 
الأندلســي )ت: 745هـ(، البحر المحيط في التفســير، تحقيق صدقي محمد جميل، 

دار الفكــر – بــيروت، الطبعــة: 1420هـــ. 
17( أبــو زهــو محمــد محمــد، الحديــث والمحدثــون، دار الفكــر العــربي، الطبعــة: 

القاهــرة في 2 مــن جمــادى الثانيــة 1378هـــ. 
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18( أبــو شُــهبة، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم )ت: 1403هـــ(، الســيرة النبويــة 
علــى ضــوء القــرآن والســنة، دار القلــم – دمشــق، ط 8/ 1427هـــ. 

19( البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله الجعفــي)ت: 256هـــ(، الجامــع 
وأيامــه، صحيــح  وســننه    رســول الله  أمــور  مــن  المختصــر  الصحيــح  المســند 
البخــاري، تحقيــق محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن 

الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط 1/ 1422هـــ. 
20( البغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء الشــافعي )ت: 
510هـــ(، معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، تفســير البغــوي، تحقيــق عبــد الــرزاق 

المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي –بــيروت، ط 1/ 1420هـــ. 
21( البوطــي، محمــد ســعيد رمضــان، فقــه الســيرة النبويــة مــع موجــز لتاريــخ الخلافــة 

الراشدة، ادار الفكر – دمشق، ط 25/ 1426هـ. 
22( البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخسْــرَوْجِردي 
الخراســاني )ت: 458هـــ(، دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة، دار 

الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1/ 1405هـــ. 
بــن  بــن أحمــد  بــن ثابــت  بــن علــي  أبــو بكــر أحمــد  البغــدادي،  23( الخطيــب 
د.  الســامع، تحقيــق  وآداب  الــراوي  الجامــع لأخــلاق  مهــدي )ت: 463هـــ(، 

طبعــة.  بــدون  الــرياض،   – المعــارف  مكتبــة  الطحــان،  محمــود 
24( الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي 
)ت: 463هـــ(، الرحلــة في طلــب الحديــث، تحقيــق نــور الديــن عــتر، دار الكتــب 

العلميــة – بــيروت، ط 1/ 1395هـــ. 
عثمــان )ت:  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  عبــد الله  أبــو  الديــن  شمــس  الذهــبي،   )25
الشــيخ  مــن المحققــين بإشــراف  النبــلاء، تحقيــق مجموعــة  أعــلام  748هـــ(، ســير 

1985م.   / 1405هـــ   /3 ط  الرســالة،  مؤسســة  الأرناؤوط،  شــعيب 
عثمــان )ت:  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  عبــد الله  أبــو  الديــن  شمــس  الذهــبي،   )26
748هـــ(، تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تحقيــق عمــر عبــد الســلام 
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بــيروت، ط 2/ 1413هـــ- 1993م.  العــربي،  الكتــاب  التدمــري، دار 
27( الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين 
الكبــير، دار إحيــاء  التفســير  الغيــب=  الــرازي )ت: 606هـــ(، مفاتيــح  التيمــي 

الــتراث العــربي – بــيروت، ط 3/ 1420هـــ. 
502هـــ(،  )ت:  محمــد  بــن  الحســين  القاســم  أبــو  الأصفهــاني،  الراغــب   )28
المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار 

بــيروت، ط 1/ 1412هـــ.  الشــامية - دمشــق 
القامــوس،  العــروس مــن جواهــر  الزبيــدي، محمــد مرتضــى الحســيي، تاج   )29
تحقيــق عبــد العليــم الطحــاوي، مــادة )ه ج ر(، وزارة الإعــلام الكويــت، طبعــة 

1394هـــ-1974م. 
30( الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى، التفســير المنــير في العقيــدة والشــريعة والمنهــج، 

دار الفكــر المعاصــر – دمشــق، ط 2/ 1418هـــ. 
31( الزركلــي، خــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الدمشــقي 
)ت: 1396هـــ(، الأعــلام، دار العلــم للملايــين، ط 15/أيار- مايــو 2002م. 
32( السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر 
بــن عثمــان بــن محمــد )ت: 902هـــ(، فتــح المغيــث بشــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، 
تحقيــق علــي حســين علــي، مكتبــة الســنة – مصــر، ط 1/ 1424هـــ / 2003م. 

33( الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد )ت: 581هـــ(، 
الــروض الأنــف في شــرح الســيرة النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق عمــر عبــد الســلام 

الســلامي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط 1/ 1421هـــ- 2000م. 
34( ســيد قطــب، إبراهيــم حســين الشــاربي )ت: 1385هـــ(، في ظــلال القــرآن، 

دار الشــروق - بــيروت- القاهــرة، ط 17/ 1412هـــ. 
35( الشــنقيطي، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكــي )ت: 
1393هـ(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر 

و التوزيــع بــيروت – لبنــان، طبعــة: 1415هـــ- 1995مـــ. 
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36( الطاهــر بــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد التونســي )ت: 
1393هـــ(، التحريــر والتنويــر »تحريــر المعــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن 
تفســير الكتــاب المجيــد«، الــدار التونســية للنشــر – تونــس، طبعــة: 1984هـــ. 
37( الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي 
شــاكر،  أحمــد محمــد  القــرآن، تحقيــق  البيــان في تأويــل  )ت: 310هـــ(، جامــع 

الرســالة، ط 1/ 1420هـــ- 2000م.  مؤسســة 
38( الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي، 
)ت: 310هـــ(، تاريــخ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري، دار 

الــتراث – بــيروت، ط 1387/2هـــ. 
39( طنطــاوي، محمــد ســيد، التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم، دار نهضــة مصــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – القاهــرة، ط 1998/1م. 
40( عبــد الشــافي محمــد عبــد اللطيــف، الســيرة النبويــة والتاريــخ الإســلامي، دار 

الســلام – القاهــرة، ط 1/ 1428هـــ. 
41( الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد )ت: 505هـــ(، إحيــاء علــوم الديــن، 

دار ابــن حزم-بــيروت، لبنــان، ط 1326/1هـــ-2005م. 
42( القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين )ت: 671هـ(، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم 

أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط 2/ 1384هـ- 1964م. 
43( المباركفــوري، صفــي الرحمــن )ت: 1427هـــ(، الرحيــق المختــوم، دار الهــلال 

- بــيروت )نفــس طبعــة وترقيــم دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع(، ط 1. 
44( محمــد الغــزالي )ت: 1416هـــ(، فقــه الســيرة، خــرج أحاديثــه: محمــد ناصــر 

الديــن الألبــاني، دار القلــم – دمشــق، ط 1/ 1427هـــ. 
45( المراغي، أحمد بن مصطفى )ت: 1371هـ(، تفســير المراغي، شــركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 1/ 1365هـ- 1946م. 
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النيســابوري )ت: 261هـــ(،  القشــيري  أبــو الحســن  بــن الحجــاج،  46( مســلم 
المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، تحقيــق 

بــيروت.  العــربي –  الــتراث  الباقــي، دار إحيــاء  فــؤاد عبــد  محمــد 
47( المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تاج العارفــين بــن علــي 
بــن زيــن العابديــن الحــدادي )ت: 1031هـــ(، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغــير، 

المكتبــة التجاريــة الكــبرى – مصــر، ط 1/ 1356ه. 
48( النــووي، أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــى بــن شــرف )ت: 676هـــ(، تهذيــب 
الأسمــاء واللغــات، عنيــت بنشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شــركة 
العلمــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان. 
49( النــووي، محيــي الديــن يحــى بــن شــرف أبــو زكــريا )ت: 676هـــ(، المنهــاج 
شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت طبعــة: 

1392هـــ. 
)ت:  القمــي  حســين  بــن  محمــد  بــن  الحســن  الديــن  نظــام  النيســابوري،   )50
850هـــ(، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، تحقيــق الشــيخ زكــريا عمــيرات، دار 

بــيروت، ط 1/ 1416هـــ.  العلميــة –  الكتــب 
الفقهيــة، طبعــة  الموســوعة  الكويتيــة،  51( وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية 

1425هـــ-2004م.  الــوزارة، 





 ﴿يا أيها الناس﴾ 
تأملات في عالمية الخطاب القرآني.

د. منصور علي سالم ناصر العمراني*

ملخص البحث. 

يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان العالميــة الشــاملة في الخطــاب القــرآني، كونــه موجهــا إلى الإنســانية كافــة 
دون تمييــز، وهــذا يجســد التصــور العالمــي للإنســانية الواحــدة في الرســالة الخاتمــة الــي جــاء بهــا القــرآن الكــريم. 
يتكــون هــذا البحــث مــن: المقدمــة: والــي تناولــت فيهــا أســباب اختيــار الموضــوع، ومشــكلته، وحــدوده، 
وهدفــه، ومنهجــه. ومبحثــين: المبحــث الأول: مفهــوم العالميــة القرآنيــة. المبحــث الثــاني: مجــالات العالميــة مــن 
خلال قوله تعالى: Mيَاأيَّـُهَا النَّاسLُ في القرآن الكريم. الخاتمة وفيها أبرز النتائج والاستنتاجات والتوصيات. 

Abstract
This research aims to demonstrate the comprehensive universality in the Qur’anic dis-
course، as it is directed at all human beings without distinction. This reflects how the 
world is viewed as one humanity constituting the ultimate objective that came out of 
the Holy Quran. 
This research consists of: Introduction: It dealt with the objectives of research، the 
significance of the study، and the research methodology. Chapter One: It covers the 
concept of Quranic universality and this has been discussed in three sections. Chapter 
Two: The aspects of the world through the verse: (i. e.، people) in the Holy Quran. And 
this includes four sections. Conclusion: It includes the most prominent findings، sum-
maries and recommendations. 

* أســتاذ التفســير وعلــوم القــرآن المشــارك بجامعــة الحديــدة، اليمــن، تاريــخ اســتلام البحــث 2019/11/19م، وتاريــخ 
قبولــه للنشــر 2020/1/4م.
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المقدمة
الأولــين والآخريــن،  العالمــين، والصــلاة والســلام علــى ســيد  الحمــد لله رب 

يــوم الديــن.  وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين، ومــن تبعهــم بإحســان إلى 
أما بعد: 

يــرث الله الأرض  الســماء الخالــدة إلى أن  فــإن رســالة الإســلام هــي رســالة 
ومــن عليهــا؛ لهــذا جــاءت للنــاس كافــة علــى اختــلاف أجناســهم الأســود والأحمــر 
وبهــذا  والوضيــع،  والشــريف  والبعيــد،  والقريــب  والعجمــي،  والعــربي  والأبيــض، 
تتجســد العالميــة مــن خــلال قولــه تعــالى مخاطبــا نبيــه M :وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافَّــةً 

ــونLَ ]ســبأ: 28[.  ــاسِ لَ يعَْلمَُ ــرَ النَّ ــنَّ أكَْثَ ــراً وَلكَِ ــيراً وَنذَِي ــاسِ بشَِ للِنَّ
فالرســول  كمــا يتضــح مــن النصــوص الصريحــة مــن الكتــاب والســنة أنــه قــد 
أرســل للنــاس كافــة بمــا فيهــم أهــل الكتــاب مــن يهــود ونصــارى، ومــن ثم فالدعــوة 
الــي يحملهــا هــي دعــوة للنــاس كافــة علــى خــلاف الأمــم الســابقة الــي كانــت 
تأتي رســالتها خاصــة بهــا في زمــن ووقــت محــدد، وشــريعة تخصهــا حســب ظروفهــا 
ــةٍ إِلَّ خَــلَ فِيهَــا  وبيئتهــا قــال تعــالى: Mإِنّـَـا أرَْسَــلْنَاكَ بِالْحَــقِّ بشَِــيراً وَنذَِيــراً وَإِنْ مِــنْ أمَُّ

نذَِيرLٌ]فاطــر: 24[. 
لكــن الواقــع الــذي تعيشــه الأمــة الإســلامية اليــوم مــن هــوان وبــؤس وشــقاء، 
أنــه لا خــلاص لهــذه الأمــة إلا أن تجعــل  لــدى كل مســلم  اليقــين  يرفــع درجــة 
كتــاب الله الكــريم ســبيلا لنجاتهــا، وهــاديا لحيرتهــا، وبهــذا ســتعود كمــا كانــت قائــدة 
لأمــم الأرض، ولــن يأتي هــذا التمســك إلا إذا باتبــاع رســولها  الــذي خاطــب 
ــوا  ــهُ فَانْتهَُ ــمْ عَنْ ــا نهََاكُ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ ــمُ الرَّ ــا آتاَكُ الله عزوجــل الأمــة بشــأنه: Mوَمَ

َ شَــدِيدُ الْعِقَابLِ]الحشــر: 7[.  َ إِنَّ الّلَ وَاتقَُّــوا الّلَ
ومــن هــذا المنحــى فــإن الناظــر والمتأمــل للخطــاب القــرآني في قولــه تعــالى: Mيــا 
أيهــا النــاسL والــي وردت في عشــرين موضعــا مــن القــرآن الكــريم كلهــا تجســد 

معــى العالميــة في الخطــاب والهــدف. 
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 Lيــا أيهــا النــاسM« ومــن هــذا المنطلــق فقــد اخــترت هــذا البحــث الموســوم بـــــ
تأمــلات في عالميــة الخطــاب القــرآني. 

أسباب اختيار الموضوع: 
مما دفعي لاختيار هذا الموضوع سببان مهمان: 

1- الخطاب القرآني الموجه إلى الإنســانية الشــاملة دون تمييز في كثير من الآيات 
القرآنية، مما يجســد التصور العالمي للإنســانية الواحدة في الرســالة الخاتمة. 

مــن  غــيره  عــن  وتميــزه  القــرآني،  الخطــاب  عالميــة  عــن  واضحــة  صــورة  نقــل   -2
الســماوية.  الرســالات 

مشكلة البحث. 
ربما أهم مشكلة تقابل الباحث في دراسة هذه الموضوعات هي: 

1- قلة المراجع والمصادر في هذا المضمار. 
2- عــادة مــا تحتــاج هــذه الدراســة التأمليــة لفكــر ثاقــب، واســتنباط صائــب، وهــذا 
مــا يجعــل الباحــث يعيــد النظــر مــرات ومــرات خاصــة في المواطــن الــي يصعــب علــى 

المتأمــل فيهــا لأول وهلــة استكشــاف الرؤيــة المــرادة مــن الســياق القــرآني. 
حدود البحث. 

تقتصــر هــذه الدراســة الموضوعيــة علــى الآيات الكريمــة الــي تصــدرت بقولــه 
تعــالى: Mيــا أيهــا النــاسL وهــي دراســة تأمليــة اســتقرائية تحليليــة لعالميــة الخطــاب 

القــرآني دســتور الرســالة الخاتمــة الموجهــة للنــاس عامــة. 
أهداف البحث.

يهدف البحث إلى: 
1- بيان عظمة الرسالة العالمية ودستورها الخالد القرآن الكريم. 

2- الــرد علــى أولئــك الذيــن يقولــون بأن القــرآن لا يصلــح لتطــورات العصــر وحركــة 
الزمــن، بأن القــرآن كامــل شــامل لــكل أطيــاف البشــرية عامــة علــى وجــه الكــرة 

الأرضيــة، وفيــه الخــلاص للبشــرية إلى قيــام الســاعة. 
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3- يتضمــن البحــث إثبــاتا لعالميــة الرســالة وهــو عكــس مــا يــردده البعــض مــن أن 
القــرآن الكــريم رســالة عربيــة خاصــة بأمــة العــرب، والجزيــرة العربيــة فقــط. 

منهج البحث: 
التحليلــي مــن خــلال  البحثــي الاســتقرائي  المنهــج  اتبعتــه هــو  الــذي  المنهــج 
الدراســة التطبيقيــة لــلآيات الــي تصــدرت بالنــداء القــرآني Mياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ والــي 
تتجســد فيهــا معــى العالميــة بأعلــى صورهــا، متتبعــا الأقــوال مــن مظانهــا الأصليــة، 

مدعمــا ذلــك بفنيــات البحــث العلمــي المتبعــة في البحــوثات. 
طريقة البحث. 

إن الطريقــة المتبعــة في تقســيم الموضــوع هــي طريقــة البحــوث العلميــة الأكاديميــة 
علــى النحــو التــالي: 

1- كتابة الآيات وعزوها إلى السور الي وردت فيها مع بيان اسم السورة ورقم الآية. 
2- إذا اســتدعى المقــام الاستشــهاد بالآيــة مــرة أخــرى في نفــس الصفحــة فــإني لا 

أعزوهــا مكتفيــا بمــا أشــرت إليــه ســابقا. 
3- استخدام القوسين المزهرين للآيات لتمييزها عن ما سواها. 

4- استخدام قوس واحد لتمييز الأحاديث النبوية والآثار. 
5- إذا نقلــت كلام عــالم مــن العلمــاء بالنــص فــإني أنصصــه بــين قوســين وأشــير 
في الهامــش لاســم الكتــاب، ومؤلفــه، ودار النشــر، ورقــم الطبعــة، وســنة الطبــع إن 

وجــد، مــع بيــان رقــم الجــزء والصفحــة. 
6- إذا تم اقتبــاس كلام مــن أي كتــاب مــع تصــرف يســير فــإني أكتــب العبــارات 
بــدون أقــواس ثم أشــير في الهامــش بكلمــة ينظــر، وأشــير للكتــاب الــذي تم أخــذ 

المعلومــات منــه. 
7- أنقــل آراء المفســرين في الموضــع الواحــد مرتبــا ذلــك حســب أقدميــة المؤلفــين؛ 

لأن اللاحــق عــادة يســتفيد ممــن ســبقه. 
هيــكل البحــث. إن الهيــكل العــام للبحــث يتكــون مــن: مقدمــة ومبحثــين 

وخاتمــة كمــا يلــي: 
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وحــدوده،  ومشــكلته،  الموضــوع،  اختيــار  أســباب  فيهــا  وتناولــت  المقدمــة: 
ومنهجــه.  وهدفــه، 

المبحث الأول: مفهوم العالمية القرآنية. 
 المبحــث الثــاني: مجــالات العالميــة مــن خــلال قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ﴾

في القرآن الكريم. 
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول: مفهوم العالمية القرآنية. 
إن الأهــداف الــي أنــزل مــن أجلهــا القــرآن الكــريم، هــو صــلاح العــالم بأســره، 
وعلــى رأس ذلــك الإنســان الــذي يمثــل محــور هــذا الكــون في البنــاء والاســتخلاف، 
ولهــذا جــاء الخطــاب القــرآني مصبوغــاً في أســلوبه وتشــريعاته بمــا يحقّــق ذلــك البعــد 
الأعظــم، عكــس الرســالات الســماوية الســابقة الــي جــاءت مقتصــرة علــى أقــوام 

معينــين، وتجمعــات إقليميــة معينــة، وفي زمــن ومــكان معينــين. 
ولمــا أراد الله أن تكــون هــذه الرســالة المحمديــة هــي خـــاتمة الشّـــرائع ومهيمنــة 
عليهــا اســتوعبت الإنســان والزمــان والمــكان في كل الأوقــات، لمــا فيــه مــن بعــد 
عالمــي يفــي بحاجــات البشــرية وقضاياهــا في جمــــيع المجــالات المختلفــة، وقــد تجسّــد 
هــذا الأمــر علــى أرض الواقــع طــوال قــرون متعاقبــة شملــت ربــوع المعمــورة، ولم يعجــز 
عــن إيجــاد الحلــول والتشــريعات للبشــرية جمعــاء، بــل اســتطاع أن يجســد الرّحمــة 
والعــدل والإنصــاف والحريّــة فعاشــت في ظلــه الأمــة علــى اختــلاف فئاتهــا وديانتهــا 

معــززة ومكرمــة. 
إن الإســلام مــا دامــت هــذه حقيقتــه الــي رسمهــا إبان مــده العريــض الــذي عــم 
المعمــورة فإنــه قابــل للعــودة مــن جديــد إذا مــا صلــح أهلــه وحكمــوا هــذا الديــن 
فســيعودون لقيــادة زمــام أمــر العــالم مــن جديــدـ، وســيعم ربــوع الأرض، وســتنعم 
لقولـــه تعــالى: Mهُــوَ الّـَـذِي  العــالم وقاراّتــه مــرةّ أخــرى بهــداه، مصداقــاً  شــعوب 
 Lًشَــهِيدا ِ ــهِ وَكَفَــى بِــالّلَ يــنِ كُلِّ أرَْسَــلَ رَسُــولهَُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليِظُْهِــرَهُ عَلـَـى الدِّ
]الفتــح: 28[ فظهــور الديــن آت لا محالــة حســب الوعــد الإلهــي، وهــو الــذي 
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يتــلاءم مــع البعــد العالمــي الــذي دلـّـت عليــه نصــوص القـــرآن الكــريم. 
 إنّ هــذه الدراســة تكشــف جانبــاً مــن تلــك الحقيقــة – هــي حقيقــة عالميــة 
خطابــة لبــي الإنســانية- في هــذا الوقــت الــذي تكالــب فيــه أعــداء الإســلام مــن 
كل ناحيــة لفــرض أنظمتهــم علــى العــالم الإســلامي لطمــس هويتــه، متناســين أننــا 
أمــة أصحــاب رســالة عالميــة جــاءت لتحافــظ علــى قيــم الشــعوب وأخلاقهــا الــي لا 

تتعــارض مــع أصولــه ومبادئــه. 
ومــن هــذا المنطلــق فإننــا ســنبين هــذا المفهــوم »العالميــة« الــي اختصــت بهــا 
رســالة محمــد  دون غيرهــا مــن الرســالات؛ كونهــا آخــر رســالة شــهدتها الأرض، 

وستســتمر إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا. مــن خــلال المطالــب الآتيــة: 
المطلب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للعالمية. 

جــاء في معجــم مقاييــس اللغــة في مــادة )علــم(: »مــن البــاب العالَمُــون، وذلــك 
ــي  أنّ كلَّ جنــسٍ مــن الخلَْــق فهــو في نفســه مَعْلـَـم وعَلـَـم. وقــال قــوم: العــالَم سمِّ
ِ رَبِّ الْعَالمَِيــنLَ ]الصافــات 182[،  َ لاجتماعــه. قــال الله تعــالى: Mوَالْحَمْــدُ لِلّ

قالــوا: الخلائــق أجمعــون. وأنشــدوا: 
ما إنْ رأيتُ ولا سمعـ *** ـتُ بمثلِهمْ في العالَمِينا)1(. 

وزاد في لســان العــرب: »العالمــون: أصنــاف الخلــق، والعــالم: الخلــق كلــه. وقيــل 
هــو مــا احتــواه بطــن الفلــك«)2(. 

قــديم تعــددت صــوره ودلالاتــه في  والعالميــة )Universality(: هــي مفهــوم 
العديــد مــن الثقافــات وعــبر العصــور المختلفــة فقــد وصفهــا »أرســطو« بأنهــا مرادفــة 
لمفهــوم العمــوم. والعالميــة في العصــر الحديــث: هــي حالــة مــن الانتشــار والأهميــة 
يكتســبها أي نتاج معين بشــكل عام حين يخرج عن الحدود الإقليمية أو الوطنية 
معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا، تحقيــق : عبــد الســلام محمــد   )1(

بــيروت، 1399هـــ - 1979م: )110/4(. الفكــر-  دار  هــارون، 
لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري، دار صــادر - بــيروت، الطبعــة   )2(
الأولى: )12/ 134( وجــاء نحــو هــذا في مختــار الصحــاح: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر 

الــرازي، تحقيــق: محمــود خاطــر، مكتبــة لبنــان- بــيروت - 1415 – 1995: )189/1(
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»المحليــة« ويصبــح مقــروءا ومعروفــا في مناطــق أخــرى مــن العــالم)1(. 
أمــا مفهــوم العالميــة مــن الناحيــة القرآنيــة: فهــي تعــي شموليــة الخطــاب القــرآني 
بأوامــره ونواهيــه، وأحكامــه وتشــريعاته لــكل بــي الإنســانية دون اســتثناء، وذلــك 

دلالــة علــى شموليــة هــذه الرســالة دون ســابقيها. 
المطلب الثاني: دلائل هذه العالمية. 
أولًا: العالمية من حيث مصدر التشريع )الكتاب والسنة(

ممــا يــدلّ علــى البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، أن الله تعــالى ختــم الكتــب 
الســابقة بكتــاب عــام لجميــع الأمــم والشــعوب علـــى اختــلاف أجناســهم، ولغاتهــم، 
وعاداتهــم، وتقاليدهــم، وأن هــذا الكتــاب – القــرآن- مهيمــن علــى مــا ســبقه مــن 
التشــريعات والكتــب الســماوية الســابقة قــال تعــالى: Mوَأنَْزَلْنَــا إِليَْــكَ الْكِتـَـابَ 
قًــا لمَِــا بيَْــنَ يدََيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنًــا عَليَْــهLِ ]المائــدة: 48[، ومــا  بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
القـــرآن إلا دســتور حيــاة ينتفعــون بــه النــاس في صــلاح اعتقادهــم وطاعــة ربهــم، 
وتهذيــب أخلاقهــم، وآداب بعضهــم مــع بعــض، والمحافظــة علــى حقوقهــم، ودوام 

انتظــام جماعتهــم، وكيــف يعاملــون غيرهــم مــن الأمــم الذيــن لم يتبعــوه)2(. 
وقــد وصــف الله القــرآن بعــدّة أوصــاف تــدلّ علــى بعــده العالمــي في الهدايــة 
والإصــلاح، وأنــه أفضــل الكتــب وأكملهــا صالحــا لــكل زمــان ومــكان. فمــن هــذه 

الصفــات)3(: 
 Lٌــم ــيٌّ حَكِي ــا لعََلِ ــابِ لدََيْنَ ــي أمُِّ الْكِتَ ــهُ فِ 1- العلــوّ والحكمــة. قــال تعــالى: Mوَإِنَّ
]الزخــرف: 4[؛ وذلــك لمــا حــواه مــن الحكمــة؛ ولمــا فيــه مــن صــلاح أحــوال النفــوس 

والقوانــين المقيمــة لنظــام الأمــة. 

ينظــر: دليــل الناقــد الأدبي: د. ميجــان الرويلــي، ود. ســعد البازعــي، ط4، بــيروت_ لبنــان:   )1(
)187-186(

ينظــر: التحريــر والتنويــر: محمــد الطاهــر بــن عاشــور، مؤسســة التاريــخ العــربي- بــيروت – لبنــان،   )2(
الطبعــة: الأولى، 1420هـــ/2000م: )30/ 146(

ينظــر: مجلــة الوعــي الإســلامي، الصــادرة عــن وزارة الأوقــاف والإرشــاد- دولــة الكويــت، العــدد   )3(
)530(، مقــال بعنــوان »البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، بقلــم: عبــد الكــريم حامــدي.
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ــرْآنِ الْمَجِيــدLِ ]ق: 1[ فالقســم  2- وصفــه بالمجيــد، في قولــه تعــالى: Mق وَالْقُ
بالقــرآن كنايــة عــن التّنويــه بشــأنه؛ لأن القســم لا يكــون إلا بعظيــم عنــد المقســم، 
فــكان التعظيــم مــن لــوازم المقســم، ووصــف القــرآن بالمجيــد؛ لكونــه مشــتملًا علــى 

أعلــى المعــاني النافعــة لصـــلاح النــاس. 
3- وصفــه بأنــه كــريم. قــال تعــالى: Mإِنَّــهُ لقَُــرْآنٌ كَرِيــمLٌ ]الواقعــة: 77[ فالآيــة 
فيهــا إشــارة إلى تفضيــل القــرآن علــى غــيره مــن الكتــب الســماوية الســابقة مثــل: 
التــوراة والإنجيــل والزبــور، حيــث زاد فضلــه عليهــا باســتيفائه لــكل أغــراض الدنيــا 
يتميــز  الباطــل، كمــا  ودحــض  المعتقــدات،  وإثبـــات  والمعــاد،  والمعــاش  والديــن، 
بوضـــوح المعــاني وكثــرة الــدلالات، وقلــة الألفــاظ وشموليــة المعــى، كمــا يتميــز بحســن 

آياتــه، ومــدى تأثــيره في نفــوس الســامعين. 
ــا  4- وصفــه بالهيمنــة علــى الكتــب والتشــريعات الســابقة في قولــه: Mوَأنَْزَلْنَ
قًــا لمَِــا بيَْــنَ يدََيْــهِ مِــنَ الْكِتـَـابِ وَمُهَيْمِنًــا عَليَْهLِ]المائــدة  إِليَْــكَ الْكِتـَـابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
48[أي شــاهداً وقيّمــاً علــى الكتــب السّــابقة، وذلــك لمــا فيــه مــن صــلاح للبشــر 

في العاجــل والآجــل. 
والرســالة العالميــة هــي خصيصــة لنبينــا : »أعطيــت خمســا لم يعطهــن أحــد 
مــن الأنبيــاء قبلــي ومنهــا.... وكان النــبي يبعــث إلى قومــه خاصــة وبعثــت إلى النــاس 

كافــة وأعطيــت الشــفاعة«)1(. 
يقــول ســيّد قطــب: »لقــد جــاء هــذا الكتــاب لينشــئ أمــة وينظــم مجتمعــاً، ثم 
لينشــئ عالمــاً ويقيــم نظامــا، جــاء دعــوة عالميـــة إنســانية لا تعصّــب فيهــا لقبيلــة أو 

أمّــة أو جنــس«)2(. 

صحيــح البخــاري: أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة الجعفــي البخــاري،   )1(
دار ابــن كثــير، اليمامــة – بــيروت، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، الطبعــة: الثالثــة،،1407 

– 1987م: )448/1( كتــاب التيمــم، حديــث رقــم )328(
في ظــلال القــرآن: ســيد قطــب، دار الشــروق- بــيروت، طبعــة جديــدة مشــروعة، 1393هـــ-   )2(

1973م: ) 4/ 484(
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ثانيا: العالمية من حيث عموم الخطاب. 
وممــا يــدل علــى البعــد العالمــي للخطــاب القــرآني، تميــّز خطابــه بالعالميــة، حيــث 

صيــغ صياغــة العمــوم والشــمول المســتوعب لــكل بــي الإنســانية. 
والمتتبــع للخطــاب القــرآني يجــده مــرةّ يخاطــب الإنســان، ومــرةّ يخاطــب النــاس، 
ومــرة يخاطــب المؤمنــين وهكــذا.... فخطابــه لعمــوم الإنســان، كقولــه في معــرض 
قًــا لمَِــا بيَْــنَ يدََيْــهِ مِــنَ  الوصيــة بالوالديــن: Mوَأنَْزَلْنَــا إِليَْــكَ الْكِتـَـابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
الْكِتـَـابِ وَمُهَيْمِنًــا عَليَْــهLِ ]الأحقــاف: 15[ وكقولــه في معــرض بيــان مســؤولية 
سَــعَىL]النجم:  مَــا  إِلَّ  للِْنِْسَــانِ  ليَْــسَ  Mوَأنَْ  أعمالــه:  نتائــج  عــن  الإنســان 
39[، وقولــه تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا الْنِْسَــانُ إِنّـَـكَ كَادِحٌ إِلـَـى رَبِّــكَ كَدْحًــا فَمُلَقِيــهِ 
L] الانشــقاق: 6[. وقولــه: Mياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ فالوصيــة والمســؤولية تخاطــب 
عمــوم البشــر في هــذا الكــون أينمــا وجــدوا، فكــــل إنســان مطالــب بالإحســان إلى 

الوالديــن، وكذلــك كل إنســان مســئول عــن نتائــج أعمالــه مــن خــير أو شــر. 
 وخطابــه لعمــوم النــاس علــى اختــلاف أجناســهم وأعراقهــم ولغاتهــم وأوطانهــم 
ــذِي  ــمُ الَّ ــدُوا رَبـّكَُ ــاسُ اعْبُ ــا النَّ ــا أيَّهَُ كالأمــر بعبـــادة الله تعـــالى في قـــوله تعــالى: Mيَ
خَلقََكُــمْ وَالّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلكَُّــمْ تتَقَُّونLَ]البقــرة: 21[ وكالأمــر بالتقــوى في 
ــاسُ اتقَُّــوا رَبـّكَُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا  قولــه: Mيَــا أيَّهَُــا النَّ
ــهِ وَالْرَْحَــامَ  َ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِ زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِيــراً وَنسَِــاءً وَاتقَُّــوا الّلَ

َ كَانَ عَليَـْكُــمْ رَقِيبًــاL] النســاء: 1[ إِنَّ الّلَ
النــاس عامــة، بأنهــم مأمــورون  النصــوص ذات طابــع عالمــي تخاطــب  فهــذه 
بعبــادة الخالــق ســبحانه، ومأمــورون بابتغــاء طلــب الــرزق الحــلال الــذي أمرهــم 
بــه، وأمــا خطابــه للمؤمنــين فهــو عــام أيضــاً لــكل مــن تحقّــق فيــه وصــف الإيمــان، 
في أي مــكان وزمــان مــن العــالم، كخطابهــم بفـــرض القصــاص في قولــه: Mيـَـا 
أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا كُتِــبَ عَليَـْكُــمُ الْقِصَــاصُ فِــي الْقَتْلىLَ]البقــرة: 178[، وخطابهــم 
يَــامُ  بفــرض الصيــام عليهــم في قولــه: Mيـَـا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا كُتِــبَ عَليَـْكُــمُ الصِّ
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كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلكَُّــمْ تتَقَُّــونLَ ]البقــرة: 183[، وكخطابهــم 
ــةً وَلَ  ــلْمِ كَافَّ ــوا ادْخُلُــوا فِــي السِّ ــا الّذَِيــنَ آمَنُ ــا أيَّهَُ بالدخــول في السّــلم في قولــه: Mيَ
ــيْطَانِ إِنّـَـهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِيــنLٌ ]البقــرة: 208[. وكخطابهــم  تتَبَِّعُــوا خُطـُـوَاتِ الشَّ
بــترك الــرّبا، ونهيهــم عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وأمرهــم بالوفــاء بالعقــود، في 
 Lَبـَـا إِنْ كُنْتـُـمْ مُؤْمِنِيــن َ وَذَرُوا مَــا بقَِــيَ مِــنَ الرِّ قـــوله:Mياَ أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنُــوا اتقَُّــوا الّلَ
]البقــرة: 278[. فهــذه النصــوص وغيرهــا كثــير في القـــرآن ممــا ورد بهــذه الصّيغــة 
والأســلوب الخطــابي العالمــي الــذي يشــمل بــي الإنســانية في أيّ زمــان ومــكان. 
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الخطــاب الإلهــي مــر بدوريــن منــذ بدايــة دعــوة 

والســلام)1(:  الصــلاة  أفضــل  رســولنا  وعلــى  عليهــم  الأنبيــاء 
وهــو  الكتــاب،  بعــض  يســميه  الحصــري كمــا  أو  الخــاص  الخطــاب  الأول: 
خطــاب يتوجــه مضمونــه إلى فئــة معينــة مــن النــاس، وهــو مناســب لمقــام الرســالات 
الســابقة الــي كانــت تأتي مقصــورة علــى فئــات معينــة مــن النــاس، أو خطــاب موجــه 
َ اصْطَفَــى آدَمَ وَنوُحًــا  لفئــة مــن الأنبيــاء المصطفــين مــن ذلــك قولــه تعــالى: Mإِنَّ الّلَ
ــى الْعَالمَِيــنLَ ]آل عمــران: 33[ فالآيــة تشــير إلى  ــرَانَ عَلَ وَآلَ إِبْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْ
خطــاب خــاص وحصــري بأنبيــاء الله المصطفــين ابتــداء بآدم، ثم نــوح، ثم إبراهيــم 
وآلــه إلى يعقــوب والأســباط ثم آل عمــران مــن ذريــة إبراهيـــم، إلى يحــى بــن زكــريا، 

 . وعيســى ابــن مــريم الــذي بشــر بالنــبي الخــاتم
الثــاني: دور الخطــاب العالمــي، ويبــدأ ببعثــة محمــد  إلى قيــام السّــاعة، ومــن 
ثم فــإن ختــام النّبــوة ليــس مجــرد توقيـــت زمــاني فحســب، بــل ختامــه يقــترن بحــدث 
كبــير، وهــو انتهــاء الخطــاب الإلهــي الحصــري الإصطفائــي لينطلــق الخطــاب العالمــي 
مــن الأرض المحرّمــة وليــس مــن الأرض المقدَّســة، ويبــدأ بالتخصيــص العــربي نهايــة 
للاصطفــاء وافتتاحــاً للعالميــة في الوقــت ذاتــه. وفي هــذا الشــأن يقــول الشــيخ محمــد 
الغــزالي: »فخطــاب القــرآن عالمــي، ورســالته خاتمــة، ولــه بعــد في الزمــان الماضــي 

ينظــر: منهجيــة القــرآن المعرفيــة: محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي   )1(
ـ فرجينيــا، أمــيركا، ط، 1411ه-1991م: )13- 92(
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والحاضــر والمســتقبل، ولــه بعــد في المكـــان بحيــث يشتمـــل العــالم كلــه«)1(. 
ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح لنــا بأن صيــغ التّشــريع الــي جــاء بهــا القــرآن 
الكــريم صياغــة عامّــة تســتوعب قضــايا الإنســان وحاجاتــه المتجــدّدة الحاضــرة منهــا 
والمســتقبلية، وجــاءت معظــم النصــوص عامــة في اللفــظ والمعــى، حــى اشــتهرت 
تلــك القاعــدة الأصوليــة: »العــبرة بعمـــوم اللفــظ لا بخصــــوص الســبب«)2(. ومفــاده 
أن ســبب النــزول لا تقيّــد معــاني النصــوص ودلالاتهــا بمــن نــزل فيهــم، بــل تتعــدّى 
لتشــمل غيرهـــم ممــن لم ينــزل فيهــم الخطــاب، كـــما جــاءت نصــوص القــرآن في 
معظمهــا ظنّيــة الدلالــة تحتمــل أكثــر مــن معــى، ليتّســع تفســيرها بمــا يتــلاءم مــع 
المقصـــد مــن عالميـــة الخطــاب، فــلا تعترضـــها الظواهــر الجغرافيــة، ولا الأحــداث 
ــه الإســلامي،  ــه الفقــ التاريخيــة، ولا التطــوّر الحضــاري للبشــرية، وهــذا مــا يشــهد لـ
فإنــه ذو نزعــة عالميــة، وإن كتــب بلغــة العــرب وفي أرضهــم، إلا أن مضامينــه عالميــة؛ 
لكــون المصــدر الأول لهــذا الفقــه عالمــي النزعـــة، ألا وهــو القــرآن الكــريم، وقــد حكــم 

ــه شــعوبا شــى في بقــاع الأرض، فلــم يعجــز عــن الوفــاء بحاجاتهــا)3(.  هــذا الفقـ
 فالخطــــاب القــرآني بعالميتـــه اســتطاع اســتيعاب الحضــارات القديمــة، بمــا تحويــه 
مــن ثقافــات متنوّعــة وأديان متعــدّدة وأعــراف مختلفــة، ولم يكـــن ذلــك مانعــاً ولا 
حائــلًا أمــام تلــك الشــعوب مــن الاندمــاج مــع المســلمين والتعايــش معهــم مــع 
الحفــاظ علــى خصوصياتهــم الدينيــة والثقافيــة، ومــا زال الخطــاب القــرآني إلى اليــوم 
قــادرا علــى إعــادة ذلــك الــدور المفقــود؛ لأن الله الــذي كتــب لـــه العالميــة حفــــظه مــن 

التّبديــل والتّحريــف الــذي أصــاب الكتــب السّــابقة )4(. 

كيف نتعامل مع القرآن: محمد الغزالي، دار الانتفاضة ـ الجزائر: )482(  )1(
أضــواء البيــان: محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر و   )2(

)350  /3( 1995م:  هـــ-   1415 لبنــان  بــيروت-  التوزيــع- 
ينظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد: د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبةـ- القاهرة،   )3(

مصرـ ط2، 1419ه-1999م: )31-21( 
ينظــر: البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، بقلــم: عبــد الكــريم حامــدي، مجلــة الوعــي الإســلامي،   )4(

العــدد: )530(
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ثالثاً: العالمية من حيث عموم الرسالة الخاتمة. 
ومــن الدلائــل علــى البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، الرســالة المحمديــة الــي 
جــاءت شــاملة لعمــوم البشــرية، صالحــة لــكل زمــان ومــكان، قــال تعــالى: Mتبََــارَكَ 
ــراLً ]الفرقــان: 1[ فالآيــة  ــنَ نذَِي ــونَ للِْعَالمَِي ــدِهِ ليِـَكُ ــى عَبْ ــانَ عَلَ لَ الْفُرْقَ ــزَّ ــذِي نَ الَّ
تبــين الغايــة مــن تنزيــل القـــرآن علــى الرســول  ، وذلــك ليكــون للعالمــين نذيــرا. 
يقــول ســيد قطــب في هــذا الخصــوص: »فالرســالة تــدل علــى ثبــوت تلــك العالميــة 
منــذ مطلــع البعثــة النبويــة، بمــا تحمــل مــن طابــع عالمــي، ووســائل إنســانية كاملــة ذات 
بعــد عالمــي، وهــذا النــص مكــي ولــه دلالتــه علــى إثبــات عالميــة هــذه الرســالة منــذ 
أيامهــا الأولى، لا كمــا يدعــي بعــض المؤرخــين غــير المســلمين أن الدعــوة الإســلامية 
نشــأت محليــة، ثم طمعــت بعــد اتســاع رقعــة الفتــوح أن تكــون عالميــة، فهــي منــذ 
نشــأتها رســالة للعالمــين، طبيعتهــا طبيعــة عالميــة شــاملة، ووســائلها وســائل إنســانية 
كاملــة؛ وغايتهــا نقــل هــذه البشــرية كلهــا مــن عهــد إلى عهــد، ومــن نهــج إلى نهــج، 
عــن طريــق هــذا الفرقــان الــذي نزلــه الله علــى عبــده ليكــون للعالمــين نذيــراً، فهــي عالميــة 

للعالمــين والرســول يواجــه في مكــة بالتكذيــب والمقاومــة والجحــود«)1(. 
وممــا يؤكــد ذلــك التوجيــه القــرآني للنــبي  الــذي يحــدد لــه مهمتــه الكــبرى في 
الرســالة وهــي الإنســانية المطلقــة بــدون اســتثناء. قــال تعــالى: Mقـُـلْ يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ 
ِ إِليَـْكُمْ جَمِيعاLً ]الأعراف: 158[ فالآيـــة تثبت باللفظ الصريح  إِنّيِ رَسُــولُ الّلَ
عالميــة الرســالة النبويــة، ومعــى ذلــك أنهــا لا تختــص بقــوم، ولا أرض ولا جيــل، بــل 
هــي للنــاس جميعــاً في مشــارق الأرض ومغاربهــا، بمــا تضمّنتــه مــن قوانــين تتناســب 
مــع تطــور البشــرية، وكمــال أصولهــا العقديــة، وقابليتهــا للتطبيــق المتجـــدّد في فروعهــا 

العمليــة، وكــذا ملاءمتهــا للفطــرة الإنســانية الــي يلتقــي عندهــا النــاس جميعــاً)2(. 
ومــن الأدلــة علــى عالميــة هــذه الدعــوة قولــه تعــالى: Mوَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً 
ــنَ L]الأنبيــاء: 107[ فالتعريــف في قولــه- للعالمــين- يفيــد الاســتغراق،  للِْعَالمَِي
فهــو شــامل لــكلّ مــا يصــدق عليــه اســم العـــالم، وتفيــد صيغــــة الخطــاب أن الرحمــة 

في ظلال القرآن: ) 5/ 302 (  )1(
ينظر: المصدر السابق: ) 302/3(  )2(
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منحصــرة في الرســالة الخاتمــة، ومعــى ذلــك أنهــا أوســع الشــرائع رحمــة بالنــاس، فــإن 
الشــرائع الــي ســبقتها، وإن كانــت تتّصــف بالرحمــة إلا أنهــا لم تكــن رحمــة عامــة، إمّــا 
لكونهــا لا تتعلــق بجميــع أحــوال المكلفــين، كشــريعة إبراهيــم »كانـــت رحمــة خاصــة 
بحــال الشّــخص في نفســه وليــس فيهــا تشــريع عــام، وقريــب منهــا شــريعة عيســى«. 
وإمـــا لأنهــا تشــتمل علــى أنــواع مــن المشــقّة في أحكامهــا اقتضتهــا حكمــة الله تعــالى 

في سياســة الأمــم وهكــذا ســائر الرســالات الســابقة)1(. 
جــاء في كتــاب »الخصائــص العامــة للإســلام« مــا يبــين مــدى طبيعــة الرســالة 
القرآنيــة: »إنهــا رســالة لــكلّ الأزمنــة والأجيـــال ليســت رســالة موقوتــة بعصــر أو زمــن 
مخصوص ينتهي أثرها بانتهائه، كما هو الشــأن في رســالات الأنبياء الســابقين علـــى 
محمــد ، وهــي كذلــك غــير محــدودة بمــكان ولا بأمّــة ولا بشــعب ولا بطبقــة، إنهــا 
الرسالة الشاملة الي تخاطب كل الأمم، وكل الأجناس، وكل الشعوب والطبقات«)2(. 

رابعاً: العالمية من حيث غاية هذا الدين. 
وإذا كان الخطــاب القــرآني جــاء عالميــاً في لفظــه ودلالتــه، فإنــه أيضــاً جــاء 
عالميــاً في مقصــده وغايتــه، حيــث جــاءت نصوصــه دالــة علـــى أن العــالم محــل العنايــة 
الربانيــة إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، فالصــّـلاح العالمــي ضــــرورة حتميــة 
ونتيجــة لازمــة مــن خلــق الكــون والإنســان والحيــاة؛ ذلــك أن الهــدف الأسمــى مــن 
خلق العالم بجميع مكوّناته، إيجاده علـــى هيئة ســليمة، تمكّن الإنســان من عمارته 
وإقامة حضاراته فيه. والقرآن مليء بمثل هذه الشواهد، فسورة الفاتحة والأولى في 
ِ رَبِّ الْعَالمَِينLَ]الفاتحــة:  َ ترتيــب المصحــف تفتتــح الخطــاب بقولــه: Mالْحَمْــدُ لِلّ
2[ ومعــى ربوبيتــه للعالمــين: أن الله ســبحانه لم يخلــق الكــون همــلًا إنمــا يتصــرف 
فيــه بالإصــلاح ويرعــاه ويربيّــه، وكلّ العــوالم والخلائــق تحفــظ وتتعهّــد برعايــة الله 
رْضِ  ـُـكَ للِْمَلئَِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الَْ رب العالمــين)3(. وقولــه تعــالى: Mوَإِذْ قَــالَ رَبّ
ــةً L ]البقــرة: 30[ دليــل علــى العنايــة الإلهيــة بالعــالم الأرضــي، مــن خــلال  خَلِيفَ
خلقــه لمــن يخلــف فيهــا ويقــوم بإدارة شــؤون الحيــاة، وقــد زود بالطاقــة الكامنــة، 

)1(  -ينظر: التحرير والتنوير : ) 17/ 123(
الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي، دار الشهاب- الجزائر: )59(  )2(

في ظلال القرآن: ) 1/ 2(  )3(
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والاســتعدادات الــي هيــأه الله بهــا مــن أجــل أن يقــوم بواجــب هــذه الخلافــة في 
الأرض، كمــا دل اســتفهام الملائكــة المشــوب بالتعجّــب أنهــم علمــوا أنّ مــراد الله 
تعــالى مــن خلــق الأرض وإيجادهــا هــو صلاحهــا وانتظــام أحوالهــا؛ ولذلــك تعجّبــوا 
مــن خلــق مــن يقيــم فيهــا الفســاد، فــكان جــواب الله تعــالى أنــه أعلــم بمــا في خليفتــه 
مــن صفــات الصّــــلاح والفســاد، وأن الصّــلاح غالــب علــى الفســاد فيــه، ومــن ثم 

يتحقّــق المقصــد مــن الخلــق وهــو عمــارة الأرض وصلاحهــا)1(. 
خامسا: العالمية من حيث الظهور والانتشار. 

ممــا يــدل علــى البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، النصــوص القرآنيــة القاطعــة 
بظهــور هــذا الدّيــن والتّمكــين لأهلــه، وأن ذلــــك آت لا محالــة حينمــا يأذن الله 
وتتهيــأ أســبابه، وظهــور الديــن، معنــاه علــوه علــى جميــع الأديان السّــابقة والتمكــين 

لــه في الأرض)2(. 
ففي سورة الصف جاءت آية الظهور للدين بعد ذكر خطاب موسـى إلى بي 
 Lَلَ يهَْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِين ُ ُ قلُوُبهَُــمْ وَالّلَ ــا زَاغُــوا أزََاغَ الّلَ إســرائيل بقولــه: Mفَلمََّ
]الصــف: 5[ ثم خطــاب عيســى ابــن مــريم إلى بــي إســرائيل والبشــارة في قولــه: 
قًــا لمَِــا  ِ إِليَـْكُــمْ مُصَدِّ M وَإِذْ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيـَـمَ يـَـا بنَِــي إِسْــرَائِيلَ إِنِّــي رَسُــولُ الّلَ
ــا جَاءَهُــمْ  ــراً بِرَسُــولٍ يأَْتـِـي مِــنْ بعَْــدِي اسْــمُهُ أحَْمَــدُ فَلمََّ بيَْــنَ يـَـدَيَّ مِــنَ التـَّـوْرَاةِ وَمُبَشِّ
نَــاتِ قَالـُـوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبِينLٌ]الصــف: 6[ حيــث يتــمّ في هــذه الآيات الربّــط  بِالْبَيِّ
بــين مرحلــة الخطــاب الخــاص بأقــوام معينــين، والخطــاب العالمــي المتمثــل في عالميــة 
الرســالة الخاتمــة، ثم إطــلاق هــذه العالميــة في الظهــور الكلـّـي لهــذا الدّيــن، أمــا في 
ســورة الفتــح فقــد جــاءت البشــارة بالظهــور الكلــي للديــن عقــب ذكــر الرفــض 
ــدَى  ــولهَُ بِالْهُ ــلَ رَسُ ــذِي أرَْسَ ــوَ الَّ المطلــق لــه مــن قبــل المشــركين، فقــال تعــالى: Mهُ

ِ شَــهِيداLً ]الفتــح: 28[.  ــالّلَ ــهِ وَكَفَــى بِ يــنِ كُلِّ وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليِظُْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ

ينظــر: البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني: عبــد الكــريم حامــدي، مجلــة الوعــي الإســلامي-   )1(
)530( العــدد: 

ينظر التحرير والتنوير: ) 54/5(  )2(
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بشّــرت  العالمــي  بالظهــور  بشّــرت  الــي  الثــلاث  الآيات  أن  هنــا  والملاحــظ 
بالمضمــون وهــو »الديــن« ولم تذكــر المســمّى وهــو »الإســلام« لأن الاتّجــاه إلى 
فكــر  عــن  غائبــة  »أبعــاد  جــاء في كتــاب  أغــراض كمــا  ثلاثــة  يحقــق  المضمــون 
وممارســات الحــركات الإســلامية المعاصــرة«)1(: أحدهــا: أن المخاطبــة بالمضمــون 
فيــه تجــاوز لعصبيــات التّدافــع الدّيــي المــوروث تاريخيــاً، ومــن ثمّ تنعــدم لغــة الحــوار 
بــين أصــــحاب الأديان فيفــوت المقصــد والغايــة مــن مخاطبتهــم ومحاورتهــم. ثانيهمــا: 
أن المخاطبــة بالمضمــون تتّجــه دومــاً إلى المنهــج المتمثــل في الهــدى وديــن الحــق، 
الــذي يصلــح أن يكــون منطلقــاً لحــوار أهــل الأديان. ثالثهــا: دفــع توهــم بعضهــم 
أن المــراد بالديــن الجديــد إطــاره البشــري القــديم، فيــؤدي إلى لبــس أو توهــم أن 
الإســـلام سينتشــر بالأســلوب والوســائل نفســها الــي تحققــت بهــا نبــوءات أنبيــاء 
أهــل الكتــاب، كالخــوارق الغيبيــة ومــن دون أســباب وليــس الأمــر كذلــك، بــل 

النصــر والظهــور لهــذا الديــن ســيكون محكومــاً بقوانــين بشــرية وســنن أرضيــة. 
وأمــا التمكــين لهــذا الديــن وأهلــه في العــالم فقــد نبـّـأ الله بــه في قولــه: Mوَعَــدَ 
الحَِــاتِ ليََسْــتخَْلِفَنَّهُمْ فِــي الْرَْضِ كَمَــا اسْــتخَْلفََ  ُ الّذَِيــنَ آمَنـُـوا مِنـْكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ الّلَ
لنََّهُــمْ مِــنْ بعَْــدِ خَوْفِهِمْ  نَــنَّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الّـَـذِي ارْتضََــى لهَُــمْ وَليَبَُدِّ الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَليَمَُكِّ
 [Lَأمَْنًــا يعَْبدُُوننَِــي لَ يشُْــرِكُونَ بِــي شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بعَْــدَ ذلَـِـكَ فَأوُلئَِــكَ هُمُ الْفَاسِــقُون
النــور: 55[ فالآيــة وعــد مــن الله لرســوله  بأنــه ســيجعل أمتــه خلفــاء في الأرض، 
أي أئمّة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد)2(. وتمكين الدين أيضا انتشاره في 
القبائل والأمم وكثرة متبعيه، واستعير التمكين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لمعى 
الشــيوع والانتشــار؛ لأنــه إذا انتشــر لم يخــش عليــه الانعــدام، فــكان كالشــيء المثبــت 
المرســخ، وإذا كان متبعــوه في قلــة كان كالشــيء المضطــرب المتزلــزل)3( وهــذا الوعــد هــو 
الــذي أشــار إليــه النــبي  في أحاديــث كثــيرة منهــا حديــث الحديبيــة إذ جــاء فيــه: 
ينظــر: أبعــاد غائبــة عــن فكــر وممارســات الحــركات الإســلامية المعاصــرة، طــه جابــر العلــواني،   )1(
ـ فرجينيــا، أمريــكا، ط1، 1417هـــ ـ 1996م: )85(. المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي 

ينظر: تفســير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشــي الدمشــقي، تحقيق:   )2(
محمود حسن، دار الفكر- بيروت، الطبعة الجديدة، 1414هـ/1994م: )365/3(

ينظر: التحرير والتنوير: ) 100/10(  )3(
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»وإن هــم أبــوا - أي إلا القتــال- فــو الــذي نفســي بيــده لأقاتلنهــم علــى أمــري هــذا 
حــى تنفــرد ســالفي - أي ينفصــل مقــدم العنــق عــن الجســد- ولينفــذنَّ الله أمــره«)1(. 
هــذه أهــم المظاهــر والدلائــل علــى البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني وهــو أن 
المقصــود بهــذا الخطــاب ليــس العــرب وحدهــم، بــل هــو متوجــه لأولي الألبــاب في 
أي زمــان ومــكان في العــالم لإدراك مكنــونات الكتــاب وأســراره الــي لا تنكشــف 
إلا بمزيــد مــن التأمــل والتدبــر الــذي لا يؤتيــه كل النــاس، بــل هــو مــن خصوصيــات 
النخبــة المفكــرة العالمــة، ومــن هنــا فــإن الأوســاط العلميــة المثقفــة يقــع علــى عاتقهــا 
أكـــبر واجــب في الفـــهم والتفســير لنصوصــه بمــا يتــلاءم مــع روح العصــر ومقتضيــات 
المرحلــة الراهنــة، الــي تحــاول العولمــة الغربيــة فــرض مشــروعها التغريــبي علـــى العــالم، 
في غيــاب المشــروع القــرآني المهمــل مــن قبــل أتباعــه، والمتّهــم مــن قبــل أدعيائــه. 
فالقــرآن لم ينــزل لوقــت معــين كمــا يــروّج لــــه بعــض المنهزمــين والمنخدعــين بالحضــارة 
الغربيــة المعاصــرة، الذيــن يدّعــون أن الخطــاب القــرآني تجــاوزه الزمــن، ولا يعــدو 
أن يصبــح كتــابا تاريخيــاً لا يفيــد أتباعــه شــيئاً في الوقــت الراهــن، إن هــذه الفريــة 
يكذبهــا الواقــع والحضــارات المتعاقبــة عــبر الزمــن، حيـــث اســتطاع الخطــاب القــرآني 
اســتيعاب جميــع الأجنــاس مــن كل أصقــاع الأرض ونشــر الرحمــة والرخــاء والحريــة 
في كل أرجــاء المعمــورة شــهد بعظمتــه كل العظمــاء والمفكريــن مــن جميــع أجنــاس 
الأرض)2(. فالقــرآن رســالة خالــدة ذات صبغــة عالميــة رائــدة لا تقتصــر علــى عصــر 
دون عصــر، ولا أمــة دون أمــة، ولا مــكان دون آخــر، فهــي إنســانية شــاملة لــكل 

أجنــاس الطيــف البشــري إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا. 
المطلب الثالث: آثار العالمية القرآنية. 
أما آثار هذه العالمية فهي تتمثل في: 

1- الرســالة العالميــة الــي عمــت مشــارق الأرض ومغاربهــا، ابتــداء مــن نقطــة انطــلاق 
الدعــوة الخالــدة مــن أم القــرى ومــن حولهــا قــال تعــالى: Mوَهَــذَا كِتـَـابٌ أنَْزَلْنَــاهُ مُبَــارَكٌ 

الشــروط في  الشــروط، باب  البخــاري: )974/2( حديــث رقــم )2581( كتــاب  صحيــح   )1(
الجهــاد والمصالحــة مــع أهــل الحــرب وكتابــة الشــروط.

ينظر: مجلة الوعي الإسلامي، العدد ) 530(  )2(
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قُ الّـَـذِي بيَْــنَ يدََيْــهِ وَلتِنُْــذِرَ أمَُّ الْقُــرَى وَمَــنْ حَوْلهََا وَالّذَِيــنَ يؤُْمِنوُنَ باِلْخِــرَةِ يؤُْمِنوُنَ  مُصَــدِّ
بِهِ وَهُمْ عَلىَ صَلَتهِِمْ يحَُافِظوُنLَ ] الأنعام: 92[، وحملت الأمة من بعده  أمر 
التبليــغ امتــدادا لدعــوة الحــق الــي جــاء بهــا؛ لينــذر بهــا بــي الإنســان، يقــول ســبحانه: 
Mوَأوُحِــيَ إلِـَـيَّ هَــذَا الْقُــرْآنُ لِنُْذِرَكُــمْ بِــهِ وَمَــنْ بلَـَـغLَ ]الأنعــام: 19[، وقولــه تعــالى: 
Mوَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إلَِّ كَافَّــةً للِنَّــاسِ بشَِــيراً وَنذَِيراً وَلكَِــنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يعَْلمَُونLَ]ســبأ: 
28[، وقولــه أيضــا: M وَمَــا هُــوَ إلَِّ ذِكْــرٌ للِْعَالمَِينLَ]القلــم: 52[. ويقــول الرســول 

: »وكََانَ النَّبيُّ يـبُـعَْثُ إِلَى قـوَْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً«)1(. 
يتبــين لنــا مــن ســياق الآيات القرآنيــة وســياق الحديــث النبــوي الشــريف عالميــة 
الدعوة الإســلامية وعدم اقتصارها على جنس بعينه، أو لســان، أو لون، ومن ثم 
فالأســس الــي ابتنــت عليهــا هــذه الدعــوة لا تعبــأ بالحــدود الإقليميــة، ولا تكــترث 
للحواجــز الجغرافيــة، ولا تقيــم وزنًا للفواصــل العرقيــة؛ لأن الرابطــة الوحيــدة عندهــا 
النظريــة  الناحيــة  مــن  هــذا  الإيمــان والتقــوى والوحــدة الإســلامية، وليــس  رابطــة 
فحســب، كمــا نجــد ذلــك في الأديان والمذاهــب والنظــريات الــي تدعــي أنهــا لا 
تفــرق بــين النــاس. فالنصرانيــة مثــلًا تقــول: إنــه لا فــرق عندهــا بــين لــونٍ ولــون، 
وجنــس وجنــس، والميــزان عندهــا هــو القــرب مــن الخــير والحــق والعــدل والســلام. 
والشــيوعية أيضــاً تقــول: إنهــا قامــت لتحطيــم كل الفــروق والحواجــز بــين النــاس، 
وإقامة الأخوة البشــرية، وإزالة ألوان التفرقة، بما في ذلك التفرقة في المســتوى المالي 
أو غــيره. ومثــل ذلــك الماســونية، فهــي تزعــم وتدَّعــي أنهــا تقــوم علــى الأخــوة والعــدل 
والمســاواة. وهكذا... فالشــعارات وحدها لا تكفي، والكلمات وحدها لا تغي. 
2- التطبيق الفعلي لهذه العالمية من خلال تنفيذ شعار الأمة الواحدة المتساوية، 
حيث لمس هذا التطبيق كل أبناء الجنس البشري بتعدد لغاتهم واختلاف انتماءاتهم، 
وأصبــح المجتمــع الإســلامي مجتمعــا يشــكل نســيجاً متلاحمــاً متكامــلاً منســجماً مــن 
أجنــاسٍ مختلفــة في البلــدان واللغــات، وامتزجــت كلهــا تحــت رايــة الإســلام، والــكل 
يشــعر أن هــذا الديــن جــاء ليخاطبــه، ولم يكــن قاصــرا علــى أمــة دون أخــرى؛ لأنــه 
خــاتم الرســالات الــي أكمــل الله بهــا الشــرائع الســابقة. ولقــد كان النــبي  يــولي في 

صحيح البخاري: ) 448/1(  )1(
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الغــزوات والســرايا والبعــوث، أحيــاناً أبا بكــر، وأحيــاناً زيــد بــن حارثــة، وأحيــاناً أســامة 
بــن زيــد وهــو ابــن مــولى علــى كبــار الصحابــة بــل إنــه رد علــى انتقــاد الناقديــن عندمــا 
جهــز جيــش أســامة بقولــه: »إن تطعنــوا في إمرتــه فقــد كنتــم تطعنــون في إمــرة أبيــه مــن 
قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب 

 .)2( وانتــدب النــاس يلتفــون حــول أســامة بــن زيــد )النــاس إلي بعــده«)1
المبحــث الثــاني: مجــالات العالميــة مــن خــلال قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ ﴾ في 

القــرآن الكــريم. 
رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة لكل الإنسانية دون استثناء، ورسول الإسلام 
 هــو الرســول الخــاتم لــكل أجنــاس البشــرية باختــلاف مشــاربهم وألوانهــم ودياناتهــم 
في كل بقــاع الأرض، بــل هــي الرســالة الممتــدة إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا؛ 
لهــذا كان النــداء القــرآني- المعجــزة الخالــدة لهــذه الرســالة الخاتمــة- ذا طابــع عالمــي في 
كثــير مــن خطاباتــه وتوجيهاتــه، مثــل ذلــك الخطــاب المتصــدر بقولــه تعــالى: Mياَأيَّهَُــا 
النَّــاسLُ والــذي جــاء في عشــرين موضعــا مــن القــرآن الكــريم، وهــي موضــوع دراســة 
هــذا البحــث، حيــث تم تقســيم هــذه الآيات وفــق الموضــوع الــذي شملتــه كل آيــة، 
ومــن ثم تم حصــر الآيات المتشــابهة الموضوعــات تحــت مطلــب واحــد، مرتبــة حســب 

ترتيــب المصحــف، كل مجموعــة علــى حــدة كمــا هــو مبــين في الجــدول الآتي: 
أولا: خطاب الناس في موضوع العقيدة والتوحيد. 

السورةرقم الآيةالآياتم

Mياَأيَّهَُا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبـّكَُمُ الّذَِي خَلقََكُمْ وَالّذَِينَ مِنْ 1
Lَقَبْلِكُمْ لعََلكَُّمْ تتَقَُّون

البقرة21

باً وَلَ 2 ا فِي الْرَْضِ حَلَلً طيَِّ Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ
Lٌيْطَانِ إِنّهَُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِين تتَبَِّعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

البقرة168

صحيــح مســلم: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد   )1(
الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت: )1884/4( حديــث رقــم )2426(

ينظر: فقه السيرة النبوية: محمد الغزالي، الطبعة الأولى، دار النهضة- القاهرة: )392(  )2(
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3
Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ اتقَُّوا رَبـّكَُمُ الّذَِي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ 

 َ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَالً كَثِيراً وَنسَِاءً وَاتقَُّوا الّلَ
Lًكَانَ عَليَـْكُمْ رَقِيبا َ الّذَِي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالْرَْحَامَ إنَِّ الّلَ

النساء1

4
Mقلُْ ياَ أيَّهَُا النَّاسُ إِنْ كُنْتمُْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَ أعَْبدُُ 
َ الّذَِي يتَوََفَّاكُمْ  ِ وَلكَِنْ أعَْبدُُ الّلَ الّذَِينَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ الّلَ

L َوَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين
يونس104

5
Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتمَِعُوا لهَُ إنَِّ الّذَِينَ تدَْعُونَ مِنْ 

ِ لنَْ يخَْلقُُوا ذبُاَباً وَلوَِ اجْتمََعُوا لهَُ وَإنِْ يسَْلبُْهُمُ الذّبُاَبُ  دوُنِ الّلَ
Lُشَيْئاً لَ يسَْتنَْقِذوُهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْمَطْلوُب

الحج73

Mوَوَرِثَ سُليَْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ ياَ أيَّهَُا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ 6
Lُالطَّيْرِ وَأوُتيِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لهَُوَ الْفَضْلُ الْمُبِين

النمل16

ِ عَليَـْكُمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ 7 Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ الّلَ
Lَمَاءِ وَالْرَْضِ لَ إلِهََ إلَِّ هُوَ فَأنَّىَ تؤُْفـَكُون ِ يرَْزُقـُكُمْ مِنَ السَّ الّلَ

فاطر3

ُ هُوَ الْغَنِيُّ 8 ِ وَالّلَ Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفُقَرَاءُ إِلىَ الّلَ
Lُالْحَمِيد

فاطر15

ثانيا: خطاب الناس في موضوع الرسالة المحمدية للبشر. 

1
سُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ  Mياَأيَّهَُا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّ

مَاوَاتِ  ِ مَا فِي السَّ َ فَآمِنوُا خَيْراً لكَُمْ وَإِنْ تـَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّ
Lًعَلِيماً حَكِيما ُ وَالْرَْضِ وَكَانَ الّلَ

النساء170

M ياَأيَّهَُا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ برُْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَْزَلْنَا 2
Lًإِليَـْكُمْ نوُراً مُبِينا

النساء174
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3

ِ إِليَـْكُمْ جَمِيعاً الّذَِي  Mقلُْ ياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنّيِ رَسُولُ الّلَ
مَاوَاتِ وَالْرَْضِ لَ إِلهََ إِلَّ هُوَ يحُْيِي وَيمُِيتُ  لهَُ مُلْكُ السَّ

 ِ يِّ الّذَِي يؤُْمِنُ بِالّلَ ِ وَرَسُولهِِ النَّبِيِّ الْمُِّ فَآمِنوُا باِلّلَ
Lَوَكَلِمَاتهِِ وَاتبَِّعُوهُ لعََلكَُّمْ تهَْتدَُون

الأعراف158

Mياَأيَّهَُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتـْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ 4
Lَدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِين لمَِا فِي الصُّ

يونس57

5
Mقلُْ ياَأيَّهَُا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ 

اهْتدََى فَإِنّمََا يهَْتدَِي لنَِفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنّمََا يضَِلُّ عَليَْهَا 
L ٍوَمَا أنَاَ عَليَـْكُمْ بِوَكِيل

يونس108

6Lٌقلُْ ياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنّمََا أنَاَ لكَُمْ نذَِيرٌ مُبِينM49الحج

ثالثا: خطاب الناس في مجال الإيمان بالبعث والنشور. 

1
ا أنَْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يبَْغُونَ فِي الْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ياَأيَّهَُا  Mفَلمََّ

نْيَا ثمَُّ إِليَْنَا  النَّاسُ إِنّمََا بغَْيـُكُمْ عَلىَ أنَْفُسِكُمْ مَتاَعَ الْحَيَاةِ الدُّ
Lَئـُكُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُن مَرْجِعُكُمْ فَننَُبِّ

يونس23

اعَةِ شَيْءٌ 2 Mياَأيَّهَُا النَّاسُ اتقَُّوا رَبـّكَُمْ إِنَّ زَلْزَلةََ السَّ
عَظِيمLٌ]الحج: 1[

الحج1

3

Mياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنْ كُنْتمُْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّاَ خَلقَْنَاكُمْ 
مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلقََةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلقََّةٍ 

وَغَيْرِ مُخَلقََّةٍ لنِبَُيِّنَ لكَُمْ وَنقُِرُّ فِي الْرَْحَامِ مَا نشََاءُ إِلىَ 
كُمْ وَمِنـْكُمْ  ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلً ثمَُّ لتِبَْلغُُوا أشَُدَّ أجََلٍ مُسَمًّ

مَنْ يتُوََفَّى وَمِنـْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْلَ يعَْلمََ مِنْ 
بعَْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَترََى الْرَْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنَْزَلْنَا عَليَْهَا الْمَاءَ 

Lٍتْ وَرَبتَْ وَأنَْبَتتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيج اهْتزََّ

الحج5
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4
Mياَأيَّهَُا النَّاسُ اتقَُّوا رَبـّكَُمْ وَاخْشَوْا يوَْماً لَ يجَْزِي وَالدٌِ عَنْ 

ِ حَقٌّ فَلَ  وَلدَِهِ وَلَ مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالدِِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ الّلَ
L ُالْغَرُور ِ نـّكَُمْ بِالّلَ نْيَا وَلَ يغَُرَّ نـّكَُمُ الْحَيَاةُ الدُّ تغَُرَّ

لقمان33

نْيَا 5 نـّكَُمُ الْحَيَاةُ الدُّ ِ حَقٌّ فَلَ تغَُرَّ Mياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ الّلَ
Lُالْغَرُور ِ نـّكَُمْ باِلّلَ وَلَ يغَُرَّ

فاطر5

رابعا: خطاب الناس في مجال الإنسانية الواحدة. 

1
Mياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنّاَ خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ 

 َ ِ أتَقَْاكُمْ إِنَّ الّلَ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لتِعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الّلَ
Lٌعَلِيمٌ خَبِير

الحجرات13

ومــن منطلــق التقســيم الســابق تناولنــا هــذا المبحــث مــن خــلال أربعــة مطالــب 
التــالي:  تناولــت موضــوع العالميــة علــى النحــو 

المطلب الأول: العالمية في مجال العقيدة والتوحيد. 
لا شــك أن الدعــوة الإســلامية رســالة شــاملة ذات طابــع عالمــي، مــن أهــم 
أولوياتهــا توجيــه البشــرية وحثهــا علــى الإيمــان بالخالــق الواحــد ســبحانه، ونبــذ كل 
أشــكال الشــرك والوثنيــة، ومــن هنــا كان الخطــاب القــرآني الموجــه للنــاس كافــة يحمــل 
دلالات عديــدة وبراهــن ســاطعة لإقنــاع النــاس علــى الإيمــان بالإلــه الواحــد دون 
ســواه، والمدقــق في الأمــر يجــد أن الدعــوة المكيــة الــي اســتمرت ثلاثــة عشــر عامــا 
ركــزت علــى تثبيــت جانــب التوحيــد، ونبــذ الشــرك والوثنيــة، وبنــاء الأخــلاق الــي 
تشــكل الركيــزة المهمــة في بنــاء الإنســان المؤمــن بالإلــه الواحــد المعبــود، واحــترام 
الإنســانية بــكل مشــاربهم وألوانهــم، وتجســيد مبــدأ الإنســانية الواحــدة مــن خــلال 
العبوديــة لله ســبحانه، لا فضــل لعــربي علــى أعجمــي ولا لعجمــي علــى عــربي ولا 

 .)1( لأحمــر علــى أســود ولا أســود علــى أحمــر إلا بالتقــوى كمــا قــال

ينظــر: المســند: أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــدالله الشــيباني، مؤسســة قرطبــة – القاهــرة: )411/5(   )1(
حديــث رقــم )23536(



﴿يا أيها الناس﴾ تأملات في عالمية الخطاب القرآني64

وفي هــذا المطلــب ســوف نتنــاول بالدراســة والتحليــل الآيات القرآنيــة ذات 
ــاسLُ في مجــال التوحيــد  ــا النَّ ــا أيَّهَُ الخطــاب العالمــي مــن خــلال قولــه تعــالى: Mيَ
وذلــك مــن خــلال الآيات الــي تناولــت هــذا الجانــب في الســور القرآنيــة المختلفــة. 
1- قــال تعــالى: Mياَأيَّهَُــا النَّــاسُ اعْبـُـدُوا رَبـّكَُــمُ الّـَـذِي خَلقََكُــمْ وَالّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ 

ــمْ تتَقَُّونLَ]البقــرة: 21[ لعََلكَُّ
هــذه الآيــة جــاءت في ســورة البقــرة وهــي الســورة الثانيــة في ترتيــب المصحــف، 
أمــا في ترتيــب النــزول تعــد الســابعة والثمانــين نزلــت بعــد ســورة المطففــين وقبــل 
آل عمــران)1(. وهــي مدنيــة باتفــاق كونهــا أول مــا نــزل في المدينــة بعــد الهجــرة)2(، 
والراجــح أن نزولهــا اســتمر إلى الســنة الثامنــة للهجــرة وهــذا لا يمنــع أن تكــون نزلــت 

ســور أخــرى في فــترة نزولهــا)3(. 
وبالنظــر إلى الآيــة الكريمــة نلاحــظ أن الخطــاب فيهــا موجــه لــكل النــاس دون 
اســتثناء، مــع أن علمــاء التفســير يعــدون مثــل هــذا الخطــاب العــام والشــامل الــذي 
المكيــة،  الســور والآيات  أهــم ضوابــط  مــن  النــاس(  أيهــا  بــــــــ)يا  يتصــدر خطابــه 
والحقيقــة أن هــذا الأمــر لا يطــرد فالآيــة الكريمــة الــي نحــن بصددهــا نزلــت في 
المدنيــة كــون الســورة مدنيــة باتفــاق كمــا حكــى ذلــك غــير واحــد مــن المفســرين، 
وهذا يعطينا دلالة قاطعة أن الرســالة القرآنية عالمية الهدف والغاية في كل مراحل 
نزولــه. »قــال بعــض العارفــين أقبــل عليهــم بالخطــاب جــبراً لمــا في العبــادة مــن الكلفــة 
بلــذة الخطــاب أي: يا مؤنــس لا تنــس أنســك بي قبــل الــولادة أو يا ابــن النســيان 
تنبــه ولا تنــس حيــث كنــت نســياً منســياً ولم تــك شــيئاً مذكــوراً فخلقتــك وخمرتــك 
طينــاً ثم نطفــة ثم دمــاً ثم علقــة ثم مضغــة ثم عظامــاً ولحومــاً وعروقــاً وجلــوداً وأعصــاباً 
ثم جنينــاً ثم طفــلًا ثم صبيــاً ثم شــاباً ثم كهــلًا ثم شــيخاً وأنــت فيمــا بــين ذلــك تتمــرغ 
في نعمــي وتســعى في خدمــة غــيري تعبــد النفــس والهــوى وتبيــع الديــن بالدنيــا لا 

ينظر: التحرير والتنوير: )200/1(  )1(
بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب   )2(
الفــيروزآبادى، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية - لجنــة إحيــاء 

الــتراث الإســلامي- القاهــرة: )99/1(
ينظر: التحرير والتنوير: )200/1(  )3(
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تنــس مــن خلقــك وجعلــك مــن لا شــيء شــيئاً مذكــوراً كريمــاً مشــكوراً علمــك 
وقــواك وأكرمــك وأعطــاك مــا أعطــاك فهــذا خطــاب للنفــس والبــدن«)1(. 

فالآيــة الكريمــة ابتــدأت بخطــاب النــاس كافــة تدعوهــم لعبــادة الــرب ســبحانه 
المســتحق للعبــادة دون ســواه. يقــول الســمرقندي في تفســير هــذه الآيــة الكريمــة: 
»Mياَأيَّهَُــا النَّــاسُ اعْبـُـدُوا رَبـّكَُــمLُ يعــي أطيعــوا ربكــم، ويقــال: وحــدوا ربكــم 
ــاسLُ خاصــة لأهــل مكــة وقــد  وهــذه الآيــة عامــة وقــد تكــون كلمــة Mياَأيَّهَُــا النَّ
تكــون عامــة لجميــع الخلــق فهاهنــا Mياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ لجميــع الخلــق يقــول للكفــار 
وحــدوا ربكــم، ويقــول للعصــاة أطيعــوا ربكــم، ويقــول للمنافقــين أخلصــوا دينكــم 
معرفــة ربكــم، ويقــول للمطيعــين اثبتــوا علــى طاعــة ربكــم، واللفــظ يحتمــل هــذه 

الوجــوه كلهــا وهــو مــن جوامــع الكلــم«)2(. 
ليــس في   Lُرَبـّكَُــم النَّــاسُ اعْبـُـدُوا  Mياَأيَّهَُــا  الفــيروزآبادي: »قولــه:  ويقــول 
القــرآن غــيره؛ لَأنَّ العبــادة في الآيــة التوحيــد، والتوحيــد في أوَل مــا يلــزم العبــدَ مــن 
المعــارف. وكان هــذا أوَل خطــاب خاطــب اللهُ بــه النــاس، ثم ذكــر ســائر المعــارف، 

وبــى عليــه العبــادات فيمــا بعدهــا مــن السُــور والآيات«)3(
كمــا يؤكــد ابــن عاشــور هــذا المعــى بقولــه: »فــإن نظــرت إلى صــورة الخطــاب 
فهــو إنمــا واجــه بــه ناســا ســامعين، فعمومــه لمــن لم يحضــر وقــت سمــاع هــذه الآيــة ولمــن 
ســيوجد مــن بعــد يكــون بقرينــة عمــوم التكليــف وعــدم قصــد تخصيــص الحاضريــن، 
وذلــك أمــر قــد تواتــر نقــلا ومعــى فــلا جــرم أن يعــم الجميــع مــن غــير حاجــة إلى 
القيــاس، وإن نظــرت إلى أن هــذا مــن أضــرب الخطــاب الــذي لا يكــون لمعــين فيــترك 
فيــه التعيــين ليعــم كل مــن يصلــح للمخاطبــة بذلــك، وهــذا شــأن الخطــاب الصــادر 
مــن الدعــاة والأمــراء والمؤلفــين في كتبهــم مــن نحــو قولهــم يا قــوم، ويافــى، وأنــت تــرى، 

بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلــوتي، دار إحيــاء  البيــان: إسماعيــل حقــي  تفســير روح   )1(
)57/1( بــيروت:  العــربي-  الــتراث 

بحــر العلــوم: أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي، تحقيــق: د. محمــود مطرجــي،   )2(
دار الفكــر – بــيروت: )59/1(

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: )139/1(  )3(
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وبهــذا تعلــم، ونحــو ذلــك فمــا ظنــك بخطــاب الرســل وخطــاب هــو نازل مــن الله 
تعــالى كان ذلــك عامــا لــكل مــن يشــمله اللفــظ مــن غــير اســتعانة بدليــل آخــر«)1(. 
قولــه: Mاعْبـُـدُوا رَبـّكَُــمLُ الأمــر بعبــادة الــرب الخالــق يؤكــد مفهــوم العالميــة في 
الخطــاب، والإتيــان بلفــظ )الــرب( إيــذانا بأحقيــة الأمــر بعبادتــه فــإن المدبــر لأمــور 

الخلــق هــو جديــر بالعبــادة؛ لأن فيهــا معــى الشــكر وإظهــار الاحتيــاج)2(. 
قولــه: Mالّـَـذِي خَلقََكُــمْ وَالّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلكَُّــمْ تتَقَُّــونLَ معنــاه أن مــن 
مقتضيــات العبــادة أن الله هــو خالــق النــاس جميعــا؛ وليــس في قضيــة الخلــق كمــا 
قلنــا شــبهة؛ لأنــه لا أحــد يســتطيع أن يدعــي أنــه خلــق نفســه، أو خلــق هــذا 
الكــون، بــل إن الحــق يطلــب منــا أن نحــترم الســببية المباشــرة في وجــودنا؛ فــالأب 
والأم هنــا ســبب في وجــود الإنســان، مــع أنــه الموجــد الــذي خلــق كل شــيء ولكــن 
ــمLْ يفيــد  ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ الله يحــترم عمــل الإنســان مــع أنــه ســبب فقــط)M .)3وَالّذَِي
تذكــير الدهريــين مــن المخاطبــين الذيــن يزعمــون أنهــم إنمــا خلقهــم آباؤهــم فقالــوا: 
هْــرLُ ]الجاثيــة: 24[ وفي الآيــة تذكــير لهــم بأن  Mنمَُــوتُ وَنحَْيَــا وَمَــا يهُْلِكُنَــا إِلَّ الدَّ
آباءهــم الأولــين لا بــد أن ينتهــوا إلى أب أول فهــو مخلــوق لله تعــالى. ولعــل هــذا 
ــمLْ الــذي يمكــن  ــنْ قَبْلِكُ هــو وجــه التأكيــد بــزيادة حــرف »مــن« في قولــه: Mمِ
الاســتغناء عنــه بالاقتصــار علــى MقَبْلِكُــمLْ؛ لأن »مــن« في الأصــل للابتــداء 
فهــي تشــير إلى أول الموصوفــين بالقبليــة فذكرهــا هنــا اســترواح لأصــل معناهــا مــع 

معــى التأكيــد الغالــب عليهــا إذا وقعــت مــع قبــل وبعــد)4(. 
كلمــا ســبق مــن أقــوال المفســرين يؤكــد عالميــة الخطــاب القــرآني في قولــه تعــالى: 
ــاسLُ وذلــك مــن خــلال الدعــوة الشــاملة للخلــق إلى توحيــد ربهــم  ــا النَّ ــا أيَّهَُ Mيَ
الــذي خلقهــم وأوجدهــم مــن العــدم، وهــذا خطــاب يشــمل ســائر جنــس الإنســانية 
منــذ آدم  إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، كــون الخلــق هــم خلــق الله، 

ورســالة القــرآن هــي الرســالة العالميــة لــكل الأرض. 
التحرير والتنوير: )320/1(  )1(

ينظر: التحرير والتنوير: )321/1(  )2(
تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم- القاهرة: )184/1(  )3(

ينظر: التحرير والتنوير: )321/1(  )4(
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بًــا وَلَ تتَبَِّعُــوا خُطـُـوَاتِ  ــا فِــي الْرَْضِ حَــلَلً طيَِّ M -2يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ كُلـُـوا مِمَّ
]البقــرة: 168[   Lٌلكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِيــن إِنّـَـهُ  ــيْطَانِ  الشَّ

وهــذه آيــة أخــرى تضمنهــا ســورة البقــرة وفيهــا نــداء عالمــي لــكل النــاس يحثهــم 
والــرزق  العطــاء  إياهــا، وهــذا  الــي وهبهــم  التمتــع بخــيرات الله في الأرض  علــى 
يقتضــي العبوديــة والشــكر والطاعــة للخالــق الــرازق، وهنــا تتجلــى عظمــة الــرازق في 
تهيئــة الأرض وجعلهــا صالحــة للثمــار الــي هــي قــوام معيشــة الخلــق في اســتمرارهم 
في البقــاء، كمــا تضمنــت الآيــة النهــي عــن اتبــاع طــرق الشــيطان ووسوســته الــي 

تقــود الإنســان إلى كفــر النعمــة المــؤدي إلى عقــاب الله. 
يقــول الشــيخ الشــعراوي: »Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ فكأنــه خلــق مــا في الأرض 
جميعــا للنــاس جميعــا، وهــذا مــا قلنــا عنــه: إنــه عطــاء الربوبيــة لــكل البشــر، مــن آمــن 
منهــم ومــن لم يؤمــن، فهــو ســبحانه خلــق كل الخلــق، مؤمنهــم وكافرهــم، ومــادام قــد 
خلقهــم واســتدعاهم إلى الوجــود فهــو يوجــه الخطــاب لهــم جميعــا؛ مؤمنهــم وكافرهــم؛ 
وكأن الخطــاب يقــول للكافريــن: حــى ولــو لم تؤمنــوا بالله، فخــذوا مــن المؤمنــين 
الأشــياء الحــلال واســتعملوها لأنهــا تفيدكــم في دنياكــم؛ وإن لم تؤمنــوا بالله، لأن 
مــن مصلحتكــم أن تأكلــوا الحــلال الطيــب، فــالله لم يحــرم إلا كل ضــار، ولم يحلــل 

إلا كل طيــب«)1(. 
جــاء في التفســير الوســيط: »أذن الله لعبــاده المؤمنــين وغــير المؤمنــين أن يتناولــوا 
الحــلال الطيــب المفيــد الــذي لا شــبهة فيــه ولا إثم، ولا يتعلــق بــه حــق للغــير مهمــا 
كان، ونهاهــم عــن اتبّــاع الأهــواء والشــياطين الذيــن يوسوســون بالشّــر، ويزينّــون 
المنكــر، ويوقعــون النــاس في الإثم والضــلال، فالشــيطان لا يأمــر إلا بالقبيــح، فــكل 
مــا يأباه الطبــع الســليم والعقــل الراجــح وينكــره الشّــرع هــو مــن أعمــال الشــيطان 
وأماراتــه، فيجــب الحــذر منــه وتجنّــب مــا يوهمــه مــن الخــير، والشــيطان يأمــر النــاس 

عــادة أن يقولــوا علــى الله مــا لا يعلمــون مــن أمــور الشــرع والديــن«)2(. 

تفسير الشعراوي: )697/2(  )1(
التفسير الوسيط: وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر – دمشق، ط1، 1422ه: )78/1(  )2(
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ــا  ــقَ مِنْهَ ــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ ــنْ نفَْ ــمْ مِ ــذِي خَلقََكُ ــمُ الَّ ــوا رَبـّكَُ ــاسُ اتقَُّ ــا النَّ ــا أيَّهَُ M -3يَ
ــهِ وَالْرَْحَــامَ  َ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِ زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِيــراً وَنسَِــاءً وَاتقَُّــوا الّلَ

َ كَانَ عَليَـْكُــمْ رَقِيباLً]النســاء: 1[ إِنَّ الّلَ
هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال العقيــدة 
ــاسLُ وقــد جــاءت في صــدر ســورة النســاء وهــي الســورة  ــا النَّ ــا أيَّهَُ والتوحيــد: Mيَ
الرابعــة في ترتيــب المصحــف، والثالثــة والتســعون في ترتيــب النــزول حيــث نزلــت بعــد 
ســورة الممتحنــة وقبــل ســورة الزلزلــة، كمــا اتفــق العلمــاء علــى أنهــا نزلــت بعــد البقــرة، 
فتعــين أن يكــون نزولهــا متأخــرا عــن الهجــرة بمــدة طويلــة وهــذا يعــي مدنيتهــا باتفــاق)1(. 
وتظهــر العالميــة بأبهــى صورهــا في هــذه الآيــة الكريمــة حيــث ينــادي الــرب تبــارك 
وتعــالى عبــاده بلفــظ عــام يشــمل مؤمنهــم وكافرهــم: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ ويأمرهــم 
بتقــواه عزوجــل وهــي اتقــاء عذابــه في الدنيــا والآخــرة بالإســلام التــام إليــه ظاهــراً 
وباطنــاً، واصفــاً نفســه تعــالى بأنــه ربهــم الــذي خلقهــم مــن نفــس واحــدة وهــي آدم 
الــذي خلقــه مــن طــين، وخلــق مــن تلــك النفــس زوجهــا وهــي حــواء، وأنــه تعــالى 
بــث منهمــا أي: نشــر منهمــا في الأرض رجــالًا كثــيراً ونســاء كذلــك)2(. وتتجلــى 
العناصــر متعاونــة  العــالم بمثابــة أســرة واحــدة مترابطــة  الحكمــة الإلهيــة في جعلــه 
متكاملــة فيمــا بينهــا، يحــب كل إنســان أخــاه، ويريــد الخــير لــه، فالإنســان أخــو 
الإنســان أحــب أم كــره، لأن المعيشــة واحــدة، والهــدف والمقصــد واحــد، والمصــير 
المحتــوم هــو واحــد أيضــا حينمــا ينتهــي هــذا العــالم، ويعــود لعــالم آخــر للحســاب 
والجــزاء، وتحقيــق العــدل والإنصــاف التــام بــين البشــر، والقــرآن الكــريم نــص صراحــة 
علــى وحــدة الإنســانية، ووحــدة الأســرة، ووحــدة الأخــوة الإيمانيــة بــين المؤمنــين بالله 
ورســله وكتبه واليوم الآخر. أما الوحدة الإنســانية الي تجعل البشــرية بمثابة الجســد 

الواحــد والنفــس الواحــدة فقــد جــاء الإعــلان عنهــا في مطلــع ســورة النســاء)3(. 

ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير: )169/1(. وينظر: التحرير والتنوير: )7-6/4(  )1(
ينظــر: أيســر التفاســير لــكلام العلــي الكبــير: أبــو بكــر الجزائــري، مكتبــة العلــوم والحكم-المدينــة   )2(

المنــورة، ط5، 1424هـــ-2003م: )433/1(
ينظر: التفسير الوسيط للزحيلي: )278/1- 279(  )3(
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تنبيهــم  المكلفــين  النــداء لجميــع  هــذا  ســيد طنطــاوي: »وقــد تضمــن  يقــول 
إلى أمريــن: أولهمــا: وحــدة الاعتقــاد بأن ربهــم جميعــا واحــد لا شــريك لــه، فهــو 
الــذي خلقهــم وهــو الــذي رزقهــم، وهــو الــذي يميتهــم وهــو الــذي يحييهــم، وهــو 
الــذي أوجــد أبيضهــم وأســودهم، وعربيهــم وأعجميهــم. وثانيهمــا: وحــدة النــوع 
والتكوين، إذ الناس جميعا على اختلاف ألســنتهم وألوانهم وأجناســهم قد انحدروا 

 .)1(»-عــن أصــل واحــد وهــو آدم
ويؤكــد هــذا المعــى الفخــر الــرازي بقولــه: »فقــد اتفقــوا علــى أن الخطــاب عــام 
لجميــع المكلفــين، وهــذا هــو الأصــح لوجــوه: أحدهــا: أن لفــظ النــاس جمــع دخلــه 
الألــف والــلام فيفيــد الاســتغراق. وثانيهــا: أنــه تعــالى علــل الأمــر بالاتقــاء بكونــه 
تعــالى خالقــا لهــم مــن نفــس واحــدة، وهــذه العلــة عامــة في حــق جميــع المكلفــين 
بأنهــم مــن آدم  خلقــوا بأســرهم، وإذا كانــت العلــة عامــة كان الحكــم عامــا. 
وثالثهــا: أن التكليــف بالتقــوى غــير مختــص بأهــل مكــة، بــل هــو عــام في حــق جميــع 
العالمــين، وإذا كان لفــظ النــاس عامــا في الــكل، وكان الأمــر بالتقــوى عامــا في 
الــكل، وكانــت علــة هــذا التكليــف، وهــي كونهــم خلقــوا مــن النفــس الواحــدة عامــة 

في حــق الــكل، كان القــول بالتخصيــص في غايــة البعــد«)2(. 
مــن إحســانه،  وأفــاض عليهــم  بنعمــه،  ربّاهــم  الــذي  الجميــع  هــو رب  فــالله 
وأمدهــم بــكل وســائل الحيــاة العزيــزة الكريمــة، وذكّرهــم بأنهــم مــن أصــل واحــد، 
كلهــم لآدم وآدم مــن تــراب، وأنــه خلــق مــن تلــك النفــس الأولى زوجهــا، وتناســل 
منهمــا البشــر والنــوع الإنســاني ذكــورا وإناثا، وبهــذا تتجلــى عالميــة الخطــاب الموحــد 

لــكل أجنــاس البشــرية، ودعوتهــم لتوحيــد الــرب الــذي خلقهــم وأوجدهــم)3(. 
M -4قـُـلْ يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ إنِْ كُنْتـُـمْ فِــي شَــكٍّ مِــنْ دِينِي فَــلَ أعَْبـُـدُ الّذَِينَ تعَْبدُُونَ مِــنْ دوُنِ 

َ الّـَـذِي يتَوََفَّاكُــمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينLَ]يونس: 104[ ِ وَلكَِــنْ أعَْبـُـدُ الّلَ الّلَ

التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم: محمــد ســيد طنطــاوي، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر   )1(
)20/3( ط1:  القاهــرة،   – والتوزيــع 

مفاتيــح الغيــب )التفســير الكبــير(: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي فخــر الديــن   )2(
الــرازي، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت، ط3، 1420ه: )475/9(

ينظر: التفسير الوسيط للزحيلي: )278/1- 279(  )3(
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هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال العقيــدة 
والتوحيد: Mياَ أيَّهَُا النَّاسLُ وقد جاءت في ســورة يونس وهي الســورة العاشــرة في 
ترتيب المصحف، والحادية والخمســون في ترتيب النزول حيث نزلت بعد ســورة بي 
إســرائيل وقبــل ســورة هــود، ويظهــر أنهــا نزلــت ســنة إحــدى عشــرة بعــد البعثــة، فتعــين 

أن يكــون نزولهــا في أواخــر الفــترة المكيــة، وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور المفســرين)1(. 
وتتجلــى العالميــة في الخطــاب القــرآني في هــذه الآيــة الكريمــة مــن خــلال التوجيــه 
الإلهــي للنــبي الــذي أرســل إلى النــاس كافــة قائــلا لــه: »قـُـلْ لجميــع مــن شــك في 
دينــك وكفــر بــك يا Mأيَّهَُــا النَّــاسLُ أوثــر الخطــاب باســم الجنــس مصــدرا بحــرف 
التنبيــه تعميمــا للتبليــغ وإظهــارا لكمــال العنايــة بشــأن مــا بلــغ إليهــم إِنْ كُنـتْـُـمْ في 
شَــكٍّ مِــنْ دِيــيِ الــذي أعبــد الله تعــالى بــه وأدعوكــم إليــه ولم تعلمــوا مــا هــو ولا صفتــه 
حــى قلتــم إنــه صبــأ فــَلا أَعْبــُدُ الَّذِيــنَ تـعَْبــُدُونَ مِــنْ دُونِ اللَِّ في وقــت مــن الأوقــات 
وَلكِــنْ أَعْبــُدُ اللََّ الَّــذِي يـتَـوََفَّاكُــمْ ثم يفعــل بكــم مــا يفعــل مــن فنــون العــذاب«)2(. 

القيامــة  يــوم  للنــاس أجمعــين إلى  الآيــة مخاطبــة عامــة  ابــن عطيــة: »في  يقــول 
يدخــل تحتهــا كل مــن اتصــف بالشــك في ديــن الإســلام، وهــذه الآيــة يتســق معناهــا 
بمحذوفــات يــدل عليهــا هــذا الظاهــر الوجيــز، والمعــى إن كنتــم في شــك مــن ديــي 
فأنتــم لا تعبــدون الله فاقتضــت فصاحــة الــكلام وإيجــازه اختصــار هــذا كلــه، ثم صــرح 
بمعبوده وخص من أوصافه الَّذِي يـتَـوََفَّاكُمْ لما فيها من التذكير للموت وقرع النفوس 

بــه، والمصــير إلى الله بعــده والفقــد للأصنــام الــي كانــوا يعتقدونهــا ضــارة ونافعــة)3(. 
ويقــول الزحيلــي عــن عالميــة هــذه الآيــة في الخطــاب: »هــذه الآيــة الكريمــة قانــون 
خالــد عــام، وخطــاب مختصــر شــامل للنــاس أجمعــين إلى يــوم القيامــة. فبعــد أن 
ينظــر: بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز: )238/1( وينظــر: التحريــر والتنويــر:   )1(

)6-5/11(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيي   )2(
الألوســي، تحقيــق: علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1415ه: 

)184/6(
المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز: أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي،   )3(
تحقيــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1422ه: 

)146/3(
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أقــام القــرآن الكــريم الأدلــة الواضحــة علــى صحــة الديــن ووحدانيــة الخالــق وصــدق 
النّبــوة والوحــي، أمــر الله بإظهــار دينــه، وإيضــاح الفــوارق بــين الديــن الحــق والشّــرك 

الباطــل، حيــث يعبــد المشــركون أصنامــا وأوثانا لا تضــر ولا تنفــع)1(. 
M -5يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ ضُــرِبَ مَثَــلٌ فَاسْــتمَِعُوا لـَـهُ إِنَّ الّذَِيــنَ تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ 
ِ لَــنْ يخَْلقُُــوا ذبُاَبًــا وَلَــوِ اجْتمََعُــوا لَــهُ وَإِنْ يسَْــلبُْهُمُ الذُّبَــابُ شَــيْئاً لَ يسَْــتنَْقِذُوهُ مِنْــهُ  الّلَ

ــوبLُ ]الحــج: 73[ ــبُ وَالْمَطْلُ ــفَ الطَّالِ ضَعُ
هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال العقيــدة 
ــاسLُ وقــد جــاءت في ســورة الحــج وهــي الســورة الثانيــة  ــا النَّ ــا أيَّهَُ والتوحيــد: Mيَ
والعشرون في ترتيب المصحف، والخامسة بعد المائة في ترتيب النزول حيث نزلت 
كمــا جــاء عــن ابــن عبــاس بعــد ســورة النــور وقبــل ســورة المنافقــين، وهــذا يقتضــي 
أنهــا عنــده مدنيــة كلهــا؛ لأن ســورة النــور وســورة المنافقــين مدنيتــان فينبغــي أن 
يتوقــف في اعتمــاد هــذا فيهــا)2(. ويذكــر الفــيروزآبادي: إن السّــورة مكِّيــّة بالاتفِّــاق، 

ســوى ســتّ آياتٍ منهــا فهــي مَدَنيَِّــة)3(. 
وبالرجــوع إلى التأمــل في الآيــة الكريمــة نجدهــا تصــدرت بخطابهــا العالمــي الشــامل 
الموجــه لــكل النــاس دون اســتثناء، تثبيتــا لليقــين عنــد المؤمنــين، وإفحامــا بالحقيقــة 
للمكذبــين، يعلــن الله فيهــا ضعــف المعبــودات المزيفــة مــن أصنــام وغيرهــا، فهــي 
عاجــزة عــن خَلــق ذباب واحــد علــى حقارتــه، بــل أعجــب مــن ذلــك أنهــا عاجــزةٌ 
عــن مقاومــة الــذباب، فلــو ســلبهم شــيئا لمــا اســتطاعوا ان يخلصــوا ذلــك الشــيء 
منــه، وكــم هــو ضعيــف ذلــك الــذي يهــزم أمــام حشــرة ضعيفــة كالــذباب، فكيــف 
يليــق بإنســان عاقــل أن يعبــد تلــك الأوثان ويلتمــس النفــع منهــا! ويختــم الله تعــالى 
هــذه الآيــة بعبــارة ناطقــة للحقيقــة Mضَعُــفَ الطَّالِــبُ وَالْمَطْلـُـوبLُ مــا أضعــف 

الطالــب وهــو تلــك الآلهــة، ومــا أضعــف المطلــوب وهــو الــذباب. 

التفسير الوسيط للزحيلي: )1015/2(  )1(
ينظر: التحرير والتنوير: )134/17(  )2(

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: )323(  )3(
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وفي هــذا الخطــاب إعجــاز واضــح في قــدرة الخالــق المعبــود علــى كل شــيء 
وضعــف كل شــيء ســواه، ســواء مــن المعبــودات الهزيلــة الــي يعبدهــا البشــر حــين 
ينحرفــون عــن الفطــرة الســليمة، أو ذلــك الــذباب الحشــرة الضعيفــة الــي يعجــز 
الخلــق مــن أولهــم إلى آخرهــم ومــا يعبــدون مــن آلهــة مزيفــة أن يخلقــوا مثلــه، بــل إنّ 
عجزهــم لا يقــف عنــد هــذا فــإن الــذباب الــذي هــو مــن أتفــه وأضعــف مخلوقــات 
الله لــو هبــط علــى آلهتهــم وامتــصّ مــا يعلوهــا مــن المــواد لعجــزوا عــن منعــه مــن ذلــك 
واســتنقاذ مــا امتصّــه منهــم ومنعــه عــن أنفســهم. وإن في هــذا الواقــع لتتجلــّى شــدّة 

عجــز الشــركاء وشــدّة ســخف الذيــن يشــركونهم مــع الله)1(. 
M -6وَوَرِثَ سُــليَْمَانُ دَاوُودَ وَقَــالَ يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ عُلِّمْنَــا مَنْطِــقَ الطَّيْــرِ وَأوُتيِنَــا مِــنْ 

كُلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لهَُــوَ الْفَضْــلُ الْمُبِيــنLُ ]النمــل: 16[
هــذه الآيــة جــاءت في ســورة النمــل وهــي مــن الســور المكيــة باتفــاق، وتعــد 
السورة السابعة والعشرون في ترتيب المصحف، والثامنة والأربعون في عداد نزول 

الســور نزلــت بعــد الشــعراء وقبــل القصــص)2(. 
تناولــت هــذه الآيــة الإرث الــذي ورثــه ســليمان  عــن أبيــه داود ، وهــو 
لــك الــذي خصــه بــه علــى ســائر 

ُ
العلــم الــذي آتاه الله نبيــه داود  في حياتــه، والم

قومــه، فجعلــه مــن بعــده لســليمان  دون ســائر ولــد أبيــه)3(. 
جــاء في التفســير الوســيط: »ومــن نعــم الله علــى ســليمان : أنــه جمــع لــه 
جنــوده مــن الجــنّ والإنــس والطــير، فــكان ملكــه عظيمــا مــلأ الأرض، وانقــادت 
لــه المعمــورة كلهــا، وكان كرســيّه يحملــه أجنــاده مــن الجــنّ والإنــس، وكانــت الطــير 
تظلّلــه مــن الشــمس، ويبعثهــا في الأمــور، وكان هــؤلاء الجنــود يجمعــون بترتيــب 
ونظــام، بأن يوقــف أولهــم ليلحــق بهــم آخرهــم، ويــردّ أولهــم علــى آخرهــم، لئــلا 
يتقــدم أحــد عــن منزلتــه ومرتبتــه، حــى لا يتخلّــف أحــد منهــم، وهــذا معــى قولــه 
التفســير الحديــث: دروزة محمــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - القاهــرة، ط1، 1383ه:   )1(

)76/6(
ينظر: التحرير والتنوير: )216/19(  )2(

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: محمــد بــن جريــر أبــو جعفــر الطــبري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر،   )3(
مؤسسة الرسالة، ط1، 1420ه-2000م: )439/19(
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تعــالى: فـهَُــمْ يوُزَعُــونَ مــن الــوزع، أي الكــفّ والمنــع، والمعــى: يــردّ أولهــم علــى آخرهــم 
ويكفّــون. ومــن النّعــم أيضــا علــى ســليمان: فهــم كلام النّمــل، فبينــا كان ســليمان 
وجنــوده مشــاة علــى الأرض، أتــوا علــى وادي النّمــل إمــا بالشّــام أو غيرهــا مــن 
البــلاد، ونادت نملــة هــي ملكــة النّمــل: يا أيهــا النّمــل، ادخلــوا بيوتكــم، حــى لا 

يكســرنكم ســليمان وجنــوده، مــن غــير أن يشــعروا بذلــك«)1(. 
هــذا الملــك العظيــم الــذي جمعــه الله لنبيــه ســليمان ، لم يتكــرر مــع نــبي آخــر؛ 
ــكَ  ــي مُلْــكاً لَ ينَْبَغِــي لِحََــدٍ مِــنْ بعَْــدِي إِنَّ يــدل علــى هــذا دعــاؤه M :وَهَــبْ لِ
ــابLُ]ص: 35[ ومــن هنــا تتجلــى عالميــة خطابــه  في خطابــه النــاس  أنَْــتَ الْوَهَّ
وهــو لفــظ يســتغرق ســائر النــاس دون اســتثناء، يؤكــد هــذا أنــه ضمــن أربعــة ملكــوا 
الأرض كمــا قــال مجاهــد: »ملــك الأرض أربعــةٌ: مؤمنــان وكافــران، فالمؤمنــان: 
ســليمان وذو القرنــين، والكافــران: نمــرود و بختنصــر«)2(. ولهــذا جــاء خطابــه عامــا 

شــاملا لــكل النــاس يتناســب مــع عظمــة ملكــه ورقعــة حكمــه. 
ِ يرَْزُقـُكُــمْ  ِ عَليَـْكُــمْ هَــلْ مِــنْ خَالـِـقٍ غَيْــرُ الّلَ M -7يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ اذْكُــرُوا نعِْمَــتَ الّلَ

ــمَاءِ وَالْرَْضِ لَ إِلَــهَ إِلَّ هُــوَ فَأنَّـَـى تؤُْفـَكُــونLَ ]فاطــر: 3[ مِــنَ السَّ
هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال العقيــدة 
والتوحيــد: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ وقــد جــاءت في ســورة فاطــر وهــي الســورة الخامســة 
والثلاثــون في ترتيــب المصحــف، والثالثــة والأربعــون في ترتيــب نــزول ســور القــرآن، 

نزلــت بعــد ســورة الفرقــان وقبــل ســورة مــريم، وهــي مكيــة بالاتفــاق)3(. 
وبالنظــر والتأمــل في الآيــة الكريمــة نلحــظ الأمــر الموجــه للنــاس قاطبــة بشــكر نعــم 
الله ورعايتها والاعتراف بها، ولما كانت نعم الله تعالى مع تشــعب فنونها منحصرة 
في نعمــة الإيجــاد ونعمــة الإبقــاء، نفــى أن يكــون في الوجــود شــيء غــيره تعــالى 

التفسير الوسيط للزحيلي: )1869/2(  )1(
البحــر المديــد: أحمــد بــن محمــد الحســي الإدريســي الشــاذلي الفاســي، دار الكتــب العلميــة –  )2(

)271/4( 1423ه-2002م:  ط2،  بــيروت، 
ينظــر: بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز: ) 386/1( وينظــر: التحريــر والتنويــر:   )3(

)107/22(
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يصــدر عنــه إحــدى النعمتــين بطريــق الاســتفهام الإنــكاري المنــادي باســتحالة أن 
يجــاب عنــه بنعــم فقــال Mهــل مــن خالــق غيــر اللL أي هــل خالــق مغايــر لــه تعــالى 
موجــود)1(. و يقــول ابــن عاشــور: »والمقصــود مــن تذكــر النعمــة شــكرها وتقديرهــا، 
ومــن أكــبر تلــك النعــم نعمــة الرســالة المحمديــة الــي هــي وســيلة فــوز النــاس الذيــن 

يتبعونهــا بالنعيــم الأبــدي«)2(. 
ويؤكد هذا الأمر الشــيخ الســعدي بقوله: »يأمر تعالى جميع الناس أن يذكروا 
نعمتــه عليهــم، وهــذا شــامل لذكرهــا بالقلــب اعترافــا، وباللســان ثنــاء، وبالجــوارح 
انقيــادا، فــإن ذكــر نعمــه تعــالى داع لشــكره، ثم نبههــم علــى أصــول النعــم، وهــي 
 Lــمَاءِ وَالرْض ِ يرَْزُقـُكُــمْ مِــنَ السَّ الخلــق والــرزق فقــال: M هَــلْ مِــنْ خَالـِـقٍ غَيْــرُ الّلَ
ولمــا كان مــن المعلــوم أنــه ليــس أحــد يخلــق ويــرزق إلا الّل نتــج مــن ذلــك أن كان 
 Lَل إِلـَـهَ إِل هُــوَ فَأنَّـَـى تؤُْفـَكُــونM :ذلــك دليــلا علــى ألوهيتــه وعبوديتــه، ولهــذا قــال

أي: تصرفــون عــن عبــادة الخالــق الــرازق لعبــادة المخلــوق المــرزوق«)3(. 
ُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدLُ ]فاطر: 15[ ِ وَالّلَ M -8ياَ أيَّهَُا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ الّلَ

وهــذه آيــة أخــرى تضمنهــا ســورة فاطــر وفيهــا نــداء عالمــي لــكل النــاس في مجــال 
العقيــدة والتوحيــد، مبينــا ســبحانه حــال الخلــق بأنهــم الْفُقَــراءُ إِلَى اللَِّ المحتاجــون إليــه 
في جميــع أمــور الديــن والدنيــا، وفي كل حــال علــى الإطــلاق، وتعريــف الفقــراء 
ُ هُــوَ  للمبالغــة في فقرهــم كأنهــم لشــدة افتقارهــم وكثــرة احتياجهــم هــم الفقــراء، وَاللَّ
الْغـَـيُِّ علــى الإطــلاق عــن خلقــه الحَْمِيــدُ المســتحق للحمــد مــن عبــاده بإحســانه 

إليهــم، المحمــود في صنعــه بهــم)4(. 
يقــول الشــوكاني في تفســير هــذه الآيــة: »ثم ذكــر ســبحانه افتقــار خلقــه إليــه، 
L أي:  ِ ومزيــد حاجتهــم إلى فضلــه، فقــال: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ أنَْتـُـمُ الْفُقَــرَاءُ إِلـَـى الّلَ

ينظر: بحر العلوم: )142/7(  )1(
التحرير والتنوير: )113/22(  )2(

)تفسير السعدي( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي:   )3(
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1،1420هـ -2000م: )684(

ينظــر: التفســير المنــير في العقيــدة والشــريعة والمنهــج: د. وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، دار الفكــر   )4(
المعاصــر – دمشــق، ط2، 1418ه: )248/22(
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المحتاجــون إليــه في جميــع أمــور الديــن والدنيــا، فهــم الفقــراء إليــه علــى الإطــلاق وهــو 
الغي على الإطلاق. الحميد أي: المســتحق للحمد من عباده بإحســانه إليهم«)1(. 
وهكــذا تتجلــى حقيقــة الخلــق بــكل أجناســهم وانتمائهــم بأنهــم فقــراء لا يملكــون 
لأنفســهم شــيئا في هــذا الوجــود، فــالله هــو الــذي يعطــي ويمنــع، ويعــز ويــذل، وهــو 
المتصــرف وحــده دون ســواه، فهــو الغــي مــن لــه خزائــن الســماوات والأرض، ولهــذا 
اســتحق الحمد والشــكر من الخلق المســاكين الفقراء إليه دون غيره، وهذه الحقيقة 
تشــمل جنــس النــاس مؤمنهــم وكافرهــم دون تمييــز، وفي ذات الوقــت فيهــا حــث 
علــى انصيــاع الخلــق لخالقهــم والتوجــه إليــه لأنــه وحــده مــن يطُلــب، ووحــده مــن 

يســتحق الحمــد والتضــرع واللجــوء إليــه. 
المطلب الثاني: العالمية في مجال إثبات الرسالة المحمدية للبشر. 

لقــد بعــث الله نبيــه محمــدا  لســائر البشــر دون اســتثناء بمــا فيهــم عــالم الجــن، 
وبهــذا تتضــح شموليــة هــذه الرســالة وعالميتهــا في مخاطبــة الأمــة دون النظــر للونهــم 
ولغتهــم وجنســيتهم وتوجههــم، وهــذا مــا يتضــح جليــا مــن خــلال الخطــاب القــرآني 
الشــامل Mياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ داعيــا إياهــم إلى الإيمــان بالرســول الخــاتم  وهــذا مــا 
ســنتناوله مــن خــلال التأمــل في الآيات القرآنيــة المتضمنــة الخطــاب العــام والشــامل 

في مجــال الإيمــان بالرســالة المحمديــة مــن خــلال الآيات التاليــة: 
سُــولُ بِالْحَــقِّ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَآمِنـُـوا خَيْــراً لكَُــمْ وَإنِْ  M -1ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَكُــمُ الرَّ
ُ عَلِيماً حَكِيماLً ]النساء: 170[ مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَكَانَ الّلَ ِ مَا فِي السَّ َ تـَكْفُرُوا فَإنَِّ لِلّ

هذه الآية جاءت في سورة النساء والي سبق الحديث عنها في هذا البحث، 
وهــي آيــة تصــدرت بخطــاب شــامل لــكل النــاس، آمــرة إياهــم بالإيمــان برســالة محمــد 
، موضحــة لهــم عاقبــة هــذا الإيمــان الــذي يكمــن فيــه التزكيــة والتطهــير مــن 
الأدناس والأرجــاس، ويرشــد النــاس للســعادة في الدنيــا والآخــرة، فالحــق هــو مــا 
جــاء بــه النــبي الخــاتم مــن القــرآن المعجــز الداعــي إلى عبــادة الله والإعــراض عــن 
الشــرك، وإن تكفــروا أيهــا النــاس، فــإن الله غــي عنكــم وعــن إيمانكــم، وقــادر علــى 

فتــح القديــر: محمــد بــن علــي الشــوكاني، دار ابــن كثــير- دمشــق، دار الكلــم الطيــب- بــيروت،   )1(
ط1، 1414ه: )395/4( 



﴿يا أيها الناس﴾ تأملات في عالمية الخطاب القرآني76

عقابكــم، ولا يتضــرر بكفرانكــم، فــإن لله جميــع مــا في الســماوات والأرض ملــكا 
وخلقــا وتصريفــا وعبيــدا، وشــأن العبيــد الخضــوع لحكــم الله وأمــره)1(. 

يقــول محمــد ســيد طنطــاوي: »فالخطــاب في الآيــة الكريمــة للنــاس أجمعــين، 
  ســواء أكان عربيا أم غير عربي، أبيضا أم أســودا، بعيدا أم قريبا؛ لأن رســالته

عامــة وشــاملة للنــاس جميعــا«)2(. 
M -2ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَكُــمْ برُْهَــانٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَأنَْزَلْنَــا إِليَـْكُــمْ نـُـوراً مُبِينًــا

]174 L]النســاء: 
وهــذه آيــة أخــرى جــاءت في ســورة النســاء وجــه فيهــا ســبحانه نــداء عامــا إلى 
النــاس أمرهــم فيــه باتبــاع طريــق الحــق، والمــراد بالبرهــان هنــا الدلائــل والمعجــزات 
الدالــة علــى صــدق النــبي  فيمــا يبلغــه عــن ربــه. ويصــح أن يكــون المــراد بــه 
النــبي  وسمــاه- ســبحانه- بذلــك بســبب مــا أعطــاه مــن البراهــين القاطعــة الــي 

شــهدت بصدقــه ، والمــراد بالنــور المبــين: القــرآن الكــريم)3(. 
قــال الفخــر الــرازي: »واعلــم أنــه تعــالى لمــا أورد الحجــة علــى جميــع الفــرق مــن 
المنافقــين والكفــار واليهــود والنصــارى وأجــاب عــن جميــع شــبهاتهم عمــم الخطــاب 
ودعــا جميــع النــاس إلى الاعــتراف برســالة محمــد ، وإنمــا سمــاه برهــانا لأن حرفتــه 
إقامــة البرهــان علــى تحقيــق الحــق وإبطــال الباطــل، والنــور المبــين هــو القــرآن، وسمــاه 
نــورا لأنــه ســبب لوقــوع نــور الإيمــان في القلــب، ولمــا قــرر علــى كل العالمــين كــون 
محمد رســولا وكون القرآن كتابا حقا أمرهم بعد ذلك أن يتمســكوا بشــريعة محمد 

 ووعدهــم عليــه بالثــواب«)4(. 
ــمَاوَاتِ  ِ إِليَـْكُــمْ جَمِيعًــا الّـَـذِي لـَـهُ مُلْــكُ السَّ M -3قـُـلْ ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـِـي رَسُــولُ الّلَ
ــيِّ الّـَـذِي يؤُْمِــنُ  ِ وَرَسُــولهِِ النَّبِــيِّ الْمُِّ وَالْرَْضِ لَ إِلـَـهَ إِلَّ هُــوَ يحُْيِــي وَيمُِيــتُ فَآمِنـُـوا بِــالّلَ

ِ وَكَلِمَاتـِـهِ وَاتبَِّعُــوهُ لعََلكَُّــمْ تهَْتـَـدُونLَ ]الأعــراف: 158[ بِــالّلَ
ينظر: التفسير الوسيط للزحيلي: )417/1(  )1(

التفسير الوسيط الطنطاوي: )398/3(  )2(
التفسير الوسيط الطنطاوي: )407/3(  )3(

مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( : )274/11(  )4(
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هــذه الآيــة جــاءت في ســورة الأعــراف وهــي مــن الســور المكيــة بــلا خــلاف، 
وتعــد الســورة الســابعة في ترتيــب المصحــف، والتاســعة والثلاثــون في ترتيــب نــزول 
الســور نزلــت بعــد ســورة محمــد وقبــل ســورة الجــن)1(. وحكــى الفــيروزآبادي بأن هــذه 

السّورة نزلت بمكة إِجماعاً)2(. 
في هــذه الآيــة خطــاب عالمــي واضــح المعــالم لمهمــة الرســول الخــاتم ، حيــث 
أمــره ربــه أن يخاطــب النــاس قاطبــة بأنــه رســول الله إليهــم جميعــا، وهــي صفــة اختــص 

بهــا  دون ســواه مــن الرســل، فهــو رســول عالمــي لــكل النــاس. 
جاء في تفسير المنار: »هذا خطاب عام لجميع البشر من العرب والعجم وجهه 
إليهــم محمــد بــن عبــد الله النــبي العــربي الهاشمــي بأمــر الله تعــالى، ينبئهــم بــه أنــه رســول الله 

تعالى إليهم كافة لا إلى قومه العرب خاصة كما زعمت العيسوية من اليهود«)3(. 
ويؤكد هذا المفهوم صاحب كتاب فتح البيان بقوله: »لما تقدم ذكر أوصاف 
رســول الله  المكتوبــة في التــوراة والإنجيــل، أمــره ســبحانه أن يقــول هــذا القــول 
المقتضــى لعمــوم رســالته إلى النــاس والجــن جميعــاً لا كمــا كان غــيره مــن الرســل چ، 

فإنهــم كانــوا يبعثــون إلى قومهــم خاصــة«)4(. 
ويقــول المراغــي عنــد تفســيره لهــذه الآيــة: »بعــد أن حكــى عــز اسمــه مــا في التــوراة 
والإنجيــل مــن نعوتــه  وذكــر شــرف مــن يتبعــه مــن أهلهمــا ونيلهمــا ســعادة 
الدنيــا والآخــرة، قفــى علــى ذلــك ببيــان عمــوم بعثتــه  ودعــوة النــاس كافــة إلى 
 ِ الإيمــان بــه وأمــره بتبليغهــم دعوتــه فقــال: Mقـُـلْ يــا أيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـِـي رَسُــولُ الّلَ
ــمْ جَمِيعــاLً أي قــل لجميــع البشــر مــن عــرب وعجــم إني رســول الله إليكــم  إِليَـْكُ

كافــة لا إلى قومــي خاصــة«)5(. 
ينظر: التحرير والتنوير: )7-6/8(  )1(

بصائر ذوي التمييز: )203/1(  )2(
تفســير المنــار: محمــد رشــيد رضــا، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 19990م: )255/9-  )3(

)256
فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن: أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان القِنَّوجــي: عــي بطبعــهِ وقــدّم لــه   )4(
كتبــة العصريَّــة للطبَاعــة والنّشْــر صَيــدَا 

َ
وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله بــن إبراهيــم الأنصَــاري، الم

– بَيروت،1412هـــ - 1992م: )53/5(
تفسير المراغي: )84/9(  )5(
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ــدُورِ  M -4ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَتـْكُــمْ مَوْعِظـَـةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لمَِــا فِــي الصُّ
للِْمُؤْمِنِيــنLَ ]يونــس: 57[ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ 

وهــذه آيــة أخــرى جــاءت في ســورة يونــس فيهــا خطــاب عالمــي شــامل للنــاس 
كافــة تدعوهــم فيــه إلى الإقبــال علــى مــا جــاء بــه الرســول  مــن مواعــظ فيهــا 
الشــفاء لمــا في الصــدور، وفيهــا الهدايــة لمــا في النفــوس. يقــول البيضــاوي في تفســير 
الآيــة: »أي قــد جاءكــم كتــاب جامــع للحكمــة العمليــة الكاشــفة عــن محاســن 
الأعمــال ومقابحهــا المرغبــة في المحاســن والزاجــرة عــن المقابــح، والحكمــة النظريــة الــي 
هــي شــفاء لمــا في الصــدور مــن الشــكوك وســوء الاعتقــاد وهــدى إلى الحــق واليقــين 
ورحمــة للمؤمنــين، حيــث أنزلــت عليهــم فنجــوا بهــا مــن ظلمــات الضــلال إلى نــور 
الِإيمــان، وتبدلــت مقاعدهــم مــن طبقــات النــيران بمصاعــد مــن درجــات الجنــان، 

والتنكــير فيهــا للتعظيــم«)1(. 
وعــن عالميــة هــذا الخطــاب القــرآني يقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: »وهــو 
خطاب جميع الناس بالتعريف بشأن القرآن وهديه، بعد أن كان الكلام في جدال 
المشــركين والاحتجــاج عليهــم بإعجــاز القــرآن علــى أنــه مــن عنــد الله وأن الآتي بــه 
صــادق فيمــا جــاء بــه مــن تهديدهــم وتخويفهــم مــن عاقبــة تكذيــب الأمــم رســلها)2(. 
ويؤكــد هــذا المعــى صاحــب زهــرة التفاســير بقولــه: »النــداء للنــاس جميعــا عــربا 
كانــوا أم عجمــا؛ لأن شــريعة الله للنــاس كافــة كمــا قــال ســبحانه: Mوَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ 
إِلَّ كَافَــةً لّلِنَّــاسِ بشَِــيراً وَنذَِيــراLً ولــذا كان النــداء بالبعيــد لقولــه تعــالى: Mياَأيَّهَُــا 
ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ  ــا فِــي الصُّ ــنْ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لمَِ ــةٌ مِ ــدْ جَاءَتـْكُــمْ مَوْعِظَ ــاسُ قَ النَّ
للِْمُؤْمِنِيــنLَ تبــين هــذه الآيــة أن مــا جــاء بــه  قــد اجتمعــت فيــه عناصــر أربعــة 

هــي أقســام القــرآن الكــريم وهدايتــه«)3(. 
أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل: ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي،   )1(
تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط1،1418ه: 

)116/3(
التحرير والتنوير: )108/11(  )2(

زهــرة التفاســير: محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى المعــروف بأبي زهــرة، دار الفكــر العــربي- بــيروت:   )3(
)3594/7(
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ــاسُ قَــدْ جَاءَكُــمُ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَمَــنِ اهْتَــدَى فَإِنّمََــا يهَْتَــدِي  M -5قُــلْ ياَأيَّهَُــا النَّ
لنَِفْسِــهِ وَمَــنْ ضَــلَّ فَإِنّمََــا يضَِــلُّ عَليَْهَــا وَمَــا أنََــا عَليَـْكُــمْ بِوَكِيــلٍ L ]يونــس: 108[

وهــذه آيــة أخــرى جــاءت في ســورة يونــس فيهــا خطــاب عالمــي شــامل للنــاس 
كافــة، خاطــب الله بهــا جميــع النــاس والجــن أيضــا إلى يــوم القيامــة أبــد الدهــر، يأمــر 
الله فيهــا رســوله أن يخاطــب النــاس قاطبــة مــن كان في زمــن الرســالة ومــن ســيأتي 
إلى يــوم الديــن بقولــه: قــد جاءكــم الحــقّ المبــين مــن ربّكــم، يبــيّن حقيقــة هــذا الديــن، 

وكمــال هــذه الشــريعة، علــى لســان رجــل منكــم، بلســان عــربّي مبــين)1(. 
جــاء في التفســير الواضــح: »هــذا النــداء المأمــور بــه الرســول الأعظــم هــو للنــاس 
جميعــا علــى اختــلاف أشــكالهم وألوانهــم مــن سمــع منهــم بالقــرآن ومــن سيســمع في 
المســتقبل وهــو إجمــال عــام لمــا في الســورة. قــل يا أيهــا الرســول للنــاس جميعــا قــد 
جاءكــم الحــق مــن ربكــم علــى لســان رجــل منكــم أوحــى إليــه، هــذا الحــق الثابــت 
الــذي لا شــك فيــه كتــاب أحكمــت آياتــه، لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن 
خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد، فمــن اهتــدى بــه فإنمــا يهتــدى لنفســه ومــن كفــر 

فإنمــا يضــل علــى نفســه، ومــا أنا عليكــم بوكيــل، إن أنا إلا نذيــر وبشــير«)2(. 
M -6قلُْ ياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنّمََا أنَاَ لكَُمْ نذَِيرٌ مُبِينLٌ ]الحج: 49[

وهذه آية أخرى جاءت في سورة الحج فيها خطاب عالمي شامل للناس كافة يأمر 
الله فيهــا رســوله  أن يخاطــب النــاس قاطبــة، يبــين لهــم حقيقــة مهمتــه وهــي الإنــذار. 
يقــول صاحــب زهــرة التفاســير: »الحظــاب للنــاس كافــة، وللمشــركين مــن أهــل مكــة 
اَ( للقصر، والقصر هنا لأنهم طلبوا استعجال  خاصة Mإنّمََا أنَاَ لكَُمْ نذَِيرٌ مبِينLٌ )إنمَّ
العذاب ولضلالهم البعيد، ولاستمكان الغفلة عن الحق في قلوبهم، يقولون للنبيM فَأتْنَِا 
ادِقِيــنLَ فيقــول لهــم النــبي  بأمــر ربــه: إن عملــي فيكــم،  بِمَــا تعَِدُنـَـا إنِ كُنــتَ مِــنَ الصَّ
ورسالي إليكم، أني نذير موضح مبين لكم الحق والشريعة، والعذاب أمره إلى اللَّ تعالى 

وحــده، وكذلــك الثــواب والعقــاب إليــه وحــده، وكل امــرئٍ بمــا كســب رهــين)3(. 
التفسير الوسيط للزحيلي: )1017/2(  )1(

التفسير الواضح: محمد محمود حجازي، دار الجيل الجديد – بيروت، ط10، 1413ه: ) )94/2(  )2(
زهرة التفاسير: )5002/9(  )3(
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المطلب الثالث: عالمية خطاب الناس في مجال الإيمان بالبعث والنشور. 
ــا أنَْجَاهُــمْ إِذَا هُــمْ يبَْغُــونَ فِــي الْرَْضِ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّمََــا  M -1فَلمََّ
ئـُكُــمْ بِمَــا كُنْتُــمْ  ــا مَرْجِعُكُــمْ فَننَُبِّ ــا ثـُـمَّ إِليَْنَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعَ الْحَيَ بغَْيـُكُــمْ عَلَــى أنَْفُسِــكُمْ مَتَ

تعَْمَلـُـونLَ ]يونــس: 23[. 
هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت في ســورة يونــس وقــد تم التعريــف بالســورة ســابقا، 
تتنــاول هــذه الآيــة الحديــث عــن ســلوك كثــير مــن البشــر تجــاه نعمــة الخالــق، فمــا 
إن ينعــم عليهــم بالرحمــة والفضــل، ويكشــف عنهــم البــؤس والضــر، وبــدلا مــن أن 
يشــكروا ربهــم ويحمــدوه علــى مــا منحهــم مــن النجــاة، إذا هــم يســرعون في المكــر 
والكفــر والبغــي في الأرض، ولهــذا خاطبهــم الله خطــابا عامــا وشــاملا Mياَأيَّهَُــا 
ئـُكُــمْ  نْيَــا ثـُـمَّ إِليَْنَــا مَرْجِعُكُــمْ فَننَُبِّ النَّــاسُ إِنّمََــا بغَْيـُكُــمْ عَلـَـى أنَْفُسِــكُمْ مَتـَـاعَ الْحَيَــاةِ الدُّ
بِمَــا كُنْتـُـمْ تعَْمَلـُـونLَ فــكان الالتفــات مــن الغيبــة إلى الخطــاب للتنبيــه الشــديد 
بالمواجهــة والتصــدي لبيــان شــرهم، وكان النــداء Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ لكمــال هــذا 
التنبيــه الزاجــر، ولبيــان ســوء العاقبــة Mإِنّمََــا بغَْيـُكُــمْ عَلـَـى أنَفُسِــكُمL أي أن البغي 
على أنفســكم وحدكم لَا يتجاوزكم إلى غيركم، ذلكم أنكم إن أشــعتم البغي فيما 
بينكــم عــمَّ الفســاد فيكــم ولم تكــن منكــم جماعــة فاضلــة ذات حقــوق وواجبــات 
بــل جماعــة متحللــة متقاطعــة متدابــرة تعمهــا الرذيلــة ويســودها الشــر يتجــرد فيهــا 

الإنســان عــن إنســانيته والمــرء عــن مروءتــه وفــوق ذلــك عقوبــة يــوم الديــن)1(. 
ويطلــق النــداء في الآيــة بأســلوب عــام وشــامل لــكل النــاس؛ لتكــون قضيــة عامــة 
وشــاملة تظــل إلى الأبــد بعــد مــا تقــدم فيقــول: Mياَأيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّمََــا بغَْيـُكُــمْ عَلـَـى 
 Lَــون ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنْتُ ــمْ بِمَ ئـُكُ ــمْ فَننَُبِّ ــا مَرْجِعُكُ ــمَّ إِليَْنَ ُ ــا ث نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعَ الْحَيَ ــكُمْ مَتَ أنَْفُسِ
وكأنــه يخاطــب الباغــي: يا مَــنْ تريــد أن تأخــذ حــق غــيرك، اعلــم أن قصــارى مــا 
يعطيــك أخــذ هــذا الحــق هــو بعــض مــن متــاع الدنيــا، ثم تجــازى مــن بعــد ذلــك بنــار 
أبدية، مقرر ســبحانه حقيقة البعث والنشــور والعودة إلى الله للجزاء والحســاب)2(. 

ينظر: زهرة التفاسير: )3546/7(  )1(
ينظر: تفسير الشعراوي: )5857/10(  )2(
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اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمLٌ ]الحج: 1[.  M -2ياَأيَّهَُا النَّاسُ اتقَُّوا رَبـّكَُمْ إِنَّ زَلْزَلةََ السَّ
هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت في ســورة الحــج وقــد تم التعريــف بالســورة ســابقا، 
تتنــاول هــذه الآيــة الحديــث عــن أهــوال يــوم القيامــة حيــث يخاطــب الله في هــذه الآيــة 
النــاس جميعــا وهــو خطــاب عالمــي شــامل لــكل البشــرية دون اســتثناء. يقــول ابــن 
عاشــور: »نداء للناس كلهم من المؤمنين وأهل الكتاب والمشــركين الذين يســمعون 
هــذه الآيــة مــن الموجوديــن يــوم نزولهــا ومــن يأتــون بعدهــم إلى يــوم القيامــة، ليتلقــوا 
الأمــر بتقــوى الله وخشــيته، أي خشــية مخالفــة مــا يأمرهــم بــه علــى لســان رســوله«)1(. 
 Lْياَأيَّهَُــا النَّــاسُ اتقَُّــوا رَبـّكَُــمM« :ويؤكــد هــذا المفهــوم أبــو الســعود بقولــه
خطــاب يعــم حكمــه المكلفــين عنــد النــزول، ومــن ســينتظم في ســلكهم بعــد مــن 
الموجوديــن القاصريــن عــن رتبــة التكليــف، والحادثــين بعــد ذلــك إلى يــوم القيامــة، 
وإن كان خطــاب المشــافهة مختصــا بالفريــق الأول علــى الوجــه الــذي مــر تقريــره في 
مطلــع ســورة النســاء، ولفــظ النــاس ينتظــم الذكــور والإناث حقيقــة، وأمــا صيغــة 

جمــع المذكــور فــواردة علــى نهــج التغليــب«)2(. 
والنــداء العالمــي الشــامل للنــاس في هــذه الآيــة فيــه أمــر بامتثــال أوامــر الخالــق 
ســبحانه واجتنــاب نواهيــه حــى يفــوزوا برضــاه يــوم القيامــة، ثم بــين بعضــا مــن 
أهــوال القيامــة الــي تزلــزل كل شــيء، حــى أن المرضعــة تذهــل عــن طفلهــا، وتضــع 
كل امــرأة حامــل جنينهــا، وتــرى النــاس ســكارى مــن الرعــب والهــول وفي حقيقــة 

الأمــر ليســوا ســكارى، وإنمــا رهبــة الموقــف وشــدته. 
ُــمَّ  ُــرَابٍ ث ــنْ ت ــمْ مِ ــا خَلقَْنَاكُ ــثِ فَإِنَّ ــنَ الْبَعْ ــبٍ مِ ــي رَيْ ــمْ فِ ــاسُ إِنْ كُنْتُ ــا النَّ M-3ياَأيَّهَُ
ــنَ لكَُــمْ وَنقُِــرُّ  مِــنْ نطُْفَــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ عَلقََــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ مُضْغَــةٍ مُخَلقََّــةٍ وَغَيْــرِ مُخَلقََّــةٍ لنِبَُيِّ
كُمْ  ى ثـُـمَّ نخُْرِجُكُــمْ طِفْــلً ثـُـمَّ لتِبَْلغُُــوا أشَُــدَّ فِــي الْرَْحَــامِ مَــا نشََــاءُ إِلَــى أجََــلٍ مُسَــمًّ
وَمِنـْكُــمْ مَــنْ يتُوََفَّــى وَمِنـْكُــمْ مَــنْ يـُـرَدُّ إِلـَـى أرَْذَلِ الْعُمُــرِ لكَِيْــلَ يعَْلـَـمَ مِــنْ بعَْدِ عِلْمٍ شَــيْئاً 
تْ وَرَبـَـتْ وَأنَْبَتـَـتْ مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ  وَتـَـرَى الْرَْضَ هَامِــدَةً فَــإِذَا أنَْزَلْنَــا عَليَْهَــا الْمَــاءَ اهْتـَـزَّ

التحرير والتنوير: ) 135/17(  )1(
إرشــاد العقل الســليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن محمد العمادي أبو الســعود، دار إحياء   )2(

الــتراث العــربي – بــيروت: )91/6(
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ــجLٍ ]الحــج: 5[.  بهَِي
يخاطــب الله في هــذه الآيــة الكريمــة النــاس خطــابا عالميــا شــاملا مباشــرا للنــاس 
جميعــا مبينــا لهــم إن كانــوا في شــك مــن يــوم البعــث والقيامــة، فعليهــم أن ينظــروا 
لبــدء خلقهــم مــن العــدم، فالــذي خلقهــم مــن العــدم قــادرا علــى إعادتهــم، فالإعــادة 
أســهل مــن البدايــة. يقــول الشــيخ الزحيلــي: »هــذا لــون صريــح مــن مباشــرة الحــوار 
الــرباني مــع النــاس، فيــا أيهــا البشــر، إن كنتــم في شــك مــن إمــكان البعــث ومجيئــه 
يــوم القيامــة، فانظــروا إلى بــدء خلقكــم، فمــن قــدر علــى البــدء قــدر علــى الإعــادة، 

بدليــل مراحــل خلــق الإنســان الســبع المذكــورة في الآيــة«)1(. 
ويقــول الشــيخ حجــازي في تفســيره الواضــح: »يا أيهــا النــاس جميعــا مــن كل 
جنــس ولــون، في كل عصــر وزمــن، إن كنتــم في شــك مــن البعــث- وهــذا الشــك 
يجب أن يكون بسيطا جدّا يزول بأدنى تنبيه لتضافر الأدلة على ثبوته- فاتركوه، 
وانظــروا ممــا خلقتــم؟!! ولقــد كان اعتمــاد المنكريــن للبعــث علــى أنــه يســتحيل حيــاة 
بعــد مــوت وتفــرق للإجــراء وانعــدام لهــا بــل تحولهــا إلى شــيء آخــر، ومــن الــذي 
يعيــد الحيــاة لتلــك العظــام النخــرة الــي أصبحــت تــرابا أو صــارت ذرات في الهــواء، 
أو انتهــى أمرهــا إلى بطــون الســباع أو بطــون الســمك والحيتــان؟!! وعلــى أي 
وضــع يكــون حســاب وعقــاب؟!! فنــزل القــرآن ينــادى بالبعــث، ويســوق الأدلــة 

كالصواعــق أو أشــد«)2(. 
M -4ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ اتقَُّــوا رَبـّكَُــمْ وَاخْشَــوْا يوَْمًــا لَ يجَْــزِي وَالـِـدٌ عَــنْ وَلـَـدِهِ وَلَ مَوْلـُـودٌ 
نـّكَُــمْ  نْيَــا وَلَ يغَُرَّ نـّكَُــمُ الْحَيَــاةُ الدُّ ِ حَــقٌّ فَــلَ تغَُرَّ هُــوَ جَــازٍ عَــنْ وَالِــدِهِ شَــيْئاً إِنَّ وَعْــدَ الّلَ

]لقمــان: 33[  Lُالْغَــرُور  ِ بِــالّلَ
هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت في ســورة لقمــان، وهــي مــن الســور المكيــة كمــا روى 
البيهقــي في دلائــل النبــوة)3(، وهــي أيضــا مكيــة كلهــا عنــد ابــن عبــاس في أشــهر 
قوليــه وعليــه إطــلاق جمهــور المفســرين وعــن ابــن عبــاس مــن روايــة النحــاس اســتثناء 

التفسير الوسيط للزحيلي: )1626/2(  )1(
التفسير الواضح لحجازي: )566/2(  )2(

دلائــل النبــوة: أحمــد بــن الحســين بــن علــي أبــو بكــر البيهقــي، دار الكتــب العلميــة – بــيروت،   )3(
ط1، 1405ه: )143/7(
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ــلمLٌ إلى  ــجَرَةٍ أقَْ ــنْ شَ ــي الْرَْضِ مِ ــا فِ ــوْ أنَّمََ ثــلاث آيات مــن قولــه تعــالى: Mوَلَ
قولــه: Mبِمَــا تعَْمَلـُـونَ خَبِيــرLٌ ]لقمــان: 27- 29[، وهــذه الســورة هــي الســابعة 
والخمســون في تعــداد نــزول الســور، والإحــدى والثلاثــون في ترتيــب المصحــف، 

نزلــت بعــد ســورة الصافــات وقبــل ســورة ســبأ)1(. 
وفي هــذه الآيــة الكريمــة خطــاب عالمــي شــامل للنــاس كافــة يأمرهــم بتقــوى 
ربهــم الــذي خلقهــم، ويحذرهــم مــن هــول يــوم عظيــم- يــوم القيامــة- الــذي تنتهــي 
الفــوارق والأحســاب والأنســاب بــين البشــر، فــلا والــد يجــزي عــن ولــده شــيئا ولا 
 العكــس فالجميــع مشــغول بنفســه. يقــول ابــن عاشــور في تفســيره: »إن لم يكــن

Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ خطــابا خاصــا بالمشــركين فهــو عــام لجميــع النــاس كمــا تقــرر في 
أصــول الفقــه، فيعــم المؤمــن والمشــرك والمعطــل في ذلــك الوقــت وفي ســائر الأزمــان، 
إذ الجميــع مأمــورون بتقــوى الله وأن الخطــوات الموصلــة إلى التقــوى متفاوتــة علــى 
حســب تفــاوت بعــد الســائرين عنهــا، وقــد كان فيمــا ســبق مــن الســورة حظــوظ 
للمؤمنــين وحظــوظ للمشــركين فــلا يبعــد أن تعقــب بمــا يصلــح لــكلا الفريقــين«)2(. 
 Lيأيها الناسMويقول الشــيخ الشــعراوي: »خطاب الحق ســبحانه لعباده بــــ
يــدل علــى أنــه تعــالى يريــد أنْ يُســعدهم جميعــاً في الآخــرة.... فالخطــاب هنــا عــام 
للنــاس جميعــاً مؤمنهــم وكافرهــم، فــالله تعــالى يريــد أن يدُخلهــم جميعــاً حيِّــز الإيمــان 
والطاعــة، ويريــد أنْ يعطيهــم ويمــنّ عليهــم ويعينهــم، وكأنــه ســبحانه يقــول لهــم: لا 

أريــد لكــم نعَِــم الدنيــا فحســب، إنمــا أريــد أنْ أعطيكــم أيضــاً نعيــم الآخــرة«)3(. 
 ِ نـّكَُــمْ بـِـالّلَ نْيَــا وَلَ يغَُرَّ نـّكَُــمُ الْحَيَــاةُ الدُّ ِ حَــقٌّ فَــلَ تغَُرَّ M -5ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ إِنَّ وَعْــدَ الّلَ

 .]5 ]فاطــر:   Lُالْغَــرُور
هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال إثبــات 
البعــث والنشــور، وقــد جــاءت في ســورة فاطــر الــي ســبق الحديــث عنهــا. وفي هــذه 
الآيــة الكريمــة خطــاب عالمــي للنــاس كافــة، وفيــه تحذيــر مــن أن تذهلهــم الدنيــا 

ينظر: بصائر ذوي التمييز: )370/1( وينظر: التحرير والتنوير: )87-86/21(  )1(
التحرير والتنوير: )131/21(  )2(

تفسير الشعراوي: )11756/19(  )3(
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بمتاعهــا وزخرفهــا فــلا يشــعرون بأنفســهم إلا وقــد حلــت عليهــم القيامــة وحينئــذ لا 
يملكــون لأنفســهم شــيئا، ولا ينفعهــم النــدم ولات ســاعة منــدم. 

يقــول الشــيخ الزحيلــي في تفســيره: »أبانــت آيات ســورة فاطــر في مطلعهــا 
ثلاثــة أصــول إيمانيــة: الأول: التوحيــد الإلهــي، والثــاني: الرســالة النبويــة، وهــذا ممــا 
ســبق بيانهمــا، والثالــث: الحشــر والبعــث، وهــذا موضــوع الآيات المذكــورة هنــا 
يعــظ الله تعــالى جميــع العــالم، ويحذرهــم غــرور الدنيــا بنعيمهــا وزخرفهــا، وينبّههــم إلى 
عــالم المعــاد، فــإن وعــد الله بالبعــث والجــزاء حــق ثابــت لا شــك فيــه، والمعــاد كائــن 
لا محالــة، بمــا فيــه مــن خــير ونعيــم، أو عــذاب مقيــم، فــلا تلتهــوا بمغــريات الدنيــا 
ولذائذهــا عــن العمــل للآخــرة، ولا يغرنكــم الشــيطان بالله، فيجعلكــم في أوهــام 

وآمــال خياليــة، ولا تلهينكــم الحيــاة الدنيويــة«)1(. 
المطلب الرابع: عالمية خطاب الناس في مجال الإنسانية الواحدة. 

إِنّـَـا خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ  M -1ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ 
َ عَلِيــمٌ خَبِيــرLٌ ]الحجــرات: 13[.  ِ أتَقَْاكُــمْ إِنَّ الّلَ لتِعََارَفـُـوا إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الّلَ
هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت في ســورة الحجــرات، والســورة مدنيــة بالإجمــاع. يقــول 
البقاعــي: »مدنيــة إجماعــاً، وشــذَّ مــن قــال: مكيــة«)2( ويقــول ابــن عاشــور: »وهــي 
مدنيــة باتفــاق أهــل التأويــل، أي ممــا نــزل بعــد الهجــرة«)3(. وذكــر الســيوطي في 
الإتقــان: أنهــا مكيــة وهــو قــول شــاذ لا يعتــد بــه؛ لأنــه لا يعــرف قائــل هــذا القــول)4(. 
وهــي الســورة التاســعة والأربعــون في ترتيــب المصحــف، والثامنــة بعــد المائــة في ترتيــب 
نزول السور، نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم وكان نزولها سنة تسع)5(. 
وفي هــذه الآيــة الكريمــة يتجلــى الخطــاب العالمــي الشــامل لــكل النــاس مؤمنهــم 

التفسير الوسيط للزحيلي: )2121/3(  )1(
ــوَرِ: إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، مكتبــة المعــارف –  مَصَاعِــدُ النَّظــَرِ للإشْــراَفِ عَلــَى مَقَاصِــدِ السِّ  )2(

الــرياض، ط1، 1408 هـــ - 1987م: )5/3(
التحرير والتنوير: )26/ 187(   )3(

ينظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، تحقيــق:   )4(
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ/ 1974 م: ) 49/1( 

التحرير والتنوير: )26/ 187(  )5(
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وكافرهــم، مبينــا لهــم أن أصلهــم واحــد مــن جنــس واحــد يرجعــون إليــه وهــو آدم 
وحــواء، ثم جعلهــم شــعوبا وقبائــل للتعــارف، فلــولم يحصــل هــذا الانتشــار لم يحصــل 
التعــارف الــذي يترتــب عليــه التناصــر والتعــاون والتــوارث، لكنــه جعــل الفضــل 
والكــرم بالتقــوى والطاعــة، فليــس للنســب والانتمــاء والقبيلــة مزيــة عنــد الله فالجميــع 
لآدم وآدم مــن تــراب. ومــن هنــا أزال الإســلام الفــوارق والعصبيــة والطبقيــة والعرقيــة 
وجعــل النــاس جميعــا مــن عــرب وفــرس وروم كلهــم سواســية لا فضــل لأحــد علــى 
أحــد إلا بالتقــوى ومــدى قربــه مــن الله عزوجــل. يقــول ســيد قطــب: »وهكــذا 
تســقط جميــع الفــوارق، وتســقط جميــع القيــم، ويرتفــع ميــزان واحــد بقيمــة واحــدة، 
وإلى هــذا الميــزان يتحاكــم البشــر، وإلى هــذه القيمــة يرجــع اختــلاف البشــر في 
الميــزان«)1(. ويؤكــد هــذا المفهــوم ابــن عاشــور بقولــه: »ونــودوا بعنــوان النــاس دون 
المؤمنــين رعيــا للمناســبة بــين هــذا العنــوان وبــين مــا صــدر بــه الغــرض مــن التذكــير 
بأن أصلهــم واحــد، أي أنهــم في الخلقــة ســواء ليتوســل بذلــك إلى أن التفاضــل 
والتفاخــر إنمــا يكــون بالفضائــل وإلى أن التفاضــل في الإســلام بــزيادة التقــوى«)2(. 

في ظلال القرآن: )3/7(  )1(
التحرير والتنوير: )215/26(  )2(
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الخاتمة والاستنتاج. 
ــاسLُ رأينــا  ــا النَّ وبعــد دراســة الآيات الــي تصــدرت خطابهــا بالنــداء Mياَأيَّهَُ
مــن خلالهــا المنهــج العالمــي لهــذه الرســالة المحمديــة الــي لم تقتصــر علــى فئــة أو جماعــة 
معينــة مــن النــاس، بــل هــي شــاملة عامــة لــكل أطيــاف البشــر تخاطبهــم تحــت مبــدأ 
الإنســانية الواحــدة المســتعبدة لخالــق واحــد دون ســواه، ومــن هنــا تتجلــى عظمــة 

هــذه الرســالة وقوتهــا مــن خــلال شمولهــا لــكل الأمــة دون اســتثناء. 
Mومــن خــلال دراســي لعشــرين موضعــا مــن الآيات الــي تصــدرت خطابهــا بــــــ

ياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ رأيــت الخطــاب العالمــي فيهــا يهــدف إلى تقريــر مــا يأتي: 
1. إن هــذا القــرآن كلام معجــز لا يضاهيــه كلام البشــر أيا كان مســتواه؛ ولهــذا 
تحــدى أرباب الفصاحــة مــن أن يأتــوا ولــو بآيــة واحــدة مثلــه تضاهيــه في الأســلوب 

والبيــان والنظــم. 
2. مجــال العقيــدة والتوحيــد وذلــك مــن أجــل اســتنهاض النــاس لمعرفــة خالقهــم، 

والتخلــص مــن عبــادة الجمــادات والمخلوقــات إلى عبــادة الخالــق الواحــد. 
3. مجــال الرســالة المحمديــة الشــاملة والموجهــة للنــاس كافــة، فهــي رســالة عالميــة 

والنشــأة.  الهــدف 
4. نــداء النــاس وحثهــم علــى الإيمــان بالمعــاد واليــوم الآخــر، فهــو المصــير النهائــي 
القائــل: ســبحانه  الخالــق  لســلطة  والجميــع خاضــع  اســتثناء،  النــاس دون   لــكل 

Mثمَُّ إِليَْنَا ترُْجَعُونLَ]العنكبوت: 57[
5. مجــال الإنســانية الواحــدة وتعريــف الخلــق بأصلهــم وماهيتهــم وأن الجميــع خلــق 
تــراب، لا فضــل لبشــر علــى بشــر في ميــزان الله إلا  الله كلهــم لآدم وآدم مــن 

بالتقــوى. 
6. العالميــة المطلقــة في أســلوبه وتوجيهاتــه فهــو لا يخــص المجتمــع الــذي عاصــر 
التنزيــل وإنمــا يخــص كل بــي الإنســانية عــبر تعاقــب الأزمنــة والأمكنــة إلى أن يــرث 

الله الأرض ومــن عليهــا، والعــبرة فيــه »بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب«. 
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7. يهــدف مــن خــلال عالميتــه إلى بنــاء الإنســانية الواحــدة في النزعــة والهــدف في 
كل مجالاتهــا الحياتيــة المتنوعــة، مــن خــلال عالميــة الأوامــر والنواهــي المســتنبطة مــن 

عمــوم لفظــه لا خصــوص ســببه. 
كما اقتضى هذا البحث العديد من التوصيات أهمها: 

1- حث الباحثين والمهتمين بالدراسات القرآنية على البحث والدراسات الجادة 
المدعمة بالشــواهد والأدلة على عالمية الرســالة المحمدية الي جاءت للناس كافة. 

2- تفعيــل دور المؤتمــرات العالميــة البحثيــة المهتمــة بالدراســات القرآنيــة بتوجيــه 
الرســالة الخاتمــة، كــي تصــل هــذه الحقائــق إلى كل  البوصلــة نحــو دراســة عالميــة 

المســلمين الجاهلــين بحقيقــة الإســلام.  اليــوم، وخاصــة غــير  البشــرية 
3- التركيــز علــى القــوة الكامنــة في هــذا الديــن، والــذي يعمــل بقــوة الله تعــالى في 
اســتقطاب الكثــير مــن جهابــذة الغــرب وعلمائــه، بعــد دراســتهم لحقيقــة هــذا الديــن، 
ووصولهم لقناعة ذاتية أن هذا الدين هو خير الأديان الذي اكتمل به النمو الطبيعي 

لــلأديان، فهــو مــكل ومهيمــن علــى مــا ســبقه مــن الأديان والكتــب الســماوية. 
4- التعريــف بحقيقــة هــذه الرســالة الموجهــة لــكل الأطيــاف البشــرية باختــلاف 
مشــاربهم وتنوعهــم، وذلــك عــن طريــق الترجمــة الأمينــة والنزيهــة للكتــب والأبحــاث 

الإســلامية الــي تقــدم الإســلام تقديمــا صحيحــا نظيفــا لغــير المســلمين. 
وأخــيرا أســأل الله العلــي العظيــم أن يوفقــي فيمــا قصــدت وكتبــت، فــإن أصبــت 
فمــن الله وإن أخطــأت فمــن نفســي والشــيطان، والشــكر أولا وأخــيرا لله عزوجــل 
الــذي أعانــي وأحاطــي بعنايتــه في كتابــة هــذا البحــث المتواضــع، كمــا هــو موصــول 
لــكل مــن يســدد فيــه النقــص والزلــل، وأســأل الله عزوجــل التوفيــق والنجــاح لنــا 

ولجميــع المســلمين. 
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قائمة المراجع والمصادر. 
1( أبعــاد غائبــة عــن فكــر وممارســات الحــركات الإســلامية المعاصــرة، طــه جابــر 
العلــواني، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي ـ فرجينيــا، أمريــكا، ط1، 1417هـــ ـ 

1996م. 
2( الإتقــان في علــوم القــرآن: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، 
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ/ 

1974 م. 
3( إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا القــرآن الكــريم: محمــد بــن محمــد العمــادي أبــو 

الســعود، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت. 
4( أضواء البيان: محمد الأمين بن محمد المختار الشــنقيطي، دار الفكر للطباعة 

و النشر و التوزيع- بيروت- لبنان 1415 هـ- 1995م. 
بــن محمــد  بــن عمــر  الديــن عبــد الله  التأويــل: ناصــر  التنزيــل وأســرار  أنــوار   )5
الشــيرازي البيضــاوي، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث 

بــيروت، ط1، 1418ه.   – العــربي 
العلــوم  مكتبــة  الجزائــري،  بكــر  أبــو  الكبــير:  العلــي  لــكلام  التفاســير  أيســر   )6

1424هـــ-2003م.  ط5،  المنــورة،  والحكم-المدينــة 
7( بحــر العلــوم: أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي، تحقيــق: د. 

محمــود مطرجــي، دار الفكــر – بــيروت. 
بــن محمــد الحســي الإدريســي الشــاذلي الفاســي، دار  8( البحــر المديــد: أحمــد 

1423ه-2002م.  ط2،  –بــيروت،  العلميــة  الكتــب 
9( بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد 
بــن يعقــوب الفــيروزآبادى، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، المجلــس الأعلــى للشــئون 

الإســلامية - لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي- القاهــرة. 
10( البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، بقلــم: عبــد الكــريم حامــدي، مجلــة الوعــي 
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الإسلامي، العدد: )530(. 
العــربي-  التاريــخ  بــن عاشــور، مؤسســة  الطاهــر  التحريــر والتنويــر: محمــد   )11

1420هـــ/2000م.  الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،   – بــيروت 
12( التفسير الحديث: دروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة، 

ط1، 1383ه. 
13( تفســير الســعدي )تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان(: عبد الرحمن 
بــن ناصــر بــن الســعدي: تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، 

ط1، 1420هـ -2000م. 
14( تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم- القاهرة. 

15( تفســير القــرآن العظيــم: أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي 
الجديــدة،  الطبعــة  بــيروت،  الفكــر-  دار  حســن،  محمــود  تحقيــق:  الدمشــقي، 

1414هـــ/1994م. 
16( تفسير المنار: محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 19990م. 
17( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، 

دار الفكر المعاصر – دمشق، ط2، 1418ه. 
18( التفســير الواضــح: محمــد محمــود حجــازي، دار الجيــل الجديــد – بــيروت، 

1413ه.  ط10، 
19( التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم: محمــد ســيد طنطــاوي، دار نهضــة مصــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع – القاهــرة، ط1. 
20( التفســير الوســيط: د وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، دار الفكــر – دمشــق، 

ط1، 1422ه. 
الحنفــي  الإســتانبولي  مصطفــى  بــن  حقــي  إسماعيــل  البيــان:  روح  تفســير   )21

بــيروت.  العــربي-  الــتراث  إحيــاء  دار  الخلــوتي، 
22( جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: محمــد بــن جريــر أبــو جعفــر الطــبري، تحقيــق: 
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أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420ه-2000م. 
23( الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي، دار الشهاب- الجزائر. 
24( دلائــل النبــوة: أحمــد بــن الحســين بــن علــي أبــو بكــر البيهقــي، دار الكتــب 

العلميــة – بــيروت، ط1، 1405ه. 
25( دليل الناقد الأدبي: د. ميجان الرويلي، ود. سعد البازعي، ط4، بيروت_ 

لبنان. 
26( روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: شــهاب الديــن محمــود 
بــن عبــد الله الحســيي الألوســي، تحقيــق: علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب 

العلميــة – بــيروت، ط1، 1415ه. 
27( زهرة التفاســير: محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة، دار الفكر 

العــربي- بيروت. 
28( صحيــح البخــاري: أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة 
الجعفــي البخــاري، دار ابــن كثــير، اليمامــة – بــيروت، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب 

البغــا، ط3، 1407ه – 1987م. 
29( صحيــح مســلم: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري، 

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت. 
30( فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن: أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان القِنَّوجــي: 
كتبــة 

َ
عــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله بــن إبراهيــم الأنصَــاري، الم

العصريَّــة للطبَاعــة والنّشْــر صَيــدَا – بــَيروت، 1412هـــ - 1992م. 
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الطيــب- بــيروت، ط1، 1414ه. 
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وهبــةـ- القاهــرة، مصــرـ ط2، 1419ه-1999م. 
33( فقه السيرة النبوية: محمد الغزالي، الطبعة الأولى، دار النهضة- القاهرة. 
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بــيروت، طبعــة جديــدة  الشــروق-  دار  قطــب،  القــرآن: ســيد  ظــلال  34( في 
1973م.  1393هـــ-  مشــروعة، 
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خاطــر، مكتبــة لبنــان- بــيروت - 1415 – 1995م. 
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العالمــي  القاســم حــاج حمــد، المعهــد  أبــو  القــرآن المعرفيــة: محمــد  44( منهجيــة 

1411ه-1991م.  ط،  أمــيركا،  فرجينيــا-  الإســلامي-  للفكــر 





ة والأمن   قيمتا الحريَّ
دراسة مقاصدية 

د. حسام إبراهيم أبو الحاج

ملخص 

تنــاول هــذا البحــث قيمــي الحريــة والأمــن دراســة مقاصديــة؛ فتمثلــت مشــكلة البحــث في بيــان دور 
القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة لــكل مــن قيمــي الحريــة والأمــن في توضيــح العلاقــة بينهمــا، وتظهــر أهميــة هــذا 
البحــث في رفــد الفكــر السياســي المقاصــدي بدراســات توضــح العلاقــة بــين قيمــي الحريــة والأمــن بالنظــر في 
المقاصــد العليــا للتشــريع الإســلامي، وقــد توصــل الباحــث إلى نتائــج مــن أبرزهــا أنَّ لــكل مــن قيمــي الحريــة 
والأمــن مبــاديء مقاصديــة تســتند عليهــا، ومــن هــذه المبــاديء: أنَّ العلاقــة بــين قيمــي الحريــة والأمــن علاقــة 
تلازميــة تكامليــة وليســت تناقضيــة تعارضيــة. وأوصــى الباحــث بدعــوة الباحثــين لدراســة أثــر شــيوع الحريــة 
والأمــن علــى الأخــلاق المجتمعيــة، وبدعــوة الحكومــات إلى انتهــاج السياســات القائمــة علــى الحريــة بــدلًا مــن 

السياســات الأمنيــة المقيــدة لهــا دون مســوغات مشــروعة. 

Abstract:
This research deals with the values   of freedom and security as a deliberate study. The 
research problem was represented in explaining the role of the intentional rules gov-
erning each of the values   of freedom and security in clarifying the relationship between 
them، and the importance of this research in supplementing the intentional political 
thought with studies that clarify the relationship between the values   of freedom and 
security by considering the higher purposes of Islamic legislation. Each of the values   of 
freedom and security have intentional principles on which they are based، and among 
these principles: The relationship between the two values   of freedom and security is an 
integral collateral relationship، not a contradictory one. The researcher recommended 
inviting researchers to study the effect of the prevalence of freedom and security on 
societal morals، and calling on governments to adopt policies based on freedom instead 
of security policies that restrict them without legitimate justification. 

البحــث  اســتلام  تاريــخ  الأردن،  الحصــاد،  مــدارس  الإســلامية  التربيــة  مــادة  مشــرف  وأصولــه،  الفقــه  دكتــوراه   *
2020/8/15م للنشــر  قبولــه  وتاريــخ  2019/2/1م، 
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مقدمة
الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان في أحســن تقــويم، وكرَّمــه بالعقــل والإرادة، 
وســخَّر لــه مــا في الكــون ليتــولى خلافــة الأرض وإعمارهــا مهتــدياً بشــرعه القــويم، 
والصــلاة والســلام علــى مــن أنار طريــق الحريّـَـة للبشــرية، ونشــر الأمــن والســلام 
بســنته العطــرة وســيرته المطهــرة، ورضــي الله عــن الصحابــة أجمعــين، ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن أمَّــا بعــد، 
فتتضمــن هــذه المقدمــة مشــكلة البحــث وحــدوده، وأهدافــه، وأهميتــه، ومنهجه، 

والدراســات الســابقة، ومخططه على النحو التالي: 
مشكلة البحث: 

من القضايا البارزة في واقعنا المعاصر الجدل الدائر بين السياسيين حول العلاقة بين 
الحريَّــة والأمــن كمصــالح عليــا للأمَّــة؛ فــيرى البعــض أنَّ العلاقــة بينهمــا علاقــة عكســية، 
فإذا وجد الأمن غابت الحريَّة، ويرى البعض أنَّ الحريَّة أصل والأمن والســلطة وســائل 
فــلا يجــوز أن تقــدَّم الوســائل علــى مقاصدهــا ومــن هنــا بــرزت مشــكلة هــذه الدراســة 
وتتلخــص في الســؤال التــالي: مــا العلاقــة بــين كل مــن قيمــي الأمــن والحريَّــة في ضــوء 
القواعد المقاصدية في الإســلام؟ وينبي على ســؤال الدراســة الأســئلة الفرعية التالية: 

1- مــا المضامــين الأساســية لنظريــة مقاصــد الشــريعة ودورهــا في معالجــة المشــاكل 
المســتجدة؟ 

2- ما المقصود بقيمة الحريَّة في الإسلام؟ 
3- ما المباديء الي تستند عليها قيمة الحريَّة؟ 

4- ما المقصود بقيمة الأمن في الإسلام؟ 
5- ما ما المباديء الي تستند عليها قيمة الأمن؟ 

6- ما القواعد المقاصدية الي تعالج التعارض المتوهم بين قيمي الحريَّة والأمن؟ 
حدود البحث: 

تمــت معالجــة مشــكلة البحــث ضمــن حــدود الفكــر الإســلامي المقاصــدي 
ــرعية لقيمــي الحريّـَـة والأمــن.  المتعلــق بالسياســة الشَّ



95 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

أهداف البحث: 
معالجــة  في  ودورهــا  الشــريعة،  مقاصــد  لنظريــة  الأساســية  المضامــين  بيــان   -1

المســتجدات. 
2- بيان المفاهيم المتعلقة بالحريَّة والأمن لغةً واصطلاحاً. 

3- استقصاء المباديء المقاصدية المرتبطة بقيمي الحريَّة والأمن. 
4- استخلاص القواعد المقاصدية الي تعالج التعارض بين قيمي الحريَّة والأمن. 

 أهمية البحث: 
1- رفــد الفقــه الإســلامي بدراســات بحثيــة تنــزّلِ موضوعــات علــم المقاصــد علــى 

الواقــع. 
تــدور  الإنســانية  للحيــاة  مهمتــين  قيمتــين  بــين  الموازنــة  قواعــد  في  البحــث   -2

الســاخنة.  النقاشــات  حولهمــا 
3- تبصــير المهتمــين بمتانــة أحــكام الإســلام وخلوهــا مــن التعــارض، وبيــان مــدى 
ــا تصــدر مــن مشــكاة واحــدة فــلا ينقــض بعضهــا  الانســجام والتوافــق بينهــا، وأنهَّ

بعضــاً أو يلغــي أحدهــا الآخــر. 
منهجية البحث وعينة الدراسة: 

تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي الاســتقرائي بتفحــص ظاهــرة التعــارض 
الفكــر  حــدود  في  والتطبيقيــة  النظريــة  الناحيــة  مــن  والأمــن  الحريّـَـة  قيمــي  بــين 

المقاصــدي في الإســلام ودراســتها دراســة وافيــة. 
المقاصديــة  والقواعــد  الشَّــرعية،  والشــواهد  بالنُّصــوص  الدراســة  عينــة  تمثلــت 
والفقهيــة، والمواقــف العمليــة مــن الســيرة النَّبويــة المتعلقــة بقيمــي الحريّـَـة والأمــن، 
الشــبه  وبيــان مواطــن  بتتبعهــا وتصنيفهــا إلى مجموعــات متجانســة، ومقارنتهــا، 
والاختــلاف، وتحليلهــا وتفســيرها بدقــة للوصــول إلى القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة 

لقيمــي الحريّـَـة والأمــن ورفــع التعــارض المتوهــم بينهمــا. 
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الدراسات السابقة: 
تعــددت الكتــابات الــي تناولــت هاتــين القيمتــين قديمــاً وحديثــاً، فقــد تناولهمــا 
كثــير مــن الباحثــين كلٌ قيمــة علــى حــدة، وقليــل منهــم مــن تناولهمــا معــاً بشــيء 
مــن التفصيــل مــع بيــان القواعــد الحاكمــة لهمــا عنــد التعــارض أو التزاحــم، وفيمــا 
يلــي عــرض لأهــم الدراســات الســابقة مــع بيــان أوجــه افــتراق هــذه الدراســة عنهــا: 
- كتــب الســيد زهــرة)1( )2016م(، جــدل الحريَّــة والأمــن في الغــرب ودولنــا العربيــة، 
مقــالاً إلكترونيــاً، تعــرَّض فيــه للقضــايا التاليــة: كيــف يناقــش الفكــر السياســي الغــربي 
هــذه القضيــة، وكيــف يتعامــل الغــرب معهــا، وكيــف يجــب أن نتعامــل في الــدول 
العربيــة معهــا علــى ضــوء أوضاعنــا الحاليــة والتحــديات الــي تواجههــا، واســتعرض 
المــدارس الفكريــة الغربيــة ومواقفهــا مــن جدليــة العلاقــة بــين الأمــن والحريَّــة، والمباديء 
العامــة الــي تســتند إليهــا كل مدرســة، وقــدَّم توصيــات للــدول العربيــة حــول الموازنــة 
بــين هاتــين القيمتــين؛ وهــذه المقالــة ــــــــ علــى أهميتهــا ـــــــــــــ لم تتنــاول الموضــوع مــن وجهــة 

النَّظــر الإســلامية المقاصديــة الأمــر الــذي تطمــح هــذه الدراســة لمعالجتــه. 
مقــالًا  والحقــوق،  والأمــن  الحريّـَـة  عــن  )2016م(،  عــوض)2(  إبراهيــم  - كتــب 
تنــاول فيــه طبيعــة الحريّـَـة، وبــينَّ التداخــل بــين مفهــوم الحريّـَـة والحــق،  إلكترونيــاً 
وناقــش الاتجــاه الــذي يــرى أنَّ العلاقــة بــين الأمــن والحريَّــة علاقــة عســكية، وأوضــح 
الأشــكال الــي تتجلــى فيهــا الحريّـَـة، كمــا ناقــش مــن يــرى أنَّ الحريّـَـة حــق مــن 
الحقــوق، وخلــص إلى التآلــف بــين الحريّـَـة والحقــوق جميعــا الأمــر الــذي يضمــن 
للنظــام السياســي اســتمراريته ويكفــل للشــعب الأمــن المنشــود، وهــذه المقالــة لم 

تعــالج الإشــكالية مــن المنظــور الإســلامي فضــلًا عــن المقاصــدي. 
- كتــب ســليمان صويــص)3( )2015م(، الحريّـَـة أســاس توفــير الأمــن، جريــدة 
الــرأي الأردنيــة، تعــرض فيــه لإشــكالية العلاقــة بــين الحريّـَـة والأمــن علــى خلفيــة 

زهرة، السيد، جدل الحرية والأمن في الغرب ودولنا العربية، مقال إلكتروني:  )1( 
http: //www. albasrah. net/ar 

عوض، إبراهيم، عن الحرية والأمن والحقوق، مقال إلكتروني:  )2( 
http: //www. shorouknews. com/columns/view 

صويص، سليمان، الحرية أساس توفير الأمن، صحيفة الرأي الأردنية )2015/9/8م (.   )3(
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التقريــر الســنوي لحالــة حقــوق الإنســان في الأردن لعــام 2014م الصــادر عــن 
المركــز الوطــي، وخلــص فيــه إلى أهميــة الحريّـَـة في بنــاء الدولــة القويــة؛ غــير أنّـَـه لم 

يتطــرق لمعالجــة هــذه الإشــكالية وفــق المنظــور الإســلامي المقاصــدي. 
- كتــب شــويش المحاميــد)1( )2007م(، العلاقــة بــين الأمــن والحريَّــة في الإســلام، 
تنــاول فيــه مشــروعية الحريَّــة والأمــن في الإســلام ووســائلهما وضوابطهمــا، وضوابــط 
العلاقــة بينهمــا، وبــيّن المفاســد المترتبــة علــى الأمــن الخــالي مــن الحريّـَـة، ومفاســد 
بــين  العلاقــة  تعــالج  لم  أنّهــا  إلا  أهميــة دراســته  ومــع  القيــود؛  عــن  المطلقــة  الحريّـَـة 
القيمتــين معالجــة مقاصديــة ببيــان القواعــد المقاصديــة وأثرهــا في توجيــه الاجتهــاد 
المعاصــر وتحديــد القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة لــكل مــن هاتــين القيميتــين وتلــك 
الــي تعــالج التعــارض بينهمــا إنْ وجــد؛ الأمــر الــذي تحــاول هــذه الدراســة إضافتــه. 
- كتب رحيل غرايبة)2( )2003م(، مسألة الحريَّة في النظام السياسي الإسلامي، 
تنــاول فيــه إشــكالية الحريَّــة والســلطة في النِّظــام السياســي الإســلامي؛ فبــيّن مفهــوم 
الحريَّــة وأهميتهــا في الفقــه الإســلامي والعلاقــة بــين ســلطة الحكــم والحريَّــة الإنســانية، 
وبــيّن بعــض الأســس الــي تحكــم العلاقــة بــين هاتــين الجهتــين ومــن ذلــك: وحــدة 
المصــدر التشــريعي، والاتفــاق في الغــايات والمقاصــد الأصليــة، وأبــرز مكانــة الحريَّــة 
في قواعــد النِّظــام السياســي الإســلامي؛ ومــع أهميــة دراســته وارتباطهــا الوثيــق بهــذا 
البحــث إلا أنّـَـه لم يحــدد القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة لــكل مــن القيمتــين وتلــك 
القواعــد الــي تعــالج إشــكالية التعــارض بينهمــا إنْ وقــع؛ الأمــر الــذي تطمــح هــذه 

الدراســة لاســتكماله. 
وأصولهــا،  أصالتهــا  الإســلام  الحريّـَـة في  الريســوني)3( )2003م(،  أحمــد  -كتــب 
تنــاول فيــه مكانــة الحريّـَـة في الإســلام وطبيعتهــا والأصــول الإســلامية المترجمــة لهــا 
وهمــا: الإباحــة الأصليــة، والأصــل بــراءة الذِّمــة؛ غــير أنَّــه لم يتطــرق لجدليــة العلاقــة 

بــين الحريّـَـة والأمــن مــن المنظــور المقاصــدي. 
المحاميد، شويش، العلاقة بين الأمن والحريَّة في الإسلام، دراسات، المجلد 34، )2007(.   )1(

ــة في النظــام السياســي الإســلامي، إســلامية المعرفــة، العــدد  غرايبــة، رحيــل محمــد، مســألة الُحريِّ  )2(
)2003م(.   )32-31(

الريســوني، أحمــد، الُحريِّــة في الإســلام أصالتهــا وأصولهــا، إســلامية المعرفــة، العــدد)32-31 (  )3( 
) 2003م (
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-كتــب عبــد العزيــز العتيــبي)1( )1999م( »الأمــن في ضــوء الكتــاب والســنَّة«، 
رســالة ماجســتير، وتعَّــرض فيهــا لتعريــف الأمــن،، وتحــدث عــن أثــر الإيمــان بالله 
تعــالى والعمــل الصــالح في حفــظ الأمــن، وأثــر الكفــر في اختــلال الأمــن، وأثــر 
العــدل في حفظــه، ونتائــج الأمــن في الدنيــا والآخــرة، ومــع أهميــة هــذه الدراســة إلا 
ــا جــاءت دراســة أصوليــة تفســيرية لموضــوع الأمــن، فلــم يتطــرق لموضــوع الحريَّــة  أنهَّ

والعلاقــة بينهــا وبــين الأمــن كدراســة فقهيــة مقاصديــة. 
خطــة البحــث: وقــد اشــتمل البحــث علــى المقدمــة الســابقة، وأربعــة مطالــب 

وخاتمــة علــى النحــو التــالي: 
المطلب الأول: المضامين الأساسية لنظرية مقاصد الشريعة. 

تعــدُّ مقاصــد الشــريعة الإســلامية الموجهــات النَّاظمــة للاجتهــاد الفقهــي إزاء 
القضــايا الكــبرى الــي تواجــه المجتمعــات الإنســانية عامَّــة؛ ذلــك أنَّ البحــث في 
قبــل  البشــر وأفعالهــم أو المتوقعــة منهــا  النَّاتجــة عــن تصرفــات  المصــالح والمفاســد 
حدوثهــا وبنــاء الحكــم الفقهــي المناســب تبعــاً لذلــك هــو جوهــر علــم المقاصــد، 

ومــن المضامــين المكونــة لنظريــة مقاصــد الشــريعة مــا يلــي: 
أولًا: تحقيق مصالح النَّاس ودفع المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة. 

وصــف الله تعــالى المهمــات المنوطــة بالنَّــبي  والمؤمنــين معــه بقولــه تعــالى: 
ــيَّ الّـَـذِي يجَِدُونـَـهُ مَكْتوُبـًـا عِنْدَهُــمْ فِــي التّـَـوْرَاةِ  سُــولَ النَّبِــيَّ الْمُِّ M الّذَِيــنَ يتَبَِّعُــونَ الرَّ
مُ  بَــاتِ وَيحَُــرِّ وَالْنِْجِيــلِ يأَْمُرُهُــمْ بِالْمَعْــرُوفِ وَينَْهَاهُــمْ عَــنِ الْمُنـْكَــرِ وَيحُِــلُّ لهَُــمُ الطَّيِّ
عَليَْهِــمُ الْخَبَائِــثَ وَيضََــعُ عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ وَالْغَْــلَلَ الّتَِــي كَانـَـتْ عَليَْهِــمْ فَالّذَِيــنَ آمَنـُـوا 
 Lَرُوهُ وَنصََــرُوهُ وَاتبََّعُــوا النّـُـورَ الّـَـذِي أنُْــزِلَ مَعَــهُ أوُلئَِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــون بِــهِ وَعَــزَّ

]الأعــراف: 157[
قــال الإمــام العــز بــن عبــد الســلام: »والشــريعة كلهــا مصــالح إمّــا تــدرأ مفاســد، 
أو تجلــب مصــالح، فــإذا سمعــت الله يقــول: »يا أيهــا الذيــن آمنــوا« فتأمــل وصيتــه 
بعــد ندائــه فــلا تجــد إلا خــيراً يحثــك عليــه أو شــراً يزجــرك عنــه أو جمعــاً بــين الحــث 
ــنَّة، رســالة ماجســتير، )الكويــت: جامعــة  العتيــبي، عبــد العزيــز، الَأمْــن في ضــوء الكتــاب والسُّ  )1(

1999م(.  الكويــت، 
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والزجــر«)1(؛ فغايــة التشــريع تحقيــق الخــير والســعادة والحيــاة الكريمــة الآمنــة المطمئنــة 
الــي يســودها الحــب والتعــاون والتراحــم والتعاطــف بــين أفــراد المجتمــع الإنســاني. 

ثانياً: رفع الحرج والمشقة عن النَّاس. 
ومن المقاصد الكبرى للشريعة رفع الحرج والمشقة عن النَّاس، فجاء تأكيد هذا 
ِ حَــقَّ جِهَــادِهِ  المعــى في القــرآن والســنَّة ومــن ذلــك قولــه تعــالى: M وَجَاهِــدُوا فِــي الّلَ
اكُمُ  يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِلـَّـةَ أبَِيـكُــمْ إِبْرَاهِيــمَ هُوَ سَــمَّ هُــوَ اجْتبََاكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَليَـْكُــمْ فِــي الدِّ
سُــولُ شَــهِيداً عَليَـْكُــمْ وَتـَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَلىَ  الْمُسْــلِمِينَ مِــنْ قَبْــلُ وَفِــي هَــذَا ليِـَكُــونَ الرَّ
ِ هُــوَ مَوْلَكُــمْ فَنِعْــمَ الْمَوْلـَـى وَنعِْمَ  كَاةَ وَاعْتصَِمُــوا بِــالّلَ ــلَةَ وَآتـُـوا الــزَّ النَّــاس فَأقَِيمُــوا الصَّ
النَّصِيــرLُ ]الحــج: 78[ وقولــه تعــالى: Mلقََــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أنَْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ 

عَليَْــهِ مَاعَنِتـُّـمْ حَرِيــصٌ عَليَـْكُــمْ بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَءُوفٌ رَحِيمLٌ ]التوبــة: 128[
فوضــع العلمــاء قواعــد فقهيــة تتعلــق بالمشــقة ورفــع الحــرج؛ مــن مثــل: »المشــقة 
تجلب التيســير«)2(، »إذا ضاق الأمر اتســع«)3(، »الضرورات تبيح المحظورات«)4(، 
»الْحاَجَــةُ تـنَْــزلُِ مَنْزلِـَـةَ الضَّــرُورةَِ عَامَّــةً كَانـَـتْ أوَْ خَاصَّــةً«)5(، »المشــقة مــن حيــث 
هــي غــير مقصــودة للشــارع«)6(؛ فاســتفاض العلمــاء في بيانهــا بيــانًا وافيــاً تجــد شــفاء 
الغليــل مــن ذلــك عنــد الشــاطبي)7( في كتابــه الموافقــات؛ ومــن جانــب آخــر أوضــح 
ابــن عاشــور أهميــة البحــث في الرخــص العامَّــة بقولــه: »وإنَّ مــن أعظــم مــا لا ينبغــي 
الســلمي، العــز بــن عبــد الســلام، قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام، طبعــة جديــدة ومنقحــة   )1(

)القاهــرة: مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1991 (، 9/1. 
الســبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، الأشــباه والنظائر، ط1 )دار الكتب العلمية، 1991   )2(
الفقهيــة، ط2  القواعــد  المنثــور في  بهــادر،  بــن  عبــد الله  بــن  الزركشــي، محمــد   ،49 /1 ،)

)الكويــت، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، 1985( ج 3، ص169. 
الزركشــي، 1/ 120، الســيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشــباه والنظائر، ط1 ) بيروت:   )3(

دار الكتــب العلميــة، 1990(، ص 83. 
الزركشي، 2/ 317  )4(

الســيوطي، ص: 88، وزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ط1،   )5(
)بــيروت: دار الكتــب العلميــة (، ص 78. 

الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى، الموافقــات، ط1، )الســعودية: دار ابــن عفــان، 1997 (ج 2،   )6(
ص 267. 

انظر الشاطبي: 2/ 215 وما بعدها   )7(
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أن ينســى عند النَّظر في الأحوال العامَّة الإســلامية نحو التشــريع هو باب الرخصة 
فــإنَّ الفقهــاء إنّمــا فرضــوا الرخــص ومثلّوهــا في خصــوص أحــوال الأفــراد، ولم يعرجــوا 
علــى أنَّ مجمــوع الأمَّــة قــد تعتريــه مشــاق اجتماعيــة تجعلــه بحاجــة إلى الرخصــة«)1(. 
ثالثــاً: وضــع قواعــد الموازنــة والترجيــح للمصــالح المتزاحمــة أو المفاســد المتزاحمــة 

أو المصــالح والمفاســد المتعارضــة. 
وهذا من أكثر أبواب علم المقاصد صعوبة عند التطبيق والتنزيل بيد أنَّ العلماء 
اعتنــوا ببيــان تلــك القواعــد النَّاظمــة للترجيــح بــين المصــالح المتزاحمــة كمــا قــال العــز 
بــن عبــد الســلام: »إذا اجتمعــت المصــالح الأخرويــة الخالصــة، فــإنْ أمكــن تحصيلهــا 
حصَّلناهــا، وإنْ تعــذَّر تحصيلهــا حصَّلنــا الأصلــح فالأصلــح والأفضــل فالأفضــل، 
ــونَ أحَْسَــنَهLُ]الزمر:  ــوْلَ فَيَتبَِّعُ ــتمَِعُونَ الْقَ ــنَ يسَْ ــادِ، الّذَِي ــرْ عِبَ لقولــه تعــالى: Mفَبَشِّ
17، 18[، فــإذا اســتوت مــع تعــذر الجمــع تخــيرنا، وقــد يقُــرعَ، وقــد يختلــف في 

التســاوي والتفــاوت، ولا فــرق في ذلــك بــين المصــالح الواجبــات والمنــدوبات«)2(
فبحــث علمــاء المقاصــد مفهــوم المصلحــة، ورتبهــا، وأنواعهــا، وقواعــد الترجيــح 
بينهــا عنــد التزاحــم، وبحثــوا في مقابلهــا أيضــاً المفاســد، ورتبهــا، وأنواعهــا، وقواعــد 
الترجيــح بــين ارتكابهــا إذا وقعــت في آن واحــد ولم يتمكــن مــن دفعهــا جميعــاً مثــل 
قاعــدة »يرتكــب أخــف الضرريــن«)3( ووضعــوا أيضــا قواعــد الترجيــح بــين المصــالح 
والمفاســد عنــد اجتماعهــا أدرء المفاســد أم جلــب المصــالح؟ كل هــذا تجــده مــن 

مضامــين علــم مقاصــد الشــريعة. 
ــة بهــا عنــد  ــان الحقــوق والواجبــات والحــريات، ورتبهــا، وســبل العناي رابعــاً: بي

التعــارض والتزاحــم. 
ــا تنظــم الانتفــاع بالمصــالح  وتنبــع أهميــة الحديــث عــن الحقــوق والواجبــات أنهَّ
الــي شــرعها الإســلام للخلــق لاســتمرار الحيــاة وبهجتهــا عليهــم دون فســاد وتنــازع؛ 
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، مقاصــد الشــريعة، )قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية،   )1(

392/3)2004
السَّلمي، )1/ 62(  )2(

الرســالة،  مؤسســة  )بــيروت:  ط1  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة  صدقــي،  محمــد  بورنــو،  آل   )3(
268  /2  ،)2003
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وقــد بــينًّ ابــن عاشــور)1( كيــف يصــل النَّــاس إلى حقوقهــم، وأولــويات الانتفــاع بهــذه 
الحقــوق؛ فأعلاهــا الحــق الأصلــي المســتحق بالتكويــن وأصــل الجبلَّــة، ثم مــا فيــه 
ــا تنــدرج  شــائبة الحــق الأصلــي، ثم بقيــة الحقــوق. وإذا نظــرنا إلى الحريّـَـة نجــد أنهَّ

ــوع الأول وهــو الحــق الأصلــي المســتحق بالتكويــن وأصــل الجبلَّــة.  ضمــن النّ
ومــن هــذا القبيــل الحــق الشــخصي، و)حــق الله( أو الحقــوق العامــة وســبل 
الانتفــاع بهــا وتنظيمهــا بــين النَّــاس، فــبرزت الحاجــة إلى إقامــة الأمنــاء علــى الحــق 
المشــترك والــذي يعُــبرَّ عنــه بمقصــد وضــع الحــكَّام، ويتصــل بــه واجبــات الدولــة؛ إذ 
ســبب وجودهــا حمايــة حقــوق النَّــاس العامَّــة والخاصَّــة، وتمكينهــم مــن الانتفــاع بهــا 
بالعــدل والمســاواة ومــن أبــرز القواعــد المقــررة في هــذا البــاب »لا ينتــزع الحــق مــن 

مســتحقه إلا لضــرورة تقيــم مصلحــة عامــة«)2(
ــة وحقــوق الحاكــم؛ فمــن المؤكــد أنَّ  وبالنَّظــر إلى الجــدل المثــار حــول حــق الأمَّ
الأمَّــة هــي مصــدر الســلطات وهــي صاحبــة الحــق في الســيادة يقــول الدريــي: 
ــة في  »فالحاكــم إذن فــرد عــادي كأي حاكــم مــدني سياســي، هــو نائــب عــن الأمَّ
تنفيــذ شــرع الله فيهــا، والعمــل علــى اســتقامة أمرهــا وتعزيــز ســيادة الدولــة داخــلًا 
وخارجــاً، والأمَّــة هــي صاحبــة الشــأن الأول، فهــي الــي تنصبــه بإرادتهــا العامــة 
الحــرة عــن طريــق الشــورى، أو الانتخــاب الحــر، ليتــولى تســيير دفــة الحكــم بموجــب 
دســتورها الأعلــى بمــا يحقــق مصالحهــا، وإقامــة العــدل فيمــا بينهــا، وهــو لذلــك 
مســؤول أمامهــا، مســؤولية الوكيــل أمــام الأصيــل، بــل هــو مســؤول شــرعاً عــن 

تصرفاتــه الشــخصية العاديــة«)3(.
خامساً: وسائل المقاصد وأحكامها. 

مــن المضامــين المهمــة لعلــم مقاصــد الشــريعة البحــث في الوســائل المؤديــة إلى 
المقاصــد مــن حيــث مفهومهــا، وأنواعهــا، ورتبهــا، وأحكامهــا، والقواعــد النَّاظمــة 
لهــا؛ ومــن أبــرز قواعدهــا: »ربمــا كانــت أســباب المصــالح مفاســد فيؤمــر بهــا أو تبــاح 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، 420/3   )1(
ابن عاشور، مقاصد الشريعة 420/3   )2(

يَاسَــة والحكــم، ط2 )دمشــق: دار  الدريــي، محمــد فتحــي، خصائــص التشــريع الإســلامي في السِّ  )3(
الرســالة 2013(، ص157. 
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لا لكونهــا مفاســد بــل لأدائهــا إلى المصــالح«)1(، »ربمــا كانــت أســباب المفاســد 
مصالح فنهى الشَّــرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاســد«)2(، »الشَّــرع 
يثيــب علــى الوســائل إلى الطاعــات كمــا يثيــب علــى المقاصــد مــع تفــاوت أجــور 
أفضــل  إلى  المقاصــد«)4(، »الوســيلة  أحــكام  والمقاصــد«)3(، »للوســائل  الوســائل 
المقاصــد أفضــل الوســائل، والوســيلة إلى أرذل المقاصــد هــي أرذل الوســائل«)5(، 

»تترتــب الوســائل بترتــب المصــالح والمفاســد«.)6(
سادساً: الطُّرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة. 

مــن أبــرز هــذه المســالك كمــا لاحظهــا الريســوني مــا يلــي: »فهــم المقاصــد وفــق 
مقتضيــات اللســان العــربي، الأوامــر والنواهــي، المقاصــد الأصليــة والمقاصــد التبعيــة، 

ســكوت الشــارع، الاســتقراء«)7(. 
وتظهــر أهميــة البحــث في الطّـُـرق الموصلــة إلى مقاصــد الشــريعة أنَّ المقاصــد 
ــا اســتنبطت مــن اســتقراء النُّصــوص  الشَّــرعية لم ينــص عليهــا في الأعــمّ الأغلــب وإنمَّ
أمــر مهــم  البيــان والتفهيــم، وهــو  اللغــة في  أســاليب  والأحــكام والوقــوف علــى 
لمعالجــة المســتجدات، وإعمــال أدوات الاجتهــاد وفــق متغــيرات الزمــان والمــكان. 

المطلب الثاني: المبادئ النَّاظمة لقيمة الحريَّة. 
يتنــاول هــذا المطلــب التعريــف بقيمــة الحريَّــة وأهميتهــا في الإســلام، واســتخلاص 
المبــاديء النَّاظمــة لهــا بتتبــع النُّصــوص والشــواهد، والمواقــف العمليــة الــي وردت في 

ســياق هــذه القيمــة، ويتكــون مــن المســائل التاليــة: 

السَّلمي، 12/1   )1(
السَّلمي، 12/1  )2(
السَّلمي، 31/1  )3(
السَّلمي، 46/1  )4(
السَّلمي، 46/1  )5(
السَّلمي، 46/1  )6(

للكتــاب  العالميــة  )الــدار  ط2،  الشــاطبي،  الإمــام  عنــد  المقاصــد  نظريــة  أحمــد،  الريســوني،   )7(
بتصــرف  بعدهــا  ومــا   .271 ص:   ،)  1992 الإســلامي، 
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المسألة الأولى: تعريف الحريَّة لغةً، واصطلاحاً:
أولًا: الحريَّة لغةً. 

النَّــاس:  حَــرَرَ، والاســم: الحريّـَـة، وحَــرَرَه أعتقــه، والحـُـرُّ مــن  الثلاثــي  جذرهــا 
أخيارهــم، أفاضلهــم، أشــرافهم. والحـُـرّ: الفعــل الحســن، والحـُـرة مــن النِّســاء: الكريمــة 

الشــريفة)1(. 
ثانياً: الحريَّة اصطلاحاً. 

تــداول العلمــاء قديمــاً مصطلــح الحريَّــة للدلالــة علــى مــا يقابــل العبيــد والإمــاء 
ــي  ــمُ الْقِصَــاصُ فِ ــبَ عَليَـْكُ وهــو مــا ذكــره الوحــي قــرآناً وســنَّة كقولــه تعــالى: Mكُتِ
L ]البقــرة: 178[؛ فقــد فــرق القــرآن بــين الحــر والعبــد في  الْقَتْلـَـى الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ
عــدد مــن الأحــكام الشــرعية كالحــدود والقصــاص والالتزامــات الماليــة، ومــن الســنَّة 
النَّبويــة عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلــى الــه عليــه وســلم: قــال الله 
تعــالى: ثلاثــة أنا خصمهــم يــوم القيامــة... ــــــ وذكــر منهــم ـــــ ورجــل باع حــراً فــأكل 
ثمنــه« )2(، ويفهــم مــن هــذا الحديــث أنَّ الأصــل في الإنســان الحريّـَـة، وأنَّ النَّــاس 
أكفــاء فيهــا، ومــن أعظــم الجرائــم في الإســلام اســتعباد البشــر؛ يؤكــد ذلــك العيــي 
بقولــه: »ومــن باع حــراً فقــد منعــه التَّصــرف فيمــا أباح الله لــه وألزمــه حــال الذِّلــة 

والصَّغــار فهــو ذنــب عظيــم ينــازع الله بــه في عبــاده«)3(
وبالنَّظــر إلى مصطلــح الإباحــة بوصفــه »تخيــيراً للمكلــف بــين الفعــل والــترك 
دون مــدح أو ذم«)4( يُلاحــظ أنَّــه منطبــق علــى مضامــين الحريَّــة وهــي تمثــل دائــرة 

المباحــات كقســم مــن أقســام الحكــم الشَّــرعي التكليفــي. 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، لســان العــرب، ط3 )بــيروت: دار صادر1414هـــ(، ج   )1(
4، ص 182، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، مختــار الصحــاح، ط5 )بــيروت – صيــدا: المكتبــة 

العصريــة - الــدار النموذجيــة، 1999م (، ج 1، ص55. 
البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، ط1 )بــيروت: دار طــوق النجــاة مصــورة عــن   )2(

الســلطانية، 1422ه(، 82/3، ح2227
العيــي، محمــود بــن أحمــد بــن موســى، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، )بــيروت: دار   )3(

العــربي ( ج18، ص170.  الــتراث  إحيــاء 
الدريي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ط3، )دمشق: مؤسسة الرسالة، 1984(، ص200  )4(
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وأمَّــا التَّعريفــات المعاصــرة للحريــة وبيــان طبيعتهــا؛ فــيرى ابــن عاشــور أنَّ الحريَّــة 
ذات صفــة مزدوجــة مــن حيــث أصالــة فطريتهــا لــكل فــرد في خلقتــه وأصالــة مبــدأ 

تقييدهــا، وعقلنتهــا باعتبــاره الشــكل الوحيــد الممكــن لتحقيقهــا وإنجاحهــا)1(. 
 عرَّفهــا حســن الــترابي بقولــه: »ولئــن كانــت الحريَّــة في وجههــا القانــوني إباحــة 
ــا في وجههــا الديــي طريــق لعبــادة الله، فالواجــب علــى الإنســان أنْ يتحــرر لربـّـِه  فإنهَّ
ــا  مخلصــاً في اتخــاذ رأيــه، ومواقفــه؛ وهــذه الحريَّــة في التَّصــور الِإسْــلَامِي مطلقــة لأنهَّ
ســعي لا ينقطــع نحــو المطلــق، وكلَّمــا زاد إخلاصــاً في العبوديــة لله زاد تحــرراً مــن 
كل مخلــوق في الطبيعــة... وحقــق أقــداراً أكــبر مــن درجــات الكمــال الإنســاني«)2(. 
قانــوني وليــس حقــاً  الفاســي بقولــه: »الحريّـَـة جعــلٌ  وعرفهــا الأســتاذ عــلال 
طبيعيــاً، فمــا كان الإنســان ليصــل إلى حريتــه لــولا نــزول الوحــي، وأنَّ الإنســان لم 
ــا ليكــون حــراً«)3(، وهــو بذلــك يقــرر أنَّ الأصــل في الحريَّــة مــرده إلى  يُخْلــَق حــراً، وإنمَّ

ــا ليســت حقــاً طبيعيــاً للأفــراد قبــل ورود الوحــي.  الوحــي، وأنهَّ
في حــين فــرَّق الغنوشــي بــين الحريَّــة بمعناهــا التكويــي ومعناهــا الأخلاقــي فقــال: 
»إنَّ الحريّـَـة في التَّصــور الِإسْــلَامِي أمانــة، أي مســؤولية ووعــي بالحــق والتــزام بــه 
وفنــاء فيــه، نعــم إنَّ الحريَّــة بالمعــى التكويــي هــي إباحــة واختيــار، أو هــي فطــرة، فقــد 
اختصنا الله بخلقة تحمل القدرة على فعل الخير والشــر... وكانت تلك المســؤولية، 
أمــا المعــى الأخلاقــي أو التشــريعي فهــي »تكيُّــف« حســب عبــارة الأصوليــين. 
الحريَّــة: أن نمــارس مســؤوليتنا ممارســة إيجابيــة أي أن نفعــل الواجــب طوعــاً... بإتيــان 

الأمــر واجتنــاب النهــي، فنســتحق درجــة الخلفــاء وأوليــاء الله الصالحــين«)4(. 
وعرَّفهــا الزحيلــي بقولــه: »هــي مــا يميــز الإنســان عــن غــيره، ويتمكــن بهــا مــن 
ممارســة أفعالــه وأقوالــه وتصرفاتــه بإرادة واختيــار، مــن غــير قســر ولا إكــراه، ولكــن 

الريسوني، الُحريِّة في الإسلام أصالتها وأصولها، ص13.   )1(
وْلة الإســلامية، ط1، )بيروت: مركز دراســات الوحدة  الغنوشــي، راشــد، الُحرّيات العامة في الدَّ  )2(

العربيــة، 1993م(، ص38 نقــلًا عــن حســن الــترابي، الحرُيِّــة والوحــدة. 
الرســالة،  الــرباط: مطبعــة  ــريِعَة الإســلامية ومكارمهــا، ط2، )  الفاســي، مقاصــد الشَّ عــلال   )3(

ص244.  1979م(، 
وْلة الإسلامية ص38.  الغنوشي، الُحرّيات العامة في الدَّ  )4(
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ضمــن حــدود معينــة«)1(. 
ــا  وهــذا التَّعريــف يشــترك مــع التَّعريفــات الســابقة في النَّظــر إلى الحريَّــة علــى أنهَّ

ــا مقيــدة غــير مطلقــة.  مــن مميــزات الإنســان ككائــن بشــري، وأنهَّ
وعرفهــا غرايبــة بقولــه: »مــا وهــب الله للإنســان مــن مكنــة التصــرف لاســتيفاء 

ــف أو اعتــداء«)2(.  حقــه وآداء واجبــه دون تعسِّ
ــرع للأشــخاص في  ــا: مكنــة عامــة منحهــا الشَّ وبنــاءً علــى مــا ســبق تعــرف بأنهَّ

وْلــة لاســتيفاء حقوقهــم وأداء مــا يجــب عليهــم دون إضــرار بالآخريــن.  الدَّ
ــا مكنــة عامــة: أي وصــف يثبــت لــكل شــخص ســواء أكان طبيعيــاً  فالقــول بأنهَّ
أم معنــوياً بغــض النَّظــر عــن جنســه أو لونــه أو عرقــه أو لغتــه أو موطنــه يتمكــن بهــا 

مــن الوصــول إلى حقوقــه وأداء واجباتــه. 
والقــول بأنَّ الشَّــرع منحهــا: أي أثبتهــا بنصوصــه الخاصــة أو العامَّــة، أو ثبتــت 

بالنَّظــر إلى مقاصــد التَّشــريع العامــة للأفــراد والجماعــات علــى حــد ســواء. 
وقول: دون إضرار بالآخرين: قيد يرد على الحريَّة بعدم اســتعمالها بوجه يلحق 

الضرر بالآخرين، من الأفراد، أو الجماعات الأخرى، أو الممتلكات العامة. 
المسألة الثانية: المبادئ النَّاظمة لقيمة الحريَّة

ــرعية والنُّصــوص المتعلقــة بقيمــة الحريّـَـة تمَّ التَّوصــل إلى  باســتقراء الأحــكام الشَّ
المبــاديء التاليــة الــي تســتند عليهــا قيمــة الحريــة وهــي: 

أولًا: مصدر الحريَّة في الاسلام هو الشَّرع. 
أنَْ  أمَْــراً  وَرَسُــولهُُ   ُ الّلَ قَضَــى  إِذَا  مُؤْمِنَــةٍ  وَلَ  لمُِؤْمِــنٍ  كَانَ  Mوَمَــا  تعــالى:  قــال 
 Lوَرَسُــولهَُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَلً مُبِينًــا َ يـَكُــونَ لهَُــمُ الْخِيَــرَةُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــنْ يعَْــصِ الّلَ

]36 ]الأحــزاب: 
فالحــريات في الإســلام تســتمد مــن مصــادر التشــريع الإســلامي وهــي: القــرآن 
المصــالح  الاســتصحاب،  العــرف،  القيــاس،  الإجمــاع،  النَّبويــة،  الســنَّة  الكــريم، 

المرســلة، الاستحســان، ســد الذرائــع وغيرهــا مــن المصــادر المعتــبرة. 
وهبه الزحيلي، حق الُحريِّة في العالم، ط1، ) دمشق: دار الفكر، 2000م(، ص39.   )1(

غرايبة، ص 94.   )2(
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 Lِــن ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ فحريــة التديــن والعقيــدة مســتمدة مــن قولــه تعــالى: Mلَ إِكْ
]البقــرة: 256[ فمنبعهــا جــاء مــن الحكــم الشَّــرعي الــذي قــرره الشَّــرع لا مــن 
الطبيعــة البشــرية أو مــن المصلحــة الفرديــة أو الجماعيــة أو مــن أي مصــدر آخــر. 
ويتصل بهذه القاعدة قاعدة »الأصل في الأشــياء الإباحة »)1( وهي مســتمدة 
مــن قولــه تعــالى: Mهُــوَ الّـَـذِي خَلـَـقَ لكَُــمْ مَــا فِــي الْرَْضِ جَمِيعًــاL ]البقــرة: 29[، 
ــمْنِ وَالْجـُـنِْ وَالْفِــراَءِ  وَعَــنْ سَــلْمَانَ الْفَارسِِــيِّ قـَـالَ: »سُــئِلَ رَسُــولُ اللَِّ عَــنْ السَّ
ُ في كِتَابــِهِ، وَمَــا سَــكَتَ  ُ في كِتَابــِهِ، وَالْحـَـراَمُ مَــا حَرَّمَــهُ اللَّ فـقََــالَ: الْحـَـلَالُ مَــا أَحَــلَّ اللَّ
عَنْــهُ فـهَُــوَ ممّـَـا عُفِــيَ عَنْــهُ« )2(، وهــذه القاعــدة تبــين أنَّ حكــم الإباحــة للأشــياء 
M :ــرع لهــا كمــا في قولــه تعــالى ــا مباحــة بإباحــة الشَّ ــرع لهــا بأنهَّ تقــرر بمــا أثبتــه الشَّ
 ِ وَلَ تقَُولـُـوا لمَِــا تصَِــفُ ألَْسِــنَتـُكُمُ الْكَــذِبَ هَــذَا حَــلَلٌ وَهَــذَا حَــرَامٌ لتِفَْتـَـرُوا عَلـَـى الّلَ

ِ الْكَــذِبَ لَ يفُْلِحُــونَ L ]النحــل: 116[ الْكَــذِبَ إِنَّ الّذَِيــنَ يفَْتَــرُونَ عَلَــى الّلَ
ــا تؤصّــل لكثــير مــن الحــريات الــي  وبالنَّظــر إلى الأدلــة الاجتهاديــة يلاحــظ أنهَّ
اســتجدت في واقعنــا المعاصــر كتشــكيل الأحــزاب السياســية والجمعيــات الخيريــة 
والتعاونية، وإقامة الأنشطة الاحتجاجية كالمسيرات، والاعتصامات، والاضرابات، 

وغيرهــا مــن الأنشــطة الــي تعــدُّ مــن الحــريات السياســية في الدولــة المعاصــرة. 
إذن تســتند الحــريات في الإســلام علــى دليــل شــرعي لاعتبارهــا وإلا فــلا تعــدُّ 
حريــة مشــروعة فضــلًا عــن المحرمــات الــي حرَّمهــا الإســلام كالــزّنا والشُّــذوذ والتَّــبرج 
وشــرب الخمــر وأكل الخنزيــر وغيرهــا مــن المحرمــات الثابتــة بدليــل شــرعي معتــبر. 

ثانياً: الحريَّة حق لكل مواطن في الدولة. 
نصــت وثيقــة المدينــة الــي كتبهــا النَّــبي  علــى تمتُّــع مواطــي الدولــة بالحــريات 
الــي كفلتهــا الوثيقــة ومــن ذلــك حريــة التديــن كمــا في الفقــرة: »لليهــود دينهــم 
وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلــم وأثم، فإنَّــه لا يوتــغ إلا نفســه 
الزركشــي )1/ 176(، الســيوطي، ص: 60؛ وهــي قاعــدة معتــبرة عنــد جمهــور الأصوليــين مــع   )1(
الخــلاف فيهــا ولمزيــد مــن التوســع، أنظــر: الريســوني، الحريــة في الإســلام أصالتهــا وأصولهــا، مرجــع ســابق. 
ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزويــي ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ) بــيروت:   )2(

دار إحيــاء الكتــب العربيــة ( ج2، ص1117. وقــال الألبــاني: حســن. 
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وأهــل بيتــه.«)1(، وحريــة الإقامــة والســفر كمــا جــاء في الفقــرة: »وأنّـَـه مــن خــرج 
آمــن ومــن قعــد آمــن بالمدينــة«)2(، و قررهــا عمــر بــن الخطــاب  بقولــه: »مــذ كــم 

تعبّــدتم النَّــاس وقــد ولدتهــم أمّهاتهــم أحــرارا.«)3(
وهي حق للإنسان بوصفه مواطنا في الدولة بغض النَّظر عن دينه، أو جنسه، 
أو لونــه، أو عرقــه، أو موطنــه؛ وهــي حــق ثابــت لــه غــير قابلــة للســلب أو الانتقــاص 

دون مســتند شــرعي يســتند إليه عند تقييدها بقيد ما كما ســيرد لاحقاً. 
ثالثاً: الحريَّة في الإسلام مقيدة بالنُّصوص الشَّرعية. 

من المسلمات في التَّصور الإسلامي للحرية أنَّ الحريَّة المطلقة من القيود تعي 
اتبــاع الهــوى والشــهوة والتعــدي والظلــم، ومنــع الآخريــن مــن التَّمتــع بحرياتهــم؛ فــلا 
يتصــور في الواقــع الإنســاني الحريّـَـة المطلقــة؛ وحــى في المجتمعــات غــير الإســلامية 
تنضبــط الحريّـَـة فيهــا بالقوانــين المنظمــة لهــا؛ فــلا يســمح للفــرد أن يطلــق العنــان 

لحريتــه كيفمــا شــاء. 
وإذا كان الإســلام قــد أقــر مبــدأ الحريَّــة حــى اعتــبرت مــن أهــم مقاصــده العامــة فإنَّــه 
قيدها ابتداءً بنصوص الشَّريِعَة، فالتكليف الذي تميَّز به الإنسان عن بقية المخلوقات 
يتعــارض مــع الحريَّــة المطلقــة، فــلا يمكــن أنْ يتُصــور التَّكليــف مــن جهــة، والحريَّــة المطلقة 
مــن جهــة أخــرى، فهــو مدعــاة إلى التناقــض، فإلــزام المســلم بالفرائــض، وحثــه علــى 

اجتنــاب المكروهــات، وإلزامــه بــترك المحرمــات حــدٌّ مــن حُريِّتــه المطلقــة بــلا شــك. 
وإذا كانــت الحريَّــة في المنظــور الإســلامي مقيــدة بنصــوص الشــريعة فــلا يصــح 
منعهــا أو تقييدهــا بــدون دليــل شــرعي معتــبر. يقــول ابــن عاشــور ــــــــ واصفــاً الحريَّــة 
ــــــــ: »فــلا يحــق أن تســام بقيــد إلا قيــداً يدُفــع بــه عــن صاحبهــا ضُــر ثابــت أو يُجلــب 

بــه نفــع«)4(
آبادي الهنــدي، محمــد حميــد الله الحيــدر، مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة   )1(

النفائــس، 1407ه(، ص 61.  دار  )بــيروت:  الراشــدة، ط6 
الهندي، ص: 62.   )2(

عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم، فتــوح مصــر والمغــرب، )القاهــرة: مكتبــة الثقافــة   )3(
 .195 ص   ،) 1415ه  الدينيــة، 

ابــن عاشــور، أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام، ط2) تونــس: الشــركة التونســية للتوزيــع،   )4(
1985(، ص 162. 
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رابعاً: الحريَّة أساس لنهضة الأمَّة وقوتها وقيامها بواجباتها. 
إذا أنعمنــا النَّظــر في القواعــد العامــة الــي تحفــظ الأمَّــة مــن عوامــل الفســاد الــي 
ا ترتكز على الحريَّة ومن ذلك: قاعدة الأمر بالمعروف  يمكن أن تفتك بها نجد أنهَّ
ــى  ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَ والنهــي عــن المنكــر المســتمدة مــن قولــه تعــالى: Mوَلْتـَكُــنْ مِنـْكُــمْ أمَُّ
 Lَالْمُفْلِحُــون هُــمُ  وَأوُلئَِــكَ  الْمُنـْكَــرِ  عَــنِ  وَينَْهَــوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  وَيأَْمُــرُونَ  الْخَيْــرِ 
]آل عمــران: 104[ فالنهــوض بهــذا الواجــب لا يتــم إلا بالحريّـَـة التَّامــة ضمــن 

المســؤوليات المحــددة شــرعاً. 
َــى  ــوْمٍ حَتّ ــا بِقَ ــرُ مَ َ لَ يغَُيِّ وقاعــدة التغيــير المســتمدة مــن قولــه تعــالى: »Mإِنَّ الّلَ
ــرُوا مَــا بِأنَْفُسِــهِمLْ ]الرعــد: 11[ قائمــة علــى الحريّـَـة؛ لأنَّ الأمَّــة المكبلــة  يغَُيِّ
بالقيــود لا تقــوى علــى التغيــير، وأول مراتــب التحــرر يكــون بالتحــرر مــن قيــود 

الهــوى والنفــس فهمــاً مــن الآيــة الكريمــة. 
يقــول صويــص: »فالــدول والمجتمعــات القويــة المتماســكة الراســخة هــي تلــك 
الــي تبُــى علــى أســاس الحريَّــة. هــذا مــا تعلّمنــا إياه تجــارب التاريــخ، بمــا في ذلــك 
التجــارب الفاشــلة المعاصــرة لبعــض مجتمعاتنــا العربيــة؛ لقــد وصلــت هــذه إلى مــا 
وصلــت إليــه مــن تفــكك وحــروب ومــآسٍ أساســاً بســبب غيــاب الحريَّــة والمواطنــة، 
الحقــوق  مصــادرة  علــى  الأنظمــة  بعــض  وإصــرار  والاســتبداد  القمــع  وســيادة 

للمواطنــين«)1( الأساســية 
يقــول الكواكــبي: »وقــد ظهــر ممــا تقــدَّم أنَّ الإســلامية مؤسســة علــى أصــول 
ــم، بأمرهــا بالعــدل والمســاواة والقســط والإخــاء،  الحريّـَـة برفعهــا كلّ ســيطرة وتحكُّ

هــا علــى الإحســان والتحابــب«)2( وبحضِّ
ــا تســتمد القــوة مــن إرادة  فالحريّـَـة منطلــق للدولــة القويــة بــكل مكوناتهــا لأنهَّ
أفرادهــا الذيــن يمارســون واجباتهــم تجــاه دولتهــم ومجتمعهــم بحريــة وبهــذا تتكامــل 

عناصــر القــوة والمنعــة للدولــة. 
صويص، سليمان، الحرية، مقال سابق.  )1(

الكواكبي، عبد الرحمن بن أحمد، طبائع الاســتبداد ومصارع الاســتعباد، طبعة جديدة )حلب:   )2(
المطبعــة العصريــة (، ص 39. 
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وفي ختــام هــذا المطلــب يتبــين أنَّ الحريَّــة منحــة مــن الله تعــالى، وتعــدُّ مــن أهــم 
مقاصــد الشــريعة، وتقــوم علــى أربــع قواعــد مقاصديــة وهــي: مصــدر الحريّـَـة في 
الاســلام هــو الشَّــرع، وهــي حــق لــكل مواطــن في الدولــة، وهــي مقيــدة بالنُّصــوص 

ــة وقوتهــا.  ــرعية، وهــي أســاس لنهضــة الأمَّ الشَّ
المطلب الثالث: المبادئ النَّاظمة لقيمة الأمن. 

يتنــاول هــذا المطلــب التعريــف بقيمــة الأمــن وأهميتهــا في الإســلام، واســتخلاص 
القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة لهــا ضمــن المســائل التاليــة: 

المسألة الأولى: تعريف الأمن لغةً واصطلاحاً. 
أولًا: الأمن لغةً. 

الأمــن مصــدر أمَِــنَ، وفعلهــا مــن باب: فَهِــمَ، وسَــلِم)1(؛ والأمــان والأمانــة بمعــى، 
وقد أمَِنْتُ فأنا أمَِنٌ، وآمَنْتُ غيري من الأمن والأمان؛ والأمن: ضدُّ الخوف)2(. 

ثانياً: الأمن اصطلاحاً. 
عرَّفــه الجرجــاني بقولــه: »عــدم توقــع مكــروه في الزمــن الآتي«)3( وبمثــل تعريفــه 

هذا عرَّفه القونوي)4( والمناوي)5(، وللمعاصرين الاتجاهات التالية في تعريفه: 
بـــ:  الأمــن  يعرّفِــون  الاتجــاه  هــذا  وأصحــاب  وسياســات:  إجــراءات  الأمــن   -1
علــى كيانهــا  للحفــاظ  طاقاتهــا  حــدود  في  وْلــة  الدَّ تتخذهــا  الــي  »الإجــراءات 
وْليــة«)6(. وتعريــف الأمــن  ومصالحهــا في الحاضــر والمســتقبل مــع مراعــاة المتغــيرات الدَّ
يَاسَــات الموصلــة إليــه، تعريــف للشــيء بوســائله لا بحقائقــه.  بالإجــراءات، والسِّ

الرازي، ص11.   )1(
ابن منظور ج1، ص163، الرازي ص11.   )2(

العــربي،  الكتــاب  دار  )بــيروت:  ط1،  التَّعريفــات،  علــي،  بــن  محمــد  بــن  علــي  الجرجــاني،   )3(
ص55.  ج1،  1405ه( 

القونــوي، قاســم بــن عبــد الله، أنيــس الفقهــاء، ط1، )جــدة: دار الوفــاء، 1406هـــ(، ج1،   )4(
ص189. 

المعاصــر،  الفكــر  دار  دمشــق:  )بــيروت،  ط1،  التَّعاريــف،  الــرؤوف،  عبــد  محمــد  المنــاوي،   )5(
ص94.  1410هـــ(، 

هويدي، أمين، الَأمْن العربي في مواجهة الَأمْن الإسرائيلي)بيروت، 1975(، ص42، صباح   )6(
محمــود محمــد، الَأمْــن الإســلامي، ط1، ) بــيروت: المؤسســة الجامعيــة للدراســات والتوزيــع، 

صنعــاء: مركــز الدراســات والبحــوث اليمــي، 1994م(، ص9. 
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2- الأمــن شــعور وإحســاس: وهــؤلاء يــرون أنَّ الأمــن مجموعــةٌ مــن الأحاســيس 
والمشــاعر تتكــون لــدى الأفــراد بأنَّ مصالحهــم مصونــةٌ ومحميــةٌ؛ فقالــوا: »هــو شــعور 
بالأمــان والطمأنينــة، وإحســاس بأنَّ حيــاة الإنســان، ومصالحــه، وكذلــك مصــالح 
وطنــه، وجماعتــه، وأســرته مصونــة ومحميــة«)1(. وهــذا التَّعريــف يركــز علــى أحــد أهــم 
الأمــور الــي يحــرص الإنســان علــى ســلامتها وأمنهــا؛ وهــي: حياتــه؛ ومــن ثم يعمــم 

ــا مصونــة ومحميــة.  هــذا الشــعور ليتنــاول مصــالح الفــرد، والوطــن، والجماعــة بأنهَّ
وْلــة: وهــؤلاء يعرفــون الأمــن بالحالــة، أو  3- الأمــن حالــة ووضــع يســود في الدَّ
وْلــة ويحفظهــا مــن أي تهديــد يعــرِّض مصالحهــا  الوضــع القائــم الــذي يســود الدَّ
للخطــر، كقولهــم: »هــو تلــك الحالــة مــن الاســتقرار الــي يجــب أن تشــمل المنطقــة 

بعيــداً عــن أي تهديــد ســواء مــن الداخــل أو الخــارج«)2(. 
فــإنَّ الأمــن  للتهديــد  الــي إذا تعرضــت  العناصــر  أنّـَـه لم يحــدد  ويؤخــذ عليــه 

وْلــة.  الدَّ أمــن  يقُــوِّض  أنْ  مــن شــأنه  ــا جعــل أي تهديــد  ســيختل، وإنمَّ
أو »هو الوضع الذي تكون فيه الأمَّة آمنة، وبمنأى عن خطر التضحية بالقيم 
الجوهريــة إذا مــا أرادت تجنــب الحــرب، وتكــون قــادرة علــى إدامــة تلــك القيــم عــن 
طريــق إحــراز النَّصــر، والحفــاظ عليــه في حالــة الحــرب إذا مــا واجهــت التَّحــدي«)3(. 

التَّعريف المختار للأمن: 
وْلــة لتتمكــن مــن  هــو: حالــةٌ مــن الطمأنينــة، والاســتقرار الــي تســود في الدَّ

والتَّحســينيِّة.  والحاجيَّــة،  الضَّروريــة،  أفرادهــا  ومصــالح  مصالحهــا،  تحقيــق 
والعلاقــة بــين الطمأنينــة والاســتقرار، وتحقيــق المصــالح علاقــة تبادليــة؛ فالطمأنينــة 
بحــد ذاتهــا مصلحــة وإذا تحققــت ســاعدت علــى تحقيــق مصــالح الدولــة والأفــراد أمــا 
إذا انعدمــت أو اضطربــت فإنهــا ســتؤدي إلى تعطــل المصــالح الأخــرى كليــًا أو جزئيــًا. 

العتيــبي، ص21- نقــلًا عــن الدكتــور علــي هــلال، مقــال بجريــدة الجمهوريــة عــدد 13 مــارس   )1(
ســنة 1986م. 

البــاز، عفــاف، الترابــط بــين مفهــوم الَأمْــن القومــي العــربي، والمصــالح القوميــة العربيــة ) القاهــرة:   )2(
1978م(، ص27. 

العتيبي، ص21، نقلًا عن والتر ليبمان، ظروف الَأمْن القومي، ترجمة جامعة البكر سنة 1981م.   )3(
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المسألة الثانية: المبادئ النَّاظمة لقيمة الأمن. 
التوصــل  تم  الأمــن  بقيمــة  المتعلقــة  ــرعية  الشَّ والأحــكام  النُّصــوص  باســتقراء 

الأمــن وهــي:  قيمــة  تســتند عليهــا  الــي  التاليــة  للمبــاديء 
أولًا: الأمن قاعدة لتحقيق المصالح البشرية. 

مِــنْ  وَآمَنَــهمُْ  جُــوعٍ  مِــنْ  أطَْعَمَهُــمْ  Mالّـَـذِي  تعــالى:  قولــه  مــن  مســتمدة  وهــو 
خَــوْفLٍ ]قريــش: 4[، ويــدل عليهــا حديــث النَّــبي : »مَــنْ أَصْبــَحَ مِنْكُــمْ آمِنــًا 
ــا«)1(، دلالــة  نـيَْ ــهُ الدُّ ــَا حِيــزَتْ لَ ــدَهُ قــُوتُ يـوَْمِــهِ فَكَأَنمَّ في سِــرْبِهِ مُعَــافً في جَسَــدِهِ عِنْ
علــى أهميــة الأمــن بالنســبة للفــرد والمجتمــع؛ فقــد قرنــه بالغــذاء والصحــة مــن جهــة، 
ا حاز الدنيا بما فيها من جهة أخرى.  وبينَّ أنَّ من اجتمعت له هذه الثلاثة فكأنمَّ
وعــبرَّ عنــه الإمــام الجويــي بقولــه: »فالأمــن والعافيــة قاعــدتا النِّعــم كلِّهــا ولا يتُهنــا 
بشــيء منهــا دونهــا«)2(، وبــينَّ ابــن عاشــور مكانتهــا في مقاصــد الشــريعة بقولــه: 
»إذا نحــن اســتقرينا مــوارد الشَّــريِعَة الِإسْــلَامِية الدالــة علــى مقاصدهــا مــن التَّشْــريِع، 
اســتبان لنــا مــن كليــات دلائلهــا ومــن جزئياتهــا المســتقراة أنَّ المقصــد العــام مــن 
التَّشْــريِع فيهــا هــو حفــظُ نظــام الأمَّــة، واســتدامة صلاحــه بصــلاح المهيمــن عليــه؛ 
وهــو نــوع الإنســان، ويشــمل صلاحــه: صــلاح عقلــه، وصــلاح عملــه، وصــلاح 

مــا بــين يديــه مــن موجــودات العــالم الــذي يعيــش فيــه«)3(. 
ثانياً: مسؤولية حفظ الأمن مشتركة بين الدولة والمجتمع. 

صحيــح أنَّ مســؤولية حفــظ الأمــن في الأســاس تقــع علــى الدولــة وأجهزتهــا 
المختلفــة ولكــن باســتقراء تشــريعات الإســلام وأنظمتــه المختلفــة يتبــين أنَّ المســؤولية 
الترمــذي، أبوعيســى محمــد بــن عيســى، ســنن الترمــذي، أحمــد محمــد شــاكر وآخرون)محقــق (   )1(
)بــيروت: دار إحيــاء الــتراث، ح رقــم 2346، ج4، ص574 عــن عبــد الله بــن محصــن عــن 
أبيــه،، وأخرجــه البخــاري، الأدب المفــرد، محمــد فــؤاد عبــد الباقــي )محقــق (، ط3 ) بــيروت: 
دار البشــائر الإســلامية، 1989 ( ج 300، ص112، وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن 
غريــب لا نعرفــه إلا مــن حديــث مــروان بــن معاويــة، وحســنه محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، 
صحيــح ســنن الترمــذي، ط1، ) بــيروت: المكتــب الإســلامي، 1988م(، ج2، ص74. 

الجويــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف، غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم،، مصطفــى   )2(
ص164.  1979م(،  الدعــوة،  دار  )لإســكندرية:  ط3،  محقــق(،  وآخــرون)  حلمــي 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ج2، ص122.   )3(
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تتــوزع بــين الدولــة مــن جهــة ومكــونات المجتمــع مــن جهــة أخــرى؛ ولــذا أكَّــد النَّــبي 
 علــى مســؤولية الأفــراد والقبائــل في المحافظــة علــى الأمــن العــام وجــاء ذلــك في 
بنــود وثيقــة المدينــة: »وأنَّ المؤمنــين المتقــين ]أيديهــم[ علــى ]كل[ مــن بغــى منهــم، 
أو ابتغــى دســيعة ظلــم، أو إثمــاً، أو عــدواناً، أو فســاداً بــين المؤمنــين، وأن أيديهــم 

عليــه جميعــا، ولــو كان ولــد أحدهــم.«)1(. 
وقولــه: »وأنّـَـه لا يحــل لمؤمــن أقــرّ بمــا في هــذه الصحيفــة، وآمــن بالله واليــوم 
الآخــر أن ينصــر محــدثاً أو يؤويــه، وأنَّ مــن نصــره، أو آواه، فــإنّ عليــه لعنــة الله 

وغضبــه يــوم القيامــة، ولا يؤخــذ منــه صــرف ولا عــدل«)2(. 
ثالثاً: حفظ الأمن المشروع لا يجوز أن يتحول إلى تسلط واستبداد ممنوع. 

يرتبــط تحقيــق الأمــن غالبــاً بالقــوة وأدواتهــا المتنوعــة؛ وهــي تغــري أنظمــة الحكــم 
في كثــير مــن الأحيــان إلى الاســتحواذ علــى الســلطة والتفــرد فيهــا، والتَّحــول إلى 

التَّســلط والاســتبداد. 
ويعرّف الاســتبداد بأنَّه: »حكم أو نظام يســتقل بالســلطة فيه فرد أو مجموعة 
مــن الأفــراد دون خضــوع لقانــون أو قاعــدة ودون النظــر إلى رأي المحكومــين.«)3( 
مــا يشــاء غــير  مــن يفعــل  المســتبد بقولــه: »المســتبد عرفــا  وعــرَّف محمــد عبــده 
في  »والاســتبداد  الكواكــبي:  يقــول  هــواه«.)4(  بــه  يقضــي  بمــا  ويحكــم  مســؤول 
اصطــلاح السّياســيين هــو: »تَصَــرُّف فــرد أو جمــع في حقــوق قــوم بالمشــيئة وبــلا 
خــوف تبعــة«)5(، ويـُـراد بالاســتبداد عنــد إطلاقــه اســتبداد الحكومــات خاصّــةً؛ لأنهـّـا 
أعظــم مظاهــر أضــراره«)6( وقــد خلــص الفقهــاء إلى أنَّ »الِاسْــتِبْدَادُ الْمُفْضِــي إِلَى 

ــمِ مَمنُْــوعٌ«)7( ــرَرِ أوَِ الظُّلْ الضَّ
الهندي، ص60.   )1(
الهندي، ص61.   )2(

الكيالي، عبد الوهاب وآخرون، موسوعة السياسة، ط3 ) بيروت: المؤسسة العربية للدراسات   )3(
والنشر، 1990(، ج1، ص166. 

الكيالي، ج1، ص166  )4(
الكواكبي، ص17  )5(

الكواكبي، ص 17.   )6(
الموسوعة الفقهية الكويتية، ط2 )الكويت: دار السلاسل ( ج3، ص 166  )7(
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وتأسيســاً علــى مــا ســبق حــرَّم الإســلام الظلــم والاســتبداد، ودعــا إلى الشــورى 
والتناصــح، ولا يجيــز اســتخدام القــوة المفرطــة بمعــزل عــن التدابــير الأمنيــة المجتمعيــة 
الــي تحافــظ علــى قيــم المســاواة والحريَّــة كأســس مرعيــة غــير قابلــة للإنتهــاك؛ يقــول 
عبــد القــادر عــودة: »ونســتطيع أن نقــول بحــق إنَّ النِّظــام الإســلامي هــو أصلــح 
نظــام يرضــي أصحــاب الميــول الحــرة، وهــو في الوقــت ذاتــه يعتــبر صمــام الأمــن 
الــذي يحمــي الأمــم مــن الديكتاتوريــة، إذ أنَّ النِّظــام الإســلامي يحفــظ للشــورى 
قيمتهــا النَّظريــة ويحقــق صلاحيتهــا العمليــة، ويجيــش كل القــوى لخدمــة الجماعــة 
ويدعــو إلى الثقــة بالشــورى والقائمــين علــى أمرهــا، ويســد الطريــق علــى الاســتبداد 

والاســتعلاء والفســاد«)1(. 
رابعاً: السياسات العادلة تحقق الأمن والاستقرار في الدولة. 

ــمْ  ــمْ يلَْبِسُــوا إِيمَانهَُ ــوا وَلَ ــنَ آمَنُ وهــي قاعــدة مســتمدة مــن قولــه تعــالى: Mالّذَِي
بِظلُْــمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الْمَْــنُ وَهُــمْ مُهْتـَـدُونLَ ]الأنعــام: 82[، ووجــه الدلالــة مــن 
الآيــة الكريمــة أنهــا ربطــت تحقــق الأمــن بالإيمــان التــام الخــالي عــن الظلــم وهــو الشــرك 
العادلــة لأيــة  أيضــاً، والسياســة  للعــدل  المنــافي  الظلــم  العــام ويتضمــن  في معنــاه 
ــة هــي: تدبــير شــؤونها الداخليــة والخارجيــة بالنُّظــم والقوانــين الــي تكفــل الأمــن  أمَّ
الســبيل  بينهــم وتضمــن تحقيــق مصالحهــم، وتمهيــد  لأفرادهــا وجماعاتهــا والعــدل 

لرقيهــم، وتنظيــم علاقتهــم بغيرهــم)2(. 
ولهذا جاءت الموجهات القرآنية إلى تطبيق العدل والتقيد به كقاعدة أساسية 
للحكــم الرشــيد كقولــه تعــالى: M وَإِذَا حَكَمْتـُـمْ بيَْــنَ النَّــاس أنَْ تحَْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ إِنَّ 
ــادَاوُودُ إِنَّــا جَعَلْنَــاكَ  ــهِ L ]النســاء: 58[ وقولــه تعــالى: »M يَ ــا يعَِظكُُــمْ بِ َ نعِِمَّ الّلَ
خَلِيفَــةً فِــي الْرَْضِ فَاحْكُــمْ بيَْــنَ النَّــاس بِالْحَــقِّ وَلَ تتَبَِّــعِ الْهَــوَى فَيضُِلـَّـكَ عَــنْ سَــبِيلِ 

ِ L ]ص: 26[ الّلَ
عــودة، عبــد القــادر، الإســلام وأوضاعنــا السياســية، ) بــيروت: مؤسســة الرســالة، 1981م(،   )1(

ص207. 
خلاف، عبد الوهاب، السياســة الشــرعية في الشــئون الدســتورية والخارجية والمالية، )دار القلم،   )2(

1988م(، ص 24
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ويعــدُّ العــدل أحــد أهــم أركان نظــام الحكــم في الإســلام، وهــو أســاس الملــك 
واســتمرار الــدول قــال ابــن تيميــة: »وَلِهـَـذَا قيــل إنَّ الله يقُيــم الدولــة العادلــة وإن 

كَانـَـت كَافـِـرَة وَلَا يقُيــم الظالمــة وإن كَانـَـت مســلمة«)1(
وجــاء مبــدأ العــدل في القــرآن الكــريم ضمــن القواعــد العامــة ليــترك للأمَّــة اتخــاذ 
الإجــراءات والسياســات والقوانــين والأنظمــة الــي تحقــق هــذا المبــدأ في كافــة مناحــي 
الحيــاة بمــا يتفــق مــع المتغــيرات والمســتجدات، فــإذا مــا قامــت الدولــة برعايــة العــدل 
رعايــة وافيــة فــإنَّ مــن شــأن ذلــك أن يحقــق لهــا الاســتقرار والأمــن والرفــاه والحيــاة 
الكريمــة وســيهبُّ الشــعب حينهــا بــكل قــواه للدفــاع عــن الدولــة إذا مــا تعرضــت 

للتهديــدات الداخليــة أو الخارجيــة. 
ولا غــرو أن يرتبــط الأمــن بالعــدل حــى صــارت حكمــة راســخة ــــــــــ »يا عمــر 

عدلــت فأمنــت فنمــت«)2( ـــــــــــ تصلــح أن تطبــق في أي مجتمــع إنســاني. 
وفي ختــام هــذا المطلــب يُســتنج أنَّ الأمــن حالــةٌ مــن الطمأنينــة والاســتقرار 
وْلــة لتتمكــن مــن تحقيــق مصالحهــا، ومصــالح أفرادهــا، ولــه قواعــد  تســود في الدَّ
مقاصديــة وهــي: أنـّـه قاعــدة لتحقيــق المصــالح البشــرية، ومســؤولية حفظــه مشــتركة 
يتحــول إلى تســلط  أن  المشــروع لا يجــوز  الأمــن  الدولــة والمجتمــع، وحفــظ  بــين 
واســتبداد ممنــوع، وأخــيراً: السياســات العادلــة تحقــق الأمــن والاســتقرار في الدولــة. 

المطلب الرابع: قواعد درء التَّعارض المتوهم بين قيمتي الأمن والحريَّة. 
مــن المســلم بــه أنَّ مبــاديء الإســلام متجانســة متكاملــة لا تتناقــض لقولــه 
ــا  ــهِ اخْتِلَفً ــدُوا فِي ِ لوََجَ ــرِ الّلَ ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ ــرْآنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ َ ــلَ يتَدََبّ تعــالى: Mأفََ
كَثِيــراLً ]النســاء: 82[، وإذا ظهــر تعــارض ظاهــري بــين حكمــين مــن أحــكام 
الشــريعة الإســلامية فمــرده إلى تعــارض في الذهــن والفهــم لا في حقيقــة الحكــم 

الشَّــرعي المســتقر الموافــق للحــق. 
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، الاســتقامة، محمــد رشــاد ســالم )محقــق(، ط1، )المدينــة المنــورة:   )1(

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، 1403(، ج2، ص 247. 
الطرطوشــي، محمــد بــن محمــد، ســراج الملــوك، مــن أوائــل المطبوعــات العربيــة، )مصــر: 1872م(،   )2(
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وقــد خلــص العلمــاء إلى جملــة مــن القواعــد الهامــة لــدرء التعــارض مــن مثــل: 
النَّاســخ والمنســوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والصحيح والضعيف وغيرها 
جيــح، وهــي قواعــد أصيلــة لا يســتغي عنهــا المجتهــد في  مــن قواعــد التَّعــارض والترَّ

علــوم الشــريعة. 
وبالنَّظــر إلى قيمــي الحريَّــة والأمــن يلُمــس عنــد التطبيــق ثمــة تعــارض بــين هاتــين 
القيمتــين لا ســيما وأنَّ كثــيراً مــن الــدول تلجــأ إلى تقييــد الحــريات العامــة بحجــة 
الحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي فهــل هــذا التعــارض حقيقــي أم موهــوم؟ يلخــص 
ذلك صويص بقوله: »خلاصة الأمر: إنَّ البحث عن »توازن مفقود« بين الحريَّة 
والأمــن جهــد ضائــع يقــود إلى التيــه، أو إلى طريــق مســدود في أفضــل الأحــوال، 
بالرغــم مــن النــوايا الحســنة. فالدولــة »أداة« لضبــط أمــور المجتمــع والبــلاد، وهــي 
تميــل غالبــاً للحــد مــن كل مــا تعتقــد بأنَّــه يتعــارض مــع »مصالحهــا«. ولا يحــدّ مــن 
تغــوّل هــذه الأداة وجبروتهــا إلًا وجــود مجتمــع مــدني وسياســي فاعــل يضــع نصــب 
عينيــه تعزيــز حقــوق وحــريات المواطنــين. أمــا المهتــمّ بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
فهــو معــي بتطويــر الوســائل الــي تؤمّــن الوصــول إلى تلــك الحقــوق وصيانتهــا مــن 
التلــوّث والتشــويه اللذيــن قــد يلحقــان بهــا. الحريَّــة تســبق الأمــن في جميــع الحــالات، 

لأن توفّرهــا بالمعــى الحقيقــي والعميــق هــو الــذي يوفــّر الأمــن.«)1(
وبعــد دراســة متأنيــة لقواعــد الموازنــة بــين المصــالح والمفاســد بالنَّظــر إلى هاتــين 

القيمتــين يُخلــص إلى القواعــد المقاصديــة التاليــة: 
القاعدة الأولى: لا تعارض بين الحريَّة مع الحفاظ على الأمن المشروع. 

وهــو أصــل العلاقــة بينهمــا تطبيقــاً واقعيــاً في عصــر النّبــوة والخلفــاء الراشــدين؛ 
فقــد طبَّــق النَّــبي  قيمــة الحريَّــة في جميــع مجالاتهــا تطبيقــا كامــلًا في مجتمــع آمــن 
لم يحــدث فيــه اختــلال في الأمــن الداخلــي مــع أنَّــه كان يتعــرض لأشــد الأخطــار 

والمهــددات الداخليــة والخارجيــة، ومــن الشــواهد علــى ذلــك مــا يلــي: 
ــرع ويفتــح باب الحــوار  1- كان النَّــبي  يســمح بحريــة الــرأي ضمــن حــدود الشَّ
والنقــاش مــع المخالــف وصــولًا لإقناعــه. ومــن أمثلــة ذلــك: الحــوار مــع الأنصــار بعــد 

صويص مقال سابق  )1(



قيمتا الحريَّة والأمن دراسة مقاصدية 116

قســمة الغنائــم يــوم حنــين وتطييــب خواطرهــم بعــد أن وجــدوا في أنفســهم شــيئاً مــن 
إيثار النَّبي  غيرهم عليهم في قسمة الغنائم فقال لهم : »أوََجَدْتُمْ في أنَـفُْسِكُمْ 
ــا، تَألََّفْــتُ بِهــَا قـوَْمًــا ليُِسْــلِمُوا، وَوكََلْتُكُــمْ إِلَى  نـيَْ يَا مَعْشَــرَ الْأنَْصَــارِ في لعَُاعَــةٍ مِــنَ الدُّ
ــاةِ وَالْبَعـِـيِر،  إِسْــلَامِكُمْ؟ أفَـَـلَا تـرَْضَــوْنَ يَا مَعْشَــرَ الْأنَْصَــارِ أَنْ يَذْهَــبَ النَّــاس بِالشَّ
وَتـرَْجِعُونَ بِرَسُولِ اِلله في رحَِالِكُمْ؟ فـوََالَّذِي نـفَْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ لَوْلَا الهِْجْرةَُ لَكُنْتُ امْرأًَ 
مِــنَ الْأنَْصَــارِ، وَلــَوْ سَــلَكَ النَّــاس شِــعْبًا، وَسَــلَكَتِ الْأنَْصَــارُ شِــعْبًا لَسَــلَكْتُ شِــعْبَ 

الْأنَْصَــارِ، اللهُــمَّ ارْحَــمِ الْأنَْصَــارَ، وَأبَـنْــَاءَ الْأنَْصَــارِ، وَأبَـنْــَاءَ أبَـنْــَاءِ الْأنَْصَــارِ«)1(
2- لم يقبــل النَّــبي  قتــل المنافقــين مــع علمــه نفاقهــم وكفرهــم، وخطرهــم علــى 
المجتمــع ولكنَّــه عاملهــم بالظاهــر، وتــرك ســرائرهم إلى الله تعــالى؛ ومعــى هــذا أنَّ 
القانــون  التقيــد بأحــكام  الدولــة هــو  المعيــار في محاســبة الأفــراد والجماعــات في 

ونصوصــه المشــروعة. 
3- أمر النَّبي  بهدم مسجد الضرار وتحريقه )2(؛ لأنَّ مصلحة حفظ الأمن من 
المهــددات الخارجيــة، ومنــع بــؤر الفتنــة المؤكــدة أولى مــن إدعــاء حريــة ممارســة العبــادة 
ــا اتخــذ للإضــرار بالمؤمنــين بنــص قــرآني قاطــع؛  في مــكان لم يقصــد منــه العبــادة إنمِّ
قــال تعــالى: Mوَالّذَِيــنَ اتخََّــذُوا مَسْــجِداً ضِــرَاراً وَكُفْــراً وَتفَْرِيقًــا بيَْــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ 
 ُ ــا إِلَّ الْحُسْــنَى وَالّلَ ــنَّ إِنْ أرََدْنَ ــلُ وَليََحْلِفُ ــنْ قَبْ َ وَرَسُــولهَُ مِ ــنْ حَــارَبَ الّلَ وَإِرْصَــاداً لمَِ
يشَْــهَدُ إِنّهَُــمْ لكََاذِبـُـونLَ ]التوبــة: 107[؛ يؤكــد هــذا المعــى البوطــي بقولــه: »وكان 
هــذا الموقــف هــو الكشــف عــن حقيقــة المنافقــين وتعريــة أهدافهــم عــن تلــك الأقنعــة 
وهــم  مســجداً،  زعمــوه  الــذي  البنــاء  ذلــك  وتَحْريــق  هَــدْم  ثم  بهــا،  ســتروها  الــي 
ــا بنــوه مرصــداً لنفــاق المنافقــين وموئــلًا لتنظيــم المكائــد ضــد المســلمين، وذريعــةً  إنمَّ

للتفريــق.«)3(
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد، مســند أحمــد، شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون )محقــق( ط1، )بــيروت:   )1(
مؤسســة الرســالة، 2001(، ج18/ 255. قــال الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط واســناده حســن. 

الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )بيروت: المكتب الإسلامي،   )2(
1985(، ج5 ص370؛ وقال الألباني: مشهور ف كتب السيرة، وما أرى إسناده يصح. 

البوطي، مّحمد سَــعيد، فقه الســيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشــدة، ط25، )دمشــق:   )3(
دار الفكر، 1426ه(، ص: 312. 
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4- قيَّــد النَّــبي  حريــة الحركــة أثنــاء فتــح مكــة ــــــــ كمــا في حديــث ابــن عبــاس ــــــ 
ـــــــــ أنَّ رســول الله  عــام الفتــح، قــال: »مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن، 
ومــن أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن«)1( ــــــــــ مقدمــاً حقــن دمــاء المدنيــين أثنــاء الحــرب 
وتجنيبهــم مواطــن النـِّـزاع والمعــارك علــى حقهــم في الحركــة والتنقــل لظــرف طــاريء 

مؤقــت بانتهــاء المعركــة. 
القاعــدة الثانيــة: تتعــارض الحريَّــة مــع الحفــاظ علــى الاســتبداد الممنــوع شــرعاً، 

وفي هــذه الحالــة تقــدم الحريَّــة علــى الاســتبداد الممنــوع. 
ومســتند هــذه القاعــدة وجــوب رفــع الظلــم والفســاد؛ قــال تعــالى: Mفَلـَـوْلَ 
كَانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِــنْ قَبْلِكُــمْ أوُلـُـو بقَِيَّــةٍ ينَْهَــوْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِــي الْرَْضِ إِلَّ قَلِيــلً 
ــنَ )116(  ــوا مُجْرِمِي ــهِ وَكَانُ ــوا فِي ــا أتُرِْفُ ــوا مَ ــنَ ظَلمَُ ــعَ الّذَِي ــمْ وَاتبََّ ــا مِنْهُ ــنْ أنَْجَيْنَ مِمَّ
ــمٍ وَأهَْلهَُــا مُصْلِحُــونLَ ]هــود: 116، 117[،  ـُـكَ ليِهُْلِــكَ الْقُــرَى بِظلُْ وَمَــا كَانَ رَبّ
ــةٌ يدَْعُــونَ إِلـَـى الْخَيْــرِ وَيأَْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَينَْهَوْنَ  وقولــه تعــالى: Mوَلْتـَكُــنْ مِنـْكُــمْ أمَُّ
عَــنِ الْمُنـْكَــرِ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونLَ ]آل عمــران: 104[؛ وجــاءت نصــوص 
كثــيرة تــدل علــى ذلــك. فالســعي إلى رفــع الظلــم إذا وقــع، ونصــرة المســتضعفين في 
الأرض، ومقاومــة الفســاد، وممارســة الواجــب الشَّــرعي بالأمــر بالمعــروف والنَّهــي 
عــن المنكــر، والدعــوة إلى الله تعــالى بالحكمــة والموعظــة الحســنة كلُّ هــذه الواجبــات 
تعــدُّ دعامــة مــن دعامــات الأمــن المجتمعــي، وهــي مــن صميــم الحــريات المشــروعة 
ــا في حقيقــة الأمــر لا  الــي لا يجــوز منعهــا تحــت ذريعــة المحافظــة علــى الأمــن إذ إنهَّ

ــا تهــدد الفســاد والاســتبداد والظلــم.  تهــدد الأمــن وإنمًّ
القاعــدة الثالثــة: تتعــارض الحريَّــة المتوهمــة، مــع الحفــاظ علــى الأمــن المشــروع وفي 

هــذه الحالــة يقــدم الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع المشــروع وتمنــع الحريَّــة المتوهمــة. 
ويقصــد بالحريَّــة المتوهمــة كل تصــرف نهــى عنــه الإســلام وثبتــت لــه صفــة الحرمــة 

جِسْــتاني، ســنن أبي داود، شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون  السِّ بــن الأشــعث  أبــو داود ســليمان   )1(
)محقق(، )دار الرســالة العالمية، 2009م(، ج 4، ص 632، وقال الشــيخ شــعيب الأرنؤوط: 

صحيــح لغــيره. 
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ــرعية مثــل: شــرب الخمــر والــزنا وقــذف المحصنــات والتــبرج والســفور والشــذوذ  الشَّ
الجنســي ونشــر الإلحــاد والاســتهزاء بالمقدســات وغيرهــا مــن المحرمــات الثابتــة بدليــل 

شــرعي صحيــح. 
ففــي هــذه الحالــة لا تســمح الدولــة بممارســة هــذه الأفعــال والمجاهــرة بهــا تحــت 
ــا أفعــال محرمــة شــرعاً ولا تنــدرج تحــت مســمى الحريّـَـة؛ فيجــب  مزاعــم الحريّـَـة لأنهَّ
ــا أفعــال حرمهــا الإســلام  علــى الدولــة منعهــا ســواء أخلَّــت بالأمــن أم لم تخــل بــه لأنهَّ

وتتعــارض مــع ديــن الدولــة الإســلامية. 
وفي ختــام هــذا المطلــب يســتنتج أنَّ الحريّـَـة والأمــن قيمتــان أصيلتــان مــن قيــم 
وتتكامــلان  منهمــا بالأخــرى  واحــدة  تنهــض كل  وإنمــا  تتعارضــان  لا  الإســلام 
المقاصديــة  القواعــد  وأنَّ  المســلمة  الدولــة  في  للإنســان  الكريمــة  الحيــاة  لتحقيــق 
المنظمــة للعلاقــة بينهمــا تتمثــل فيمــا يلــي: لا تعــارض بــين الحريَّــة مــع الحفــاظ علــى 
الأمــن، وتتعــارض الحريّـَـة مــع الحفــاظ علــى الاســتبداد الممنــوع شــرعاً، وفي هــذه 
الحالــة تقــدم الحريَّــة علــى الاســتبداد الممنــوع، وأخــيراً: تتعــارض الحريَّــة المتوهمــة مــع 
الحفــاظ علــى الأمــن المشــروع، وفي هــذه الحالــة يقــدم الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع 

المشــروع وتمنــع الحريّـَـة المتوهمــة. 
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الخاتمة
هــا نحــن نحــط الرحــال في ختــام هــذا البحــث المتعلــق بقضيــة حيويــة وشــائكة 
يحتــاج إليهــا النَّــاس في حياتهــم اليوميــة وقــد تمــت الإجابــة عــن أســئلة البحــث بجمــع 

المعلومــات المتعلقــة بمشــكلته وتحليلهــا وتفســيرها وتم التوصــل للنتائــج التاليــة: 
1- لا يوجد تعارض بين قيمي الحريَّة والأمن من المنظور الإسلامي. 

ــة ناظمــة لفرعياتهمــا تم  2- لــكل مــن قيمــي الحريــة والأمــن قواعــد مقاصديــة عامَّ
عرضهــا بإيجــاز ضمــن المطلبــين الثــاني والثالــث مــن البحــث. 

3- تتمثــل العلاقــة بــين الحريَّــة والأمــن في الإســلام بأنهــا تكامليــة تلازميــة وليســت 
عكســية تبادليــة. 

 مــن أبــرز الصعــوبات الــي واجههــا الباحــث عــدم اتفــاق مصطلــح الحريــة في 
المصــادر القديمــة مــع المفهــوم المعاصــر للحريــة حيــث أطلــق قديمــاً علــى مــا يقابــل 
العبوديــة غــير أنَّ المضامــين مســتخدمة بمصطلحــات مختلفــة في المصــادر القديمــة 
مثــل: الإكــراه، الاختيــار، الاضطــرار، وهــو مــا رتــب صعوبــة في الوصــول للبيــانات 

المــراد تحليلهــا واســتنتاج القواعــد المقاصديــة منهــا. 
 ومن أهم التوصيات الي يوصي بها الباحث: 

1- دعــوة الباحثــين لدراســة أثــر شــيوع أجــواء الحريــة والأمــن في الدولــة علــى 
المجتمعيــة.  الأخــلاق 

2- دعــوة الحكومــات العربيــة والإســلامية إلى انتهــاج السياســات القائمــة علــى 
إشــاعة الحريــة المشــروعة بــدلًا مــن السياســات الأمنيــة المقيــدة لهــا دون مــبررات 

مشــروعة. 
وأخــيراً أســأل الله تعــالى قبــول هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــريم، فمــا كان 
فيــه مــن صــواب فهــو مــن توفيــق الله تعــالى، ومــا كان فيــه مــن خطــأ أو نقــص فمــن 

نفســي والشــيطان وأعــوذ بالله مــن الخــذلان. 
والحمد لله رب العالمين. 
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» تحقيق مخطوطة »جواب في علم النبي 
 للإمام العارف بالله عبد الرحمن بن محمد الفاسي

 عن سؤال الإمام عبد القادر بن علي الفاسي
»هل يصح إطلاق لفظ الضروري على العلم النبوي«

د. محجوبة العوينة

ملخص 

تعــد مســألة العلــم النبــوي مــن المباحــث العقديــة المهمــة الــي خــاض فيهــا بعــض علمــاء أهــل الســنة، 
منهم العلامة اليوســي )ت1102هـ(، والقاضي التجموعي )ت1118هـ(، والفقيه البناني )ت1234هـ(، 
الفاســي  القــادر  عبــد  الإمــام  ســؤال  وقــد كان  وغيرهــم؛  )ت1240هـــ(،  السجلماســي  الحبيــب  ومحمــد 
)ت1091هـــ( حــول علـــم النــبي ، هــل يصــح إطــلاق لفـــظ الضــروري عليــه، فــإن بعــض النــاس قـــال 
ــا قالــه في »شــرح الكــبرى« - فيــه إطـلاقــــات؛ وقــد  فيــه: إنــه ضـــروري كســبي؟ ولاشـــك أن الضــروري - كمـ
كان جــواب الإمــام عبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي )ت1036هـــ( واضحــا بعــدم جــواز إطــلاق الضــرورة ولا 
الكســب علــى علــم الله تعــالى، ولا في العلــم الــذي هــو نبــوءة، بــل ولا في الولايــة، موضحــا بأن الإلقــاء للوحــي 
مــن قولــه تعــالى علــى مــن خصــه بالنبــوءة، ثـــم بنــور الولايــة كشــفا وإعلامــا وإلهامــا ليــس بكســب ولا اســتعداد 

ولا ترصــد مــن النــبي، ولا مــن الــولي، بــل هــو موهبــة ربانيــة محضــة. 
The issue of prophetic science is one of the important nodal detectives in which some 
Sunni scholars fought. Among them are Al-Yusi (T1102H)، The Mass Judge (T1118H)، 
the Lebanese jurist (T1234H)، Mohammed al-Habib Al-Sermassai (T1240H)، and oth-
ers; The question of Imam Abdul Qadir al-Fassi (t1091H) Was the prophet science the 
knowledge of god is a necessity not something earned so it is necessary earned and 
there is no doubt that the necessary as it is mentioned in the explanation of the big es-
sues and the answer of the imam abdrahman bin Muhammad al-Fassi (T1036H) clears 
it became permissible to call knowledge of god a necessity not an earned thing not even 
in the knowledge that is itself a prophesy not even in the guardianship explaining that 
the revelation from god s words to whom he selected for prophesy and then for guard-
ianship glow as revealing telling and inspiring not earned by getting ready or by the 
prophet stucking or from the guarded by god indeed it is a pure God’s gift

* رئيــس مكتــب المملكــة المغربيــة لاتحــاد الأكاديميــين والعلمــاء العــرب، ونائــب رئيــس الاتحــاد لشــؤون الأكاديميــين تاريــخ 
اســتلام البحث 2019/8/8م، وتاريخ قبوله للنشــر 2020/1/4م.
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المقدمة 
الحمــد لله الــذي أوضــح معالـــم الديــن، وأنجــح مقاصــد المسترشــدين، ومنــح 
هدايتــه أصفيــاءه المهتديــن، والصـــلاة والســـلام الأتمــــان الأكمــــلان الطيبــان، علــى 
محمــد رســــول الله وخاتـــم النبيئــين، وعلــى أزواجــه أمهــات المؤمنــين، وآلــه وأصحابــه 
الغــر الميامــين، وكل مــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، ولـــم يبــدل تبديــلا، صــــلاة 
وســــلاما يليقــان بجنـــابه الشــريف، ومقامــه المنيــف، مــا تــــلا تالٍ: Mوَفَــوْقَ كُلِّ ذِي 
عِلْــمٍ عَلِيــمLٌ ]ســورة يوســف: 76[، واعــترف معــترف بأن منتهــى العلــم إلى الله 

العظيـــم، وبعـــــدُ؛ 
مــن بــين المســــائل العقديــة الــي اســتأثرت باهتمــام بالــغ لــدى علمــاء المغــرب 
خــلال القــرن الثــاني عشــر: »مســألة العلــم النبــوي«، وهــي تعــد مــن أهــم المســـائل 
الــي عرفهــا الفكــر الكلامــــي في بعــض محطاتــه، حيــث انــبرى في الــرد علــى هــذه 

المســألة ثلــة مــن علمــــاء المغــرب أمثــــال: 
• الإمام عبد الرحمن بن محمد الفاسي )ت1036هـ( )1(. 

هــو العلامة الفقيه المحدّث، الصوفي الفهّامة، الجامع بين العلم والعمل، الشيخ الصالح، الكثير   )1(
الكرامــــات: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر محمــد بــن عبــد 
الملــك بــن أبي بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يحــى بــن فــرج بــن الجــد، أبــو زيــد وأبــو محمــد، الفهــري 
الكنــاني النســب، المالقــي الأندلســي الأصــل، القصــري الــولادة والمنشــأ، الفاســي اللقــب والــدار 
والوفــاة؛ مــن شــيوخه: أبــو زكــرياء يحــى بــن محمــد الســراج)ت1007هـ(، وأبــو العبــاس أحمــد 
بــن علــي المنجور)ت995هـــ(، وأبــو عبــد الله محمــد بــن قاســم القصار)ت1012هـــ(، وغيرهــم؛ 
ومــن تلامذتــه: أبــو الحســن علــي بــن أبي المحاســن يوســف الفاســي)ت1030هـ(، وعبــد القــادر 
بــن علــي بــن يوســف الفاســي)ت1091هـ(، ومحمــد بــن أحمــد مَيَّــارة الفاســي)ت1072هـ(، 
الوطنيــة  بالخزانــة  مخطــــوط  الإشـــارة«  طريــق  علــى  الفـــاتحة  »تفســير  تآليفــه:  ومــن  وغيرهــم؛ 
الوطنيــة  بالخزانــة  مخطـــوط  البخــاري”  »صحيــح  علــى  وحـــاشية  )برقــم2074د(؛  بالــرباط 
)برقــم937 ع 722(؛  بالــرباط  الفاســي  عــلال  بمؤسســة  وكــذا  )برقــم87ح/ 1(؛  بالــرباط 
وحـــاشية علــى »شــرح صغــرى السنوســي« مخطــوط بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم811 د(؛ 
و”الفوائد الســنية والفوائد الســرية على شــرح العقيدة السنوســية« مخطوط بخزانة القصر الملكي 
بالرباط)برقــم3913( )1أ – 78ب(، و)برقــم5126(، و)برقــم5886(؛ و»تنزيـــه أفعــال الله 
بــين الأثــر والغايــة« بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم257ع(؛  تعــالى عــن الأغراض»التفريــق 
ترجمتــــه في  ذلــك.  )برقــم1095 ع 257(.. وغــير  الفاســي بالــرباط  عـــلال  وكــذا بمؤسســة 
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• والإمام عبد القادر الفاسي )ت 1091 هـ( )1(. 
»مـــرآة المحـــاسن« لمجمــد العــربي الفاســي )ص310 ومابعدهــا(؛ وفي »فهرســة الشــيخ محمــد 
أخبـــار  في  الأنفــاس  العـــاطر  »الــروض  وفي  ص25(؛  )برقــم2  الفاســي«  ميــارة  أحمــد  بــن 
الصالحــين بفــاس« لابــن عيشــون الشــراط )ت1109هـــ( )ص110(؛ »نشــر المثــاني« ضمــن 
الفاســي  المهــدي  لمحمــد  الأسمــــاع«  »ممتــع  وفي  )ج3ص1274(؛  المغــرب  أعــلام  موســـوعة 
الزكيــة«  النـــور  »شــجرة  للمحــبي)ج2ص239(؛  الأثــر«  »خـــلاصة  )برقــم160ص190(؛ 
القــادر  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  زيــد  أبــو  وأفـــرده  )رقــم1180ج1ص433(؛  مخلــوف  لابــن 
ــاقب الشــيخ أبي محمــد عبــد الرحمــن«  ــار البســتان في منـ الفاســي)ت1096هـ( بكتــاب: »أزهـ
مخطــوط بخزانــة القصــر الملكــي بالــرباط )برقــم583(، وبمكتبــة مؤسســة عــلال الفاســي بالــرباط 

ع(.   699  – )برقم207مكــرر 
ل للمفهــوم والمنقــول: أبــو محمــد عبــد القــادر بــن علــي، بــن  هــــو العلامــة الـــمُشارك الـــمُحصِّ  )1(
يوســف بــن محمــد، بــن يوســف بــن عبــد الرحمــن، القَصْــريِ أصــلًا، الفاســي ولــداً وداراً وشــهرةً؛ 
مــن شيوخـــه: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي )ت1036هـــ(، والقاضــي أبــو القاســم 
التلمســاني  المقــري  بــن محمــد  أحمــد  العبــاس  وأبــو  هـــ(،  الغســاني )ت1032  النعيــم  أبي  بــن 
)ت1041 هـ(، وغيرهم؛ ومن تلامذتـه: أبو سالـم عبد الله بن محمد العياشي)ت1090هـ(، 
وأبــو علــي الحســن بــن مســعود اليوســي)ت1102هـ(، وأبــو علــي الحســن بــن رحــال المعــداني 
)ت1140هـ(، وقد جمع ابنه أبو زيد الآخذين عنه في سفر سمـــاه »ابتهاج البصـــائر فيمن قرأ 
على الشيخ عبد القـــادر«؛ من تآليفـــه: »أجوبة عن عدة نوازل فقهيــــة مخطوط بمؤسسة علال 
الفاســي بالــرباط )برقــم1254 ع 691(؛ و»الأجوبــة الحســان في الخليفــة والســلطان تأليــف 
في الإمامــة العظمــى منشــورة ضمــن »رسالتـــان في الإمامــة العظمــى«، تــح: هشــام حيجــر، 
دار الكتــب العلميــة – بــيروت )ط. الأولى 2011م(؛ »رســــالة في احتيــاج الأثــر إلى المؤثــر 
مخطــوط بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم 2167 د (؛ »ســرد عقيـــدة أهــل الإيمــــان«؛ و»مقدمــة 
الكــــلام«؛ وغــير ذلــك. ترجمتــــه في »اقتفــاء الأثــر بعــد ذهــاب الأثــر” فهــرس أبي  في علــم 
سالـــم العياشــي)ت1090هـ(« تــح: نفيســة الذهــبي منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 
جامعــة محمــد الخامــس الــرباط 1996م )ص110 - 112(؛ »فهرســة عبــد القــادر الفاســي 
)ت1091هـــ( أو الإجــازة الكــبرى تــح: محمــد عــزوز منشــورات مركــز الــتراث الثقــافي المغــربي 
بالــدار البيضــاء ودار ابــن حــزم )1424هـــ- 2003م( )ص17 ومــا بعدهــا(؛ وفي »فهرســة 
العلامــة أبــو علــي الحســن اليوســي« )ص67(؛ »طبقـــات الحضيكــي« )برقــم663 ص506(؛ 
»تحفــــة الأكابــر بمناقــب الشــيخ عبــد القــادر« لأبي زيــد عبــد الرحمــن الفاســي )ت1096هـــ( 
بالــرباط بأرقــام643 و707،  الملكــي  القصــر  بعدهــا (: مخطــوط بخزانــة  ومــا  )اللوحــة180 
وبالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط برقــم )2074 د(؛ »فهــرس الفهــــارس« للكتــاني )برقــم418 ج2 
ص768(؛ »نشر المثـاني ضمن موسـوعة أعلام المغرب«)ج4ص1639(؛ »اليـواقيت الثمينة 

ــم المدينــة« للأزهــري)ص210(.  ــان مذهــب عالـ ف أعيـ
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عـــاش الإمــام عبــد الرحمــن الفاســي في فــترة تمــوج فيهــا التيــارات الفكريــة مــن 
بــدع، وأفــكار إلحاديــة أوصلــت بعضهــم الى عتبــات الكفــر، ذكــر ذلــك الإمــام أبــو 
محمــد عبــد الله بــن محمــد الهبطــي )ت963هـــ( في كتابــه »الألفيــة الســنية في تنبيــه 
العامــة والخاصــة« فســاق أمثلــة حيــة للأفــكار المروجــة بــين الجهلــة، فمنهــم مــن مــس 
الــذات الإلهيــة، ومنهــم مــن تكلــم في القــدرة والإرادة البشــرية، ومنهــم مــن مــس 

الجنــاب النبــوي، وقارنــه بعالـــم الغيــب والشــهادة، ومــن ذلــك قولــه: 
 وبدلوهـا كلهـا بالبدعــةإن العـوام خرقـوا الشـريعـة
على فسـاد مـا لهم من ايمـانوكـل بدعة لهـم كالبرهــان

مـا حرمـوا يا ويلهم بالطيـرةلـو حرمـوا بنصر ذي الشريعـة 
بـأوفر الحـظ على التمــاملكـان أخذهـم من الإســلام

 وكثــر اللغــط وتكلــم بغــير علــم، فانــبري لذلــك العديــد مــن علمــاء الأمــة، ومفتيهــا، 
منهــم كمــا ســبق الذكــر الإمــام أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد الهبطــي )ت963هـــ(، 
وابنــه: محمـــد بــن عبــد الله الهبطــي المعــروف »بالهبطــي الصغــير« )ت 1001هـــ(، 
والإمــام عبــد الرحمــن الفاســي )ت1036هـــ(، وبعــده تلميــذه الإمــام عبــد القــادر 
الــي  الــي تعيشــها الأمــة هــي  الفاســي )ت1091هـــ(. فالظــروف والملابســات 
تدفــع العلمــاء لتحريــر القــول في المســائل المتداولــة، ومحاربــة التوجهــات الخاطئــة، 
والاعتقــادات الغــير الســليمة في القضــايا العقديــة، مــع التركيــز عليهــا؛ فنجــد الإمــام 
الهبطي في نفس الفترة يرى أن جهل الناس بالتوحيد الخالص يضعف من إيمانهم 
بالله، وإذا ضعــف الإيمــان بالله ضعــف معــه الامتثــال لأوامــره، وتلاشــى في النفــوس 
وازع الابتعاد عن محارمه ونواهيه )1(؛ كما أن العلماء قد حاربوا كل أنواع الجهل، 
وعــدم الاســتيعاب للمســائل، خصوصــا في القــرن العاشــر، والــذي تزامــن مــع فــترة 
الغــزو الصليــبي الــذي تعرضــت لــه البــلاد الإســلامية، فنتــج عنــه ســقوط أهــم الثغــور 
في يــد العــدو، فــكان لابــد للزاويــة الفاســية أن تنهــض هــي كذلــك بنفــس الــدور 
الــذي قــام بــه عالـــم غمــارة، وتحــارب بدورهــا كل مــا مــن شــأنه أن يعكــر صفــو 
مجلــة »دعــــوة الحــق« التابعــة لــوزارة الأوقــاف )العــدد الرابــع، الســنة العشــرون، جمــادى الأولى   )1(
1399هـــ - أبريــل 1979م(، مقــال: »الداعيــة الشــيخ عبــد الله الهبطــي )ت963هـــ(« لعبــد 

القــادر العافيــة )ص40(. 
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العقيــدة الاســلامية، فجــاء ســؤال الامــام عبــد القــادر الفاســي بعــد أن سمــع الطلبــة 
يتســاءلون عــن علــم النــبي: هــل هــو ضــروري أم كســبي؟ ولقربــه ومكانتــه مــن الإمــام 
عبــد الرحمــن الفاســي، اســتطاع أن يطــرح هــذا الســؤال علــى أســتاذه، وذلــك لمعرفــة 
الجواب، وشــفاء غليل الطلبة، ووقوفه ضد ما من شــأنه أن يمس بالجانب النبوي 
الشــريف، إمــا مــن تحقــير أو نقــص ومشــابهة لباقــي البشــر، فهــو ســيد البشــر؛ أو 

مــن غلــو وتفريــط ومشــابهته بخالــق البشــر. 
أولا: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: 

توثيق الكتاب:
ــح إطـــلاق لـفـــظ  ــل يصـ ــؤال وجــواب في علــم النــبي المختــار ن: هـ كتــاب »سـ
الضـــروري علـــى العـــلم النبـــوي؟« السؤال بخط: الفقيه العالـــم القدوة المحقق سيدي 
عبــد القــادر بــن علــي بــن يوســف الفاســي )ت1091هـــ(؛ والجــواب لعــم والــده: 
الشــيخ الإمــام العــارف الهمــام الــولي الكبــير ســيدي عبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي 

)ت1036هـ(: 
• توجد نسخة بخزانة القصر الملكي بالرباط برقم12902 )235 أ – 235 ب()1(. 

• ونسخة بالمكتبة الوطنية بالرباط )برقم 23/1724د(.
• كمــا أدرجهــا كاملــة أبــو العبــاس أحمــد البنــاني )ت1234هـــ()2( ضمــن »الــروض 
»فهــرس الكتــب المخطوطــة في العقيــــدة الأشعـريـــة« لخالــد زهــري وعبــد المجيــد بــوكاري، مراجعــة   )1(
وتقديـــم: أحمــد شــوقي بنبــين، منشــورات الخزانــة الحســنية بالــرباط، الطبعــة الأولى )1432هـــ - 
2011م(، دار أبي رقــراق للطباعــة، )برقــم12902 ج1، ص332(؛ وفي »المصــادر المغربيــة 

للعقيــــدة الأشعـريـــة« لخالــد زهــري )برقــم458 ج1، ص409(. 
هــــو أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الســلام بــن محمــد بــن أحمــد بنــاني الفاســي )ت1234هـــ(،   )2(
ــارك، كان مــن أهــل العلــم والاطــلاع والتأليــف، مــن آثاره: »الــروض المعطــار  عالـــم مطلــع مشـ
في علــم النــبي المختــار«؛ و »تحليــة الآذان والمســامع بنصــرة الشــيخ ابــن زكــري العلامــة الجامــع«؛ 
و»التســلية لــذوي النفــوس البشــرية«؛ و »المعيــار المعــرب عــن فضيحــة الطائفــة الــي أحدثــت 
أمــرا بالمغــرب«؛ وغــير ذلــك. ترجمتـــه في »إتحــــاف المطالــع« لعبــد الســلام بــن عبــد القــادر ابــن 
ســودة )ص123(؛ »موســـوعة أعــلام المغــرب« )ج7، ص2503(؛ »دليـــل مــؤرخ المغــرب 
)برقــم256ج1، ص53-54(و)رقــم 427، ص79( ســودة  بــن  الســلام  لعبــد  الأقصــى« 

ص335(؛  و)رقــم2272ج2،  ص342(  و)رقــم2339ج2،  و)رقــم2319ص340( 
»الأعـــلام«  ص59(؛  )برقــم821ج2،  المنــوني  لمحمــد  المغــرب«  لتاريــخ  العربيــة  »المصـــادر 
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المعطــار في علــم النــبي المختــار« مخطــوط بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم66 ح(. 
نسبته إلى المؤلف: 

النــبي  لـــم ينســبه للمؤلــف إلا صاحــب »الــروض المعطــار في علــم  الكتــاب 
المختــار« )1(، وذلــك لصغــر حجمــه؛ حيــث لـــم تشــر إليــه المصــادر والمراجــع الــي 
ترجمت للعارف بالله عبد الرحمن الفاسي )ت1036هـ(، واكتفت فقط بالإشارة 

إلى ذكــر بأن لــه ضمــن آثـــاره: أجـــوبة وتقـاييـــد. 
عنوان الكتاب: 

عنــوان الكتــاب كمــا في »فهــرس الكتــب المخطوطــة في العقيــــدة الأشعـريـــة« 
هــو: »ســؤال وجــواب في العلــم النبــوي« وهــو مــا أشــار إليــه أبــو العبــاس أحمــد 
البناني )ت1234هـ( في تتمته الرابعة من »الروض المعطار«. وفي المكتبة الوطنية 
بالــرباط سمـــي بـــ: »جــواب حــول إطــلاق لفــظ الضــروري علــى علــم الله ســبحانه«؛ 
 .)2( »وفي »المصادر المغربية للعقيدة الأشــعرية«: »جواب في مســألة علم النبي

وصف النسخة المعتمدة: 
• نســخة خزانــة القصــر الملكــي بالــرباط )رقــم12902(: النســخة )م(: مكتوبــة 
بخط مغربي، ســريع، متوســط، دون ذكر اســم الناســخ وتاريخ النســخ. تقع ضمن 
المقيــاس: )x19 5 ،28، 5ســم(.  أ( إلى )235 ب(،  مــن )235  مجمــوع، 

المســطرة مختلفــة، والتعقيبــة مائلــة. وقــد اعتمدتهــا أصــلا لاعتبــارات أهمهــا: 
• أنهــا نسخة يمكن اعتبارها من فرائد ونفائس خزانة القصر الملكي بالرباط. 

• أنهــا الأقدم. 
• أنهــا نسخة واضحة الخط، قليلة الأخطاء. 

• نســخة المكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم 23/1724د(: النســخة )د(: )ضمــن 
مجموع من ورقة 105 / أ - 106 /ب(، مكتوبة بخط مغربي، سريع، متوسط، 
دون ذكــر اســم الناســخ وتاريــخ النســخ؛ وفي آخرهــا جــاء مــا نصــه: )الحمــد لله؛ 
للزركلي)ج1، ص150(؛ »معجـم المؤلفين« لعمر رضا كحالة )برقم1157 ج1، ص156(. 
أورده كامــلا الإمــام البنــاني )ت1234هـــ( في التتمــة الرابعــة مــن »الــروض المعطــار في علــم النــبي   )1(

المختــار«. 
»المصـادر المغــربية للعقيــدة الأشعـريـة« لخالد زهري )برقم458 ج1 ص409(.   )2(
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نظــم الشــريف مــولاي التهامــي العلــوي ابــن القاضــي مــولاي عبــد الهــادي، تركــة 
المصطفــى، وعلــى آلــه بمــــا نصــه: 
سجــادة وسبحــة ومصحــفقَد خَلَّـف الرسـول تِسْعاً تـعُْـرَف 

مشــط ونعـلان وإبريـق منيــروقفتــان وســواك وحصيــر
يــدوم )1(واضعهــا مكتــوبة في منزلـة

نص محقق عن ثلاثة نسخ مختلفة. 

كتــاب »الســبحة تاريخهــا وحكمهــا« لبكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد )ت1429هـــ( )ص53 –   )1(
54(. وقــد أحــــال – بعــد ذكــره لهــذه الأبيـــات - إلى »نظــام الحكومــة النبويــة المســمى التراتيــب 
الِإداريــة« للكتــاني )2/ 283 – 286(؛ وبالرجــــوع إلى هـــذا المصــدر الأخــير، قصــد تكميــل 

عجــز البيــت الأخــير، لأنــه غــير واضــح في المــن، لـــم أقــف عليهـــا. 
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د(: نسخة المكتبة الوطنية بالرباط )برقم1724د(. 
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درجــة ضمــن 
ُ
)النســخة م(: نســخة مكتبــة القصــر الملكــي بالــرباط النســخة الم

»الــروض المعطــار« للبنــاني )ت1234هـــ(، بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )66ح(. 
الحمد لله، 



تحقيق مخطوطة جواب في علم النبي صلى الله عليه وسلم134

نـص ســؤال وجد بخط الشيخ الإمام سيدي عبد القــادر بن علي الفاسي؛ 
وجــوابه بخط والده سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي)1(: 

الحمد لله والصلاة والســلام على رســول الله. مــــا يقول ســيدنا ومولانا في علـــم 
النــبي، هــل يصــح إطــلاق لفـــظ »الضــروري« عليــه، فــإن)2( بعــض النــاس قـــال فيــه: 
إنــه ضـــروري كســبي؟ ولاشـــك أن الضــروري - كمـــا قالــه في »شــرح الكــبرى«)3( 
- فيــه إطـلاقــــات: منهــــا أنــه مــا ليــس مقــدورا بالقــدرة الحادثــة؛ ومنهــــا: أنــه مــا 
عُلــم بغــير دليــل إلى غــير ذلــك)4(. ولا شــك أنــه بهــــاذين التفســيرين أعـــم، فيشــمل 
الإلهـــام)5( الــذي هــو: )إلقـــاء شــيء في القلــب علــى ســبيل الفيـــض)6(، أو موهبــة 
في )د(: بســم الله الرحمــن الرحيــم. صلــى الله وســلم علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه. نســخة   )1(
ســؤال وجــواب: فالســـؤال بخـــط: الفقيــه العالـــم القــدوة المحقــق ســيدي عبــد القــادر بــن علــي بــن 
يوســف الفاســي ش. والجــواب لعــم والــده: الشــيخ الإمــام العــارف الهمــام الــولي الكبــير ســيدي 

عبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي. ونــص الســؤال(. 
في )د(: )بأن(.   )2(

في )د(: )قال في »شــرح الكبرى« (؛ وفي )م: تـمّ ذكر كتاب »شــرح الصغرى« ؛ وفي )ب(:   )3(
أشــار إلى كتــاب »شــــرح الكــبرى« . 

»عمـــدة أهــل التوفيــق والتســديد شــرح عقيــدة أهــل التوحيــد الكــبرى« شــرح العقيــدة الكــبرى«   )4(
لأبي عبــد الله السنوســي)ت895هـ( )فصــل في قــدم صفــات الله تعــالى - ص216(. 

الإلهـــام: الإعـــلام مطلقــا، مــا يتلقــاه الإنســان مــن داخــل ذاتــه مــن خواطــر تنهــال علــى عقلــه، أو   )5(
قلبــه، وكأنهــا إعــلام خفــي بحقائــق أو معــارف لا ســبيل إلى تحصيلهــا بالحــواس، أو بالاســتدلال 
العقلــي. والإلهـــام هــو مــا يتلقــاه الصــوفي مــن معــارف وإشــراقات وجدانيــة. أو هــو إلقــاء المعرفــة 
في القلــب بطريــق الفيــض، بــلا فعــل لاكتســابها. والإلهـــام: مصــدر ألهــم، وهــو أن يلقــي الله في 
نفــس الانســان أمــرا يبعثــه علــى فعــل الشــيء، أو تركــه، وذلــك بــلا اكتســاب، أو فكــر، ولا 
استفاضة، وهو وارد غيبي، ويشترط فيه أن يكون باعثا على فعل الخير أو ترك الشر، ولذلك 
فســره بعضهــم بإلقــاء الخــير في قلــب الغــير بــلا اســتفاضة فكريــة منــه، وهــذا يخــرج الوسوســة، لأن 
الإلقــاء مــن الله، أمــا الوسوســة فمــن الشــيطان. وقيــل: الإلهــام مــا وقــع في القلــب مــن العلــم، 
وهــو مــا يدفــع إلى العمــل مــن غــير اســتدلال ولا نظـــر. »المعجــم الفلســفي« لجميــل صليبــا )ج1 

ص130(؛ وفي »موســـوعة المصطلــح في الــتراث العــربي« للكتــاني )ج1 ص289(. 
الفيـــض: عنــد بعــض الصوفيــة مــا يفيضــه الله علــى قلــب الصــوفي مــن أســرار وحقائــق، ومــا   )6(
يفتــح عليهــم مــن معــارف، وقالــوا: إن مــا يتلقــاه القلــب مــن الله، مــن هــذا القبيــل فهــو فيــض، 
ومــا يتلقــاه مــن الشــيطان فهــو وسوســة. »الكليـــات« للكفــوي )ت1094هـــ( )ص691(؛ و 
»موسـوعة كشـاف اصطـلاحات الفنون والعلوم« للتهانوي )ت1158هـ( )ج2 ص1294(؛ 

وفي »موســـوعة المصطلـــح في الــتراث العـــربي« للكتانــــي )ج2 ص1905(. 
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رحمـــانية محضـــة لا اســتعداد فيهـــا()1( وغــيره)2( )ج(، فيصــح إطلاقــه علــى علــــم النــبي 
ن بهـــذا الاعتبــــار: 

وقد قـــال ابن أبي شريف)3(: )إذا خاطب الله عبدا خلق له علما ضـــروريا بأن 
الــذي سمعــه كلامـــه سبحـــانه، وأن المــراد منــه كــذا، ومثــل ذلــك يقــال في علــم النــبي 
ن لمـــا)4( بلغــه مــن الوحــي عــن الله، فعِلــمُ كل مــن النــبي والملــَك بمــا ذكــر: ضــروري لا 

»التعريفــــات« للجرجــاني )رقــم260 ص38(؛ وفي »موســـوعة المصطلــح في الــتراث العــربي«   )1(
)ج1 ص289(.  للكتــاني 
في )د(: )وغيره( ساقطة.   )2(

ثـلاث إخـوة كانوا يعرفون بنفس الاسم »ابن أبي شريف« هـم:   )3(
• ابن أبي شــريف: برهان الدين، أبو إســحاق )ت923هـ(، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي بكر   
بن علي المري المقدســي القاهري،. شــافعي. عالم بالأصول، مولده ووفاته ببيت المقدس. درس 
وأفى بمصر وبالقدس. من آثاره: »شرح المنهاج« فقه أربع مجلدات. و »شرح قواعد الإعراب« 
لابــن هشــام، و »شــرح العقائــد” لابــن دقيــق العيــد، و »شــرح الحــاوي” فقــه، مجلــدان، و »نظــم 
الســيرة النبويــة« و »نظــم النخبــة لابــن حجــر« و »شــرح التحفــة لابــن الهائــم« في الفرائــض، و 
»نظــم لقطــة العجــلان« للزركشــي، و »ديــوان خطــب« وكتــاب في »الآيات الــي فيهــا الناســخ 
والمنســوخ« ومنظومــة في »القــراءات« ومختصــرات وشــروح كثــيرة. »الضــــوء اللامــع« للســخاوي 
)برقــم195ج1ص102(؛ و  الغـَـزّيِ  الديــن  لنجــم  الســائرة«  )ج1ص134(؛ و »الكواكــب 
»شــذرات الذهــب« لابــن العمــاد )ج10ص166(؛ وفي »الأعــــلام« للزركلــي )ج1 ص66(. 
•وابــن أبي شــريف: كمــال الديــن، أبــو المعــالي )ت906هـــ(، وهــو محمــد بــن محمــد بــن أبي   
بكــر بــن علــي المقدســي، مــن آثاره: »الإســعاد بشــرح الإرشــاد في الفقــه«، و »الــدرر اللوامــع 
بتحريــر جمــع الجوامــع في الأصــول« و »الفرائــد في حــل شــرح العقائــد«، »المســامرة بشــرح 
المســايرة”، وشــرح شــفاء عياض وغيره. »الضوء اللامع« للســخاوي )برقم169ج9 ص64(؛ 
و »شذرات الذهب« لابن العماد )ج10ص43(؛ و »البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 

الســابع« للشــوكاني )ج2 ص243(. 
• وعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن علــي بــن مســعود بــن رضــوان الجــلال أبــو هريــرة   
بــن ناصــر الديــن المــري المقدســي الشــافعي أخــو الكمــال محمــد وإبراهيــم ويعــرف كل منهمــا 
بابــن أبي شــريف ولــد في ليلــة عاشــر المحــرم تحقيقــا ســنة ثمــان وســتين وثمانمائــة تقريبــا وأمــه تركيــة 
لأبيــه وقــدم مــع أخويــه القاهــرة وحفــظ في القــرآن، وأجــازه الســخاوي. كان حيــا ســنة 901هـــ. 
»الضــوء اللامــع« للســخاوي )رقــم333ج4ص125(؛ و »الكواكــب الســائرة« لنجــم الغَــزّيِ 

)برقــم455ج1ص225(. 
في )د(: )بمـا بلغـه(.   )4(
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مكتسب()1( انتهى. وعن ذلـك الاقتــران)2(: أي خلق القـدرة والمقـدور دفعة، أي: 
خلــق العلـــم، وفهــم المـــراد منــه غــير هــــذا، بالكســب)3( لا غــير، شــبهته أنــه لــو كان 
ضروريا محضا لمـا توجه نحوه ثواب، لا أنه يريد بالكسب مـا يقوله أهـل الابتداع، 
أمــا إن خــص الضــروري بمــا يكــون بالاستعـــداد، والتوجــه، فهــو غــير متنــاول لــه 
ــا يشــفي  ــا ذلـــك ســيدي بمـ ــا. فـــهل لهـــذه الإطلاقــات حجــة)4( أم لا؟ بيــّـن لنـ قطعـ

العليـــل، كمــا هــو دأبكـــم، والله يبقيكــم ظهــيرا، وذخــرا كريمــا خطــيرا؛ والســـلام. 
ونـــص الجـــواب)5(: 

الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه، وسلم تسليما. 
الجــــواب، والله الموفق للصــــواب، سبحانه)6(: إنه لا يجــــوز إطلاق »الضــــرورة«، 
ولا »الكســــب« في علــــم الله تعــالى، ولا في العلــم الــذي هــو نبــــوءة، بــل ولا في 
الولايــــة. أمـــا في حــق علـــم الله تعــالى فظــــاهر. وأمـــا في حــق النبــوءة والولايــة، فـــلأن 
ــرِهِ عَلــى مَــنْ يشَــاءُ  النبــوءة وحــي وإلقــــاء كمــا قــال تعـــالى: Mيلُْقِــي الــرُّوحَ مِــنْ أمَْ
ذكــر نحـــوه القرطــبي في »تفســيره الجامــع لأحــكام القــرآن« )عنــد الآيتــان30-31 مــن ســورة   )1(
القصــص ج16 ص276(؛ والزركشــي في »البحـــر المحيــط في أصــول الفقــه« )ج1 ص174(؛ 

وكمــال الديــن أبــو المعــالي في »المســـامرة بشـــرح المســـايرة« )ج1 ص79(. 
الاقتـــران: عنــد المناطقــة هــو ترتيــب قضيــة علــى أخــرى كمــا في القيــاس الاقــتراني، حيــث تكــون   )2(
المقدمــة الأولى فيــه حكمــا كليــا، والمقدمــة الثانيــة حكمــا جزئيــا خاصــا داخــل ذلــك الكلــي 
العــام، فهمــا تنتجــان الحكــم الثالــث، غــير مذكــور في المقدمتــين. وعنــد المتكلمــين هــو اتصــال 
الشــيء بالشــيء اتصال مصاحبة أو ســببية، إما لوجودهما معا في الزمان أو المكان، وإما لتغير 
أحدهمــا بتغــير الآخــر. ويــرى الإمــام الغــزالي )ت505هـــ( أن الاقــتران بــين الأمريــن أو الظاهرتــين 
لا يعــد ســببا ضــروريا عنــده وعنــد الأشــاعرة، لكــون الأولى ســببا في الثانيــة. فــكل الحــوادث 
الناتجــة عــن الاقــتران بــين أمــر وآخــر لا تعــي الحــدوث الحتمــي، كمــا في ظواهــر الطبيعــة؛ وإنمــا 
تعي أن الله خلقها على نظام من التســاوق والتتابع، لا على أســاس كونها قائمة على الســببية 

الحتميــة. »موســـوعة المصطلــح في الــتراث العــربي« للكتــاني )ج1 ص268(. 
الكســـب: قــال ســيف الديــن الأمــدي في أبــكار الأفــكار )ج2ص425(: )أولى مــا قيــل فيــه   )3(
عبــارتان: الأولى: أن الكســب عبــارة عــن وجــود المقــدور بالقــدرة الحادثــة، وفي مقابلتــه الخلــق، 
وهو وجود المقدور بالقدرة القديمة؛ والعبارة الثانية: أن الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة 
عليــه، وفي مقابلتــه: الخلــق، وهــو الفعــل الخــارج عــن محــل القــدرة عليــه(. »المبــــاحث العقليــة في 

شــرح معــاني العقيــــدة البرهانيــة« لأبي الحســن اليفــرني )ت734هـــ( )ج2 ص1011(. 
في )د(: )صجة(.   )4(
في )د(: )وبعـده(   )5(

في )د(: )والله سبحانه الموفق للصواب(.   )6(
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 Lًإِنّـَـا سَــنلُْقِى عَليَْــكَ قَــوْلً ثقَِيــلM :ســورة غافــر: 15[ وقــــــال[ Lِمِــنْ عِبــادِه
]ســورة المزمــل: 5[، وذلــك الإلقــــاء للوحــي مــن قولــه تعــــالى علــى مــن خصــه 
بنــــور النبــوءة)1(، ثـــم بنــــور الولايــة كشفـــا)2(، وإعلامـــا، وإلهـــاما، ليــس بكســب، ولا 

استعـــداد )3(، ولا ترصــد مــن النــبي، ولا مــن الــولي)4(، 
في )د(: )على من خصه بالنبوءة(.   )1(

الكشـــف: عنــد الصوفيــة هــو رفــع الحجــاب الــذي يكــون بــين الإنســان وبــين ربــه، وعندمــا تنقــدح   )2(
في قلب الصوفي أنوار الحق. قال ابن خلدون )ت808هـ(: )إن العلـم لذيـذ، وألـذ العلوم معرفة 
الله وصفاتــه، وأفعالــه، وتدبــير مملكتــه، بالعلــم الإلهامــي اللــدني الــذي قدمنــا شــرحه. ولاســيما مــن 
طــال فكــره في ذلــك. فإنــه يعظــم فرحــه عنــد الكشــف بمــا يــكاد يطــير لــه. وهــذا ممــا لا يــدرك إلا 
بالــذوق. والحكايــة فيــه قليلــة الجــدوى(؛ وترادفــه المكاشــفة. ويقولــون: )الكشــف الإلهــي(، وهــو 
فــوق العلــم والعيــان، ولا يكــون ذلــك إلا بعــد الســحق والمحــق الــذاتي. وعلامــة هــذا الكشــف أن 
يفــى أولا عــن نفســه بظهــور ربــه، ثـــم يفــى ثانيــا عــن ربــه بظهــور ســـر الربوبيــة، ثـــم يفــى ثالثـــا عــن 
متعلقــات صفاتــه بمتحققــات ذاتــه. ولمـــا كان الكشــف أسمــى الغــايات الــي يســعى إليهــا الصــوفي 
الذي يأخذ نفسه بالمجاهدة، قسمـوا المجاهدات إلى مجاهـدة استقامـة، ومجاهـدة تقـوى، ومجاهـدة 
كشـف(. والكشف يتم بثلاث طرق: أحدها الحدس والاجتهاد والاستبصار والاستدلال وهو 
طريــق العلمــاء؛ والثــاني الإلهــام والاســتغراق في التأمــل الباطــن وهــو طريــق الأوليــاء؛ والثالــث الوحــي 
وهــو طريــق الأنبيــاء. »المعجــم الفلســفي« لجميــل صليبــا )ج2 ص231(. قــال ابــن خلــدون: 
)يحتاج طالب الكشــف إلى أحكام المجاهـــدات كلهـــا. فجعل الغزالي كتاب »الإحياء« مشــتملا 
علــى الطريقتــين: طريقــة الــورع، وفقــه الباطــن الــذي تضمنــه كتــاب »الرعايــة«؛ وطريقــة الاســتقامة 
ومجاهـدة الكشـف الذي تضمنه كتاب »الرسالة«. وأما علـم المكاشفـة الذي هو ثمرة المجاهدات 
ونتيجتها، فلـم يكن سبيل إلى الخوض فيه. »شفـاء السـائل« لابن خلدون )ص102-103(؛ 

وفي »موســـوعة المصطلــح في الــتراث العــربي« للكتــاني )ج2 ص2085(. 
الاستعـــداد: الاستعـــداد للشــيء هــو التهيــؤ لــه، وعنــد الفلاســفة هــو كيفيــة تحصــل للشــيء   )3(
بتحقــق بعــض الأســباب والشــرائط، وارتفــاع بعــض الموانــع. وتســمى تلــك الكيفيــة اســتعدادا. 
وللاســتعداد معنيــان: أحدهمــا الكيفيــة المهيئــة؛ والثــاني القبــول الــلازم لهــا. قــال ابــن ســينا: )وليــس 
الاســتعداد إلا مناســبة كاملــة لشــيء بعينــه هــو المســتعد لــه(. »المعجــم الفلســفي« لجميــل صليبــا 

ــوعة المصطلــح في الــتراث العــربي« للكتــاني )ج1 ص164(.  )ج1ص70(؛ »موسـ
يتــولى  الــذي  )هــو  القشــيرية« )ص260(:  الرســالة  القشــيري )ت465هـــ( في  قــال  الولـــي:   )4(
الحــق ســبحانه حفظــه وحراســته علــى الإدامــة والتــوالي، فــلا يخلــق لــه الخــذلان الــذي هــو قــدرة 
العصيــان، وإنمــا يديـــم توفيقــه الــذي هــو قــدرة الطاعــة(؛ وذهــب العلامــة اليوســي )ت1102هـــ( 
في »شرحه على كبرى السنوسي« )التنبيه السابع ج3 ص333( إلى أن: )الولـي هو العارف 
بالله تعــالى وصفاتــه، المواظــب علــى الطاعــات، المجتنــب للمعاصــي، المعــرض عــن الانهمــاك في 
اللذات والشهوات؛ قال بعض الأئمة: لا يكون الولي وليا إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون 
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بل هو موهبة)1(ربـانية محضة. ثـم ذلك، قد يكون)2( اسمــاعا بواسطة ملَك، أو دونه، 
وذلــك يخــص النبــوءة، وقــد يكــون إلهــــاما، وتوقفــا روحانيــا، ونفثـــا في الــروع، وذلــك يعــم 
النبوءة، والولاية)3(، وليس شيء من ذلك من الكسب في شيء، بل إطلاق الكسب 

في ذلك ممــا يوهم اكتساب النبوءة، كما تـقََــوّلهُ الفــلاسفة)4(، وقد كفروا بذلــك. 
عارفــا بأصـــول الديــن حــى يفــرق بــين الخالــق والمخلــوق، وبــين النــبي والمتنــبي؛ الثــاني: أن يكــون 
عالمــا بأحــكام الشــريعة، نقــلا وفهمــا، يكتفــي بنظــره عــن التقليــد في أحــكام الشــريعة كمــا اكتفــى 
عــن ذلــك في أصــول التوحيــد؛ والثالــث: أن يتخلــق بالخلــق المحمــود الــذي يــدل عليــه الشــرع 
والعقــل؛ والرابــع: أن يلازمــه الخــوف أبــدا، إذ لا يــدري أهــو مــن فريــق الســعادة أم مــن غــيره(. 
الموهبـــة: يســتعمل بعــض الصوفيــة »المواهــب« في مقايــل »المكاســب«، ويســتمدون ذلــك مــن   )1(
اســم الله »الوهــاب« الــذي يهــب لمــن يشــاء مــا يشــاء، بــدون علــة أو ســبب، والــذي يبتــدئ 
بــه تعــالى مــن الوهــب هــو إعطــاء الوجــود لــكل عــين؛ قــال ابــن عــربي: "إن المجاهــدة حــال لا 
عمــل، والأحــوال مواهــب والأعمــال مكاســب. ولهــذا أقيــم الكســب مقــام العمــل، والعمــل مقــام 

ــوعة المصطلــح« للكتــاني )ج3 ص2756(.  الكســب". »موسـ
في )د(: )ثـم ذلك يكون(.   )2(

الولايـــة: عنــد الصوفيــة أن يتــولى الله العبــد الســالك الواصــل إلى حضــرة قدســه ببعــض مــا تــولى   )3(
بــه النــبي، مــن حفــظ وتوفيــق، وتمكــين واســتخلاف وتصريــف. فالــولي يشــارك النــبي )حســب 
دعــوى بعــض أقطــاب الصوفيــة( في أمــور، منهــا العلــم مــن غــير طريــق العلــم الكســبي، والفعــل 
بمجــرد الهمــة، فيمــا لـــم تجـــر العــادة أن يفعــل إلا بالجــوارح والجســوم...، ويفــارق الــولي النــبي في 
المخاطبــة الإلهيــة. وأمــا في المعــارج فإنهمــا يجتمعــان في الأصــول وهــي المقامــات، إلا أن النــبي 
يعــرج بالنــور الأصلــي، والــولي يعــرج بمــا يفيــض مــن ذلــك النــور الأصلــي. وقيــل: الولايـــة هــي 
قيــام العبــد بالحــق عنــد الفنــاء عــن نفســه. وذلــك يتــولى الحــق إياه حــى يبلغـــه غايــة مقــام القــرب 

والتمكــين. »روضــة التعريــف« لابــن الخطيــب )القســم الســادس في الولايــة ص 519(. 
عــي المســلمون بإثبــات النبــوة باعتبارهــا جــزءا مــن عقيــدة الإســلام، بــل أساســه المتــين. وأجمعــوا   )4(
علــى أنهــا ثابتــة بالعقــل والشــرع. وأن دليــل ثبوتهــا هــو المعجــزات الــي صاحبــت دعــوة الرســل، 
الشــيرازي  الإلهيــة كالصــدر  العنايــة  دليــل  بعضهــم  وزاد  الكــريم،  القــرآن  في  مذكــور  هــو  ممــا 
)ت1059هـ(. قال الأمدي )ت631هـ(: "إن الجاحدين لوجوب الوجود قالوا: النبوة ليست 
صفــة راجعــة إلى نفــس النــبي، بــل لا معــى لهــا إلا التنزيــل مــن رب العالمــين، وعنــد ذلــك فالرســول 
لابــد لــه أن يعلــم أنــه مــن عنــد الله، وذلــك لا يكــون إلا بــكلام ينــزل عليــه، أو بكتــاب يلقــى 
إليــه، إذ المرســل ليــس بمحســوس ولا ملمــوس، ومــا الــذي يؤمنــه مــن أن يكــون المخاطــب لــه ملــكا 
أو جنيـــا؟ ومــا ألقــي إليــه ليــس هــو مــن عنــد الله تعــالى؟ ومــع هــذه الاحتمــالات فقــد وقــع شــكه 
في رســالته وامتنــع الجــزم بنبوتــه". وبســبب هــذا التشكيـــك في النبــوة انــبرى المتكلمــون المســلمون 
لمنكــري النبــوات. قــال الإمــام الــرازي )ت606هـــ(: )اعلــم أن منكــري النبــوات فــرق: الفرقــة الأولى 
قالــت: إن إلـــه العالـــم موجــب بالــذات لا فاعــل بالاختيــار. وكل مــن أنكــر أنــه تعــالى فاعــل مختــار 
فقــد أنكــر كونــه عالمـــا وانســد عليــه باب إثبــات النبــوات وهــؤلاء هـــم الفلاسفـــة(. »غايــة المــرام في 
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وقـــد قـــال أهــل التفســير في قولــه تعــالى: Mأمَْ عِنْدَهُــمْ خَزَائِــنُ رَحْمَــةِ رَبِّــكَ 
ابLِ ]ســورة ص: 9[ : )إن فـــي)1(: )الوهــــاب( إشــارة لكون النبوءة  الْعَزِيزِ الْوَهَّ
ليســت بمكتســبة، بــل هــي موهبــة ربانيــة)2( يختـــص بهــــا تعــالى مــن يشــــاء مــن عبــاده، 

كمــا قــال تعــــالى: Mيخَْتـَـصُّ بِرَحْمَتِــهِ مَــنْ يشََــاءLُ ]ســورة البقــرة: 105[)3(. 
ثـــم لــو تُصــور الكســب باعتبارهــا، فــــلا يصــح إطلاقــه، لإيهامــه مــــا لا يليـــق، 
ــائد، وقــد نصــوا علــى أن جميــع الأحــوال  ــوهم، يجتنــب إطلاقــه في العقــ واللفــظ المـ
المتعلقــة بالرســــل)4(، ترجــع إلى العقـــائد، لا إلى الأعمــــال، فيجــب البحــث عــن 

ذاك، لتحصيــل كمــــال المتعقــد بذلــك. 
هـــذا؛ وقــد نــصّ علمــاء الأصــــول، عندمــا عرفــوا الفقــــه: )بأنــه العلــم بالأحــكام 
الشــرعية العمليــــة)5( المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة()6(، علــى أن قيــد المكتســب في 
العلـم، يخرج علـم الله تعالى، وما يلقيه في قلوب الأنبيــاء، والمــلائكة من الأحكــام. 
وأمـــا إطــلاق الضــــرورة في ذلــك، وإن كان قــد يتجــه علــى بعــض التفاســير 
ــا يتبــادر منــه مــن أنــه قــد يكــون عــن اســتعداد،  للضــروري، فــــلا يجــوز إطلاقــه، لمــ
بــل والمتبــــادر منــه، مــا يكــون للعبــد فيــه ضــرب اختبــــار، كإلقــــاء الحــواس، والتفــــات 
النفــس لــه، وأنــه لا يختلــف فيــه عاقــل عــن آخــر، ولا يختــص واحــد بــه عــن غــيره، 
ونحــو ذلــك ممـــا لا يصــح في حــق النبــوءة، الــي هــي موهبــة خصوصيــة، لا عموميــة، 
وكذلــك الولايــة؛ وقــد قــال ابــن العــربي في »علــم العقائــد«: )إنــه لا يحصــل ضـــرورة، 
لأنــه لــو كان يحصــل ضــرورة، لأدرك ذلــك جميــع العقــلاء فنفــى عنــه الضــرورة، بعــدم 
علــم الــكلام« للآمــدي )القانــون الســابع في النبــوات: الطــرف الأول في بيــان جوازهــا قــي العقــل 

ص300(؛ وفي »كتــاب النبــوات ومــا يتعلــق بهــا« للــرازي )ص80(. 
في )د(: )إن في قوله(.   )1(

في )د(: )بل موهبة ربانية(.   )2(
ج3  »ص«  ســورة  مــن  الآيــة8  )عنــد  التأويــل«  وأســرار  التنزيــل  أنــوار  البيضــاوي  »تفســير   )3(

ص167(. 
في )د(: )أن جميع الأحوال المتعلقة بالرســول(.   )4(

في )د(: )بأنه العلم بالأحكام الشرعية العلميــة(.   )5(
»الواضــح في أصــول الفقه« لابن عقيل )ت513هـ( )ج1 ص7-8(؛ »المحصــول في أصــول   )6(
الفقــه« لابــن العــربي المعافــري )ت543هـــ( )ص21(؛ وذكــــره الحجــوي الثعالــبي في »الفكــــر 

ــامي« )ص18(.  الســ
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استـــواء العقـــلاء فيه)1(()2(. 
وكذلــك قـــال الغــزالي في »الإحيــــاء«: )اعلــــم أن العلــوم الــي ليســت بضروريــة 
القلــب في بعــض الأحــوال - يختلــف الحــال في حصولهـــا.  - وإنمــا تحصــل في 
فتـــارة تهجـــم علــى القلــب، كأنمـــا ألقيــت فيــه مــن حيــث لا يــدري، وتارة تكتســب 
وجهــة)4(  الاكتســاب  بطريــق  يحصــل  لا  فالــذي  والعلــم)3(؛  الاستــــدلال  بطريــــق 
الدليــل يســمى: ]وحيــا و[)5( إلهـامـــا ]والــذي يحصــل بالاســتدلال يســمى: اعتبــارا 
واســتبصارا؛ ثـــم الواقــع في القلــب بغــير حيلــة وتعلــم واجتهــاد مــن العبــد ينقســم 
إلى: مــــا لا يــدري العبــد أنــه كيــف حصــل لــه، ومــن أيــن حصــل؟ وإلى مــا يطلــع 
معــه علــى الســبب الــذي منــه اســتفاد ذلــك العلــم، وهــو مشــاهدة الملــك الملقــى في 
القلــب. والأول: يســمى إلهـــاما ونفثـــا في الـــروع. والثــاني: يســمى وحيــا وتختــص بــه 
الأنبيــاء. والأول يختــص بــه الأوليــاء والأصفيــاء. والــذي قبلــه، وهــو[)6( المكتســب 
بطريــق الاســتدلال – يختــص بــه العلمــاء()7(، كمــا أن الوحــي والإلهــام يختــص بــه 
الأنبيــــاء والأوليـــاء؛ فانظــر كيــف جعــل الضــروري مــا لا يختــص ببعــض الأحــوال، 

بخــلاف الوحــي والإلهــام، فإنــه خــاص. 
وذكر في »كتاب الغرور«: )إن معرفة الأنبيــاء، والأوليــاء لأمور الآخرة، ولأمور 
الديــن، أنــه كشــف)8( عــن حقيقــة الأشيــــاء)9( كمــا هــي عليــه، فشــــاهدوها بالبصــيرة 
الباطنــة، كمــا تشــــاهد أنــت المحســــوسات الظاهــرة بالبصــيرة الظــــاهرة، فيخــبرون 

في )د(: )بعدم إدراك جميع العقــلاء له(.   )1(
ابــن العــربي المعافــري في كتابــه »المتــــوسط في الاعتقــاد« )باب العلــم بالإلــه وصفاتــه  ذكــــره   )2(
ووجــه التطــرق إليــه بمقدماتــه ص111(؛ ونقلــــه العلامــة السنوســي في شــرحه لكتابــه »العقيــدة 
الصغــرى« المســمى »أم البراهــين أو السنوســية« )فصــل هــل يجــوز التقليــد في العقيــدة أم لابــد 

مــن النظــر ص15(؛ ونحــــوه في »شــــرح العقيــــدة الكــبرى« للعلامــة السنوســي )ص67(. 
في )د(: )بطريق استـدلال والتعلـم(.   )3(

في )د(: )فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى: وحيا وإلهـامـا(.   )4(
في )د(: الــــجزء المكتــوب بــين معقوفتــين، مثبــت في النســخ )م( و)د( و)ب(، غــير وارد في   )5(

»إحيـــاء علــوم الديــن«. 
في )د(: النـــص مــا بــين معقوفتــين، غــير وارد في النســخ )م( و)د( و)ب(؛ ومثبــت في »إحيـــاء   )6(

علــوم الديــن«. 
»إحيـاء علوم الدين« للغزالي )كتاب شرح عجائب القلب ج3 ص25(.   )7(

في )د(: )أنه كشف لهــم(.   )8(
في )د(: )حقيقة أشيــاء(.   )9(
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عــن مشــاهدة لا عــن سمــــاع، وتقليــــد لجبريــل)1( أو غــيره، لأن التقليــــد ليــس بمعــــرفة، 
والأنبيــــاء عــــارفون()2(؛ وكــذا مــر في معناهــم مــن الأوليــاء وذكــر في شــرح اسمــه تعــالى: 
»الباعث«)3(: )إن نشأة الولاية وخاصيتها لمن رزق تلك الخاصية طور وراء العقل؛ 
ــم ظهــور خاصيــة النبــوءة نشــأة أخــرى، وطــور وراء طــور الولايــة، وهــو نــوع مــن  ]ثـ
البعــث والله تعــالى باعــث الرســل كمــا هــو الباعــث يــوم النشــور وكمــا أنــه يعســر علــى 
ابــن المهــدي فهــم حقيقــة العقــل ومــا ينكشــف في طــوره مــن العجائــب قبــل حصــول 
العقــل فكذلــك يعســر فهــم طــور الولايــة والنبــوءة في طــور العقــل... ( إلخ[)4(، انظــر 
كلامه بتمامه، فإنه من تأييد ونور، ويطول جلبه، وربما يخـرج عن مـراد السـائـل)5(. 
فلنرجــــع إلى الســؤال ومــا فيــه مــن الاختــلاف، فمــن ذلــك حكايتــه فيــه عــن 
بعــض النــاس، أنــه ضــروري كســبي، فإنــه بظاهــره متناقــض متهـــافت إلى أن يــؤول 
بأنــه: ضــــروري في حــد ذاتـــه وحقيقتــه، وكســــبي باعتبــار أسبـــابه. وهــــو بعــد ذلــك 
غــير صحيــــح، لأنــه ليــس لــه ســبب حــى يكــــون كســيبا كمــا اتضــح ممــــا ســبق 
تقــــريره، ]ولا ضـــرورة لإيهامــه كمــا تقــدم تقريـــره أيضــا. وأمــا شبهــــة الثــواب)6(: 
فبطلانهـــا واختلالهــا ظــــاهر، وذلــك أن نفــس النبــوءة أو الولايــة الــذي هــو كشــف 
مجــرد، لا يترتــب عليــه ثــواب، ]لأنــه ليــس فيــه اختيــار، فضــلا عــن الكســب، وإنمـــا 
هــو مناجــاة بعلــم انفعــالي، أو بعلــم كشــفي، لا باختيــار، أو كســب فعلــي، يترتــب 

عليــه ثــواب[)7( في حــد ذاتــه. 
في )د(: )وتقليد بجبريــل(.   )1(

»إحيـاء علوم الدين« للغزالي )كتاب ذم الغـرور ج3 ص489(.   )2(
اســم الله »الباعــث«  للغــزالي )شــرح  أسمــاء الله الحســى«  »المقصــد الأســى في شــرح معــاني   )3(

 .)125  - ص124 
في )د(: زيادة الــجزء المكتوب بين معقوفتين.   )4(

في )د(: )عن مـراد الســؤال(.   )5(
الثـــواب: هــو مــا بعطيــه الله تعــالى لعبــاده نظــير مــا يعملــون مــن أعمــال صالحــة. وهــو إن كان يعــي   )6(
الجــزاء علــى أفعــال الخــير وأفعــال الشــر، إلا أنــه يغلــب علــى الجــزاء مقابــل فعــل الخــير. والثــواب عنــد 
الفقهــاء بمعنيــين: المعــى الأول هــو الجــزاء علــى الطاعــات. والمعــى الثــاني في باب الهبـــة. والثـــواب 
هــو ايصـــال النفــع إلى المكلــف علــى طريــق الجــزاء، ويقابلــه العقــاب، وهــو ايصــال الألـــم إلى 
المكلــف علــى طريــق الجــزاء. »المبــــاحث العقليــة في شــرح العقيــدة البرهانيــة« لأبي الحســن اليفــرني 
)ت734هـــ( )ج2 ص1022(؛ وفي »موســوعة المصطلــح في الــتراث« للكتــاني )ج1ص724(. 

في )د(: الجـزء المكتوب بين معقوفتين مثبت في )م(؛ وساقـط في )د(، وأيضا في )ب(.   )7(
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ــا جــاء  ــم؛ الثــواب علــى تحمــل أعبائــه، والصــبر علــى أثقالــه، والإذعــان)1( لمـ نعــ
ــة)2(، والتجلــي)3(،  ــان باعتبــار المعرفـ ــا يرجــع لاكتســاب العبــد، كمــا أن الايمـ بــه، ممـ
وانكشــاف حقيقــة مــا جــاء بــه الرســول، لا تكليــف بــه، ومــن أمــر آخــر)4(، وهــو 
أمــر  لأنــه  عليــه)5(،  ويثــاب  بــه،  فمكلــف  والإذعــان،  والإنقيــاد،  الاستســلام، 
اختياري؛ بخلاف الانكشاف، والتجلي، فإنه غير اختياري، فلا يتصــور تكليف 
بــه ولا ثــواب بمجـــرده، ولا يحصــل بــه إيمــان إن لـــم يكــن معــه إذعــان واســتكان، 

الإذعـــان: لغــة: الانقيــاد، وهــو انقيــاد القلــب للاعتقــاد بشــيء، إقــرارا بــه، وخضوعــا لمطلوبــه لا   )1(
بمعــى الاقنــاع العقلــي، ولكــن بمعــى الطاعــة والانقيــاد. وقــد يكــون مــع الاقتنــاع والإقــرار بصــدق 

الحكــم أو الأمــر. »موســوعة المصطلــح في الــتراث« للكتــاني )ج1ص122(. 
المعـــرفة: - قــال الإمــام القشــيري - هــي صفــة مــن عــرف الحــق بأسمائــه وصفاتــه، ثم صــدق   )2(
الله في معاملاتــه، ثم تنقــى مــن أخلاقــه الرديئــة وآفاتــه، ثم طــال بالبــاب وقوفــه، ودام بالقلــب 
اعتكافــه، فحظــي مــن الله بجميــل إقبالــه، وصــدق الله في جميــع أحوالــه، وقطــع عنــه هواجــس 
نفســه، ولـــم يصــغ بقلبــه إلى خاطــر يدعــوه إلى غــيره. فــإذا صــار عــن الخلــق أجنبيــا، ومــن آفــات 
نفســه بــريا، ومــن المســاكنات والملاحظــات نقيــا، وداوم في الســير مــع الله مناجاتــه، وحقــق في 
كل لحظــة إليــه رجوعــه، وصــار محــدثا مــن قبــل بتعريــف أســراره ممــا يجريــه مــن تصاريــف أقــداره، 
سٌـــميّ عنــد ذلــك عارفــا، وتســمى حالتــه معرفــة. وبالجملـــة فبمقــدار أجنبيتــه عــن نفســه تحصــل 
معرفتـــه بربــه(. وســئل الإمــام الجنيــد )ت297هـــ( عــن المعرفــة بالله أهــي كســب أو ضــرورة؟ 
فقــال: رأيــت الأشــياء تــدرك بشــيئين: فمــا كان منهــا حاضــرا فبحــس، أو غائبــا فبدليــل؛ ولمــا 
كان الله غــير باد لصفاتنــا وحواســنا كانــت معرفتــه بالدليــل والفحــص والاســتدلال، إذ كنــا لا 
نعلــم الغائــب إلا بدليــل، ولا نعلــم الحاضــر إلا بحــس »روضــة التعريـــف بالحــب الشريـــف« لابــن 
الخطيــب )ص418(؛ و »كشـــاف اصطلاحــات الفنـــون« للتهانــوي )ج2 ص1583(؛ وفي 

»موســــوعة المصطلــح في الــتراث« للكتــاني )ج3 ص2568(. 
التجلــي: هــو عبــارة عــن ظهــور أسمــاء الألوهيــة، وصفاتهــا في قلــب الصــوفي مــن خــلال إشــراق   )3(
روحــاني يعــبر عنــه بالمكاشــفة أو المشــاهدة حســب مســتوى التجلــي؛ وقيــل: هــو مــا ينكشــف 
الــذات، وتجلــي الصفــات، وتجلــي حكــم  الغيــوب، وهــو درجــات تجلــي  أنــوار  للقلــوب مــن 
الــذات. وقيـــل: هــو مــن قِبــل العبــد: زوال حجــاب البشــرية، وانصقــال مــرآة القلــب عــن صــدأ 
طبائــع البشــرية؛ ومــن قِبــل الحــق: كشــفه عــن العبــد حالــه. وقــد أفــاض الكاشــاني في شــرح هــذا 
المصطلــح وتفصيلــه. »الرســــالة القشــيرية« )ص74(؛ و »معجــم المصطلحــات الصوفيــة« لعبــد 
العــربي«  الــتراث  المصطلــح في  الكاشــاني )ت730هـــ( )ص173(؛ وفي »موســــوعة  الــرزاق 

للكتــاني )ج1ص462(. 
في )د(: )وأمـا باعتبار أمر آخر(.   )4(

في )د(: )ومثاب عليه(.   )5(
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بــل جحـــود وعنـــاد، واعتــبر بحــال مــن علـــم، ولـــم يوفــق للإنقيـــاد والإستســـلام كمــا 
اL ]ســــورة النمــل:  قــــال تعــالى: Mوَجَحَــدُوا بِهَــا وَاسْــتيَْقَنَتْهَا أنَفُسُــهُمْ ظلُْمًــا وَعُلـُـوًّ
14[ وقــــال الشــاذلي: )وبــــاعد بيننــا وبــين العنــــاد والإصــــرار والشــبه بإبليــس رأس 
الغـــوات( )1(، فاســتبصر واعتــبر وقــس ولا تغــر، والله الموفــق وكتــب عبــد الرحمــن بــن 

محمــد الفاســي وفقــه الله هـــ[)2(. 

مــــن »حزب البر أو الحزب الكبير« لأبى الحســن الشــاذلى. »شــرح حزب البر المعروف بالحزب   )1(
الكبــير للإمــام أبي الحســن الشــاذلي« لعبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي، تــح: محمــد عطيــة خميــس، 

المكتبــة الأزهريــة للــتراث 2002 )ص48(. 
في )د(: الجـزء المكتوب بين معقوفتين، مبثور من )د(، ومثبت في )م(، وفي )ب(.   )2(
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الخاتمة
 كان جــواب الإمــام عبــد الرحمــن الفاســي واضحــا بعــدم جــواز إطــلاق الضــرورة 
ولا الكســب علــى علــم الله تعــالى، ولا في العلــم الــذي هــو نبــوءة، بــل ولا في 
الولايــة، موضحــا بأن الإلقــاء للوحــي مــن قولــه تعــالى علــى مــن خصــه بالنبــوءة، 
ثـــم بنــور الولايــة كشــفا وإعلامــا وإلهامــا ليــس بكســب ولا اســتعداد ولا ترصــد مــن 
النــبي، ولا مــن الــولي، بــل هــو موهبــة ربانيــة محضــة، مدعمــا قولــه بنــص قــرآني، وكــذا 

قــول أهــل التفســير فيــه. 
كمــا أشــــار: إلى أن إطــلاق الضــرورة في ذلــك، وإن كان قــد يتجــه علــى بعــض 
التفاســير للضــروري، فــلا يجــوز إطلاقــه لمــــا يتبــادر منــه مــن أنــه قــد يكــون عــن 
اســتعداد، بــل والمتبــادر منــه مــا يكــون للعبــد فيــه ضــرب اختيــار، كإلقــاء الحــواس، 
والتفــات النفــس لــه، وأنــه لا يختلــف فيــه عاقــل عــن آخــر، ولا يختــص واحــد بــه 
عــن غــيره، ونحــو ذلــك ممــا لا يصــح في حــق النبــوءة الــي هــي موهبــة خصوصيــة، 
لا عموميــة، وكذلــك الولايــة، وقــد عضــد: قولــه بنــص للإمــام أبي بكــر ابــن العــربي 
المعافــري حــول علــم العقائــد، وكــذا نــص آخــر للإمــام الغــزالي حــول العلــوم بكونهــا 

ليســت ضروريــة. 
كمــا تنــاول: شــبهة الثــواب: فأشــار إلى أن بطــــلانها واختلالهـــا ظــــاهر، وذلــك 
أن نفــس النبــوءة أو الولايــة الــذي هــو كشــف، مجــرد لا يترتــب عليــه ثــواب في حــد 

ذاته. 
اعتمــد الإمــام عبــد الرحمــان الفاســي علــى مصــادر معروفــة، وكان جوابــه بســيطا 

مفهوما، وهذا شــأن المعلم والشــيخ المربى: الإفادة وتعميم رســالته. 
إن العلــم النبــوي مــن المباحــث العقديــة المهمــة الــي خــاض فيهــا المتأخــرون مــن 
العلمــاء، إضافــة إلى تقسيـــم العلــم إلى قــديم وحــادث، والفــرق بــين عصمــة النــبي، 
وعصمــة الــولي، وعــدم جــواز اطـــلاق لفـــظ الضــروري علــى علمــه ‘ وكــذا لفــظ 
الكســبي هــــذا؛ ومــع أني قــد عالجــت جــزءا مــن جهــد هــؤلاء العلمــاء الأفــذاذ الــذي 
ــم أوفهــم حقهــم طبعــا، فــإني أوصــي كل مــن أراد البحـــث في مثــل هــذا المجــال،  لـ
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أن يعتــي بمثــل هــذه الدراســات حــول هــؤلاء الأعــلام الذيــن بذلــوا جهــودا كبــيرة 
في تحبــير مســائل العلــم وتقريرهــا، وإيصالهــا لنــا بأمانــة، خصوصــا مســائل العقيــدة. 

وأمــا أهــم التوصيــات فهــي: 
• ممــا يوُصَــى بــه أن يعُــى بجهــود هــؤلاء العلمــاء في إبــراز أثرهــم ومنهجــم العقــدي 

والفكــري ومــا قدمــوه لخزانــة العقيــدة الإســلامية. 
• أن يعتي بإبـراز إسهـاماتهم في الجانب الدفاع عن العقيدة، من خلال التنقيب 

عنها وإخراجها قصد الاستفـــادة منها وإغناء المكتبة الإسلامية. 
المــواد  بعــض  تدريــس  مجــزوءات  ومنهجهــم ضمــن  مؤلفاتهــم  اعتمــاد  يتــم  أن   •

غيرهمــا.  أو  الثانــوي،  التعليــم  أو  الأصيــل  بالتعليــم 
• أن يتــم تحفيــز الباحثــين مــن خــلال عمــل دؤوب لإبــراز إســهاماتهم في الجانــب 
الفكــري، وفي بعــض مســائل العقيــدة وقضــايا الفكريــة والغيبيــات؛ لأن لهــم مــادة 

علميــة غزيــرة في ذلــك. 
هــــذا؛ وصلــي اللهــم وســلم علــى النــبي الأمــي الــذي يؤمــن بالله وكلماتــه، وعلــى 
آلــه وصحبــه الذيــن جاهــدوا في ســبيل الدفــاع عــن أصــول دينــه ورفــع رايتــه، وعلــى 
دينــه  ذبـّـوا عــن حيـّـاض  الذيــن  الديــن والعلمــاء  أئمــة  التابعــين وتابعيهــم وعلــى 

ودعوتــه إلى يــوم الديــن. 
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المراجع والمصادر
• الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي أبو عبد الله محمد القرطبي )ت671هـ(. 
تــح: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي الطبعــة الأولى )1427 هـــ - 2006م( 

مؤسســة الرســالة، بــيروت - لبنــان
• تفســير البيضاوي أنوار التنزيل وأســرار التأويل ناصر الدين أبو ســعيد الشــيرازي 
الطبعــة الأولى  تــح: محمــد صبحــي ومحمــود الأطــرش،  البيضــاوي )ت791هـــ( 

)1421 هـــ – 2000م(. دار الرشــيد بــيروت - لبنــان
الغــزالي  حامــد  أبــو  الحســى  الله  أسمــاء  معــاني  شــرح  في  الأســى  المقصــد   •
مكتبــة  - 1985م(.  )1404هـــ  الخشــت  محمــد  تــح:  الطوســي)ت505هـ(. 

مصــر  - القاهــرة  القــرآن، 
• المباحــث العقليــة شــرح العقيــدة البرهانيــة »اليفــرني الطنجــي )ت734هـــ( تــح: 
منشــورات  هـــ - 2017م(.  الأولى )1438  الطبعــة  البخــي  عــلال  د. جمــال 

الرابطــة المحمديــة للعلمــاء ومركــز أبي الحســن الأشــعري للدراســات
»العقدية المتــــوسط في الإعتقاد« لأبي بكر ابن العربي المعافري )543هـ( تح: د 
عبــد الله التــوراتي الطبعــة الأولى )1436 هـــ - 2015م(. دار الحديــث الكثانيــة 

طنجــة – المغــرب. 
• »كتــاب النبــوات ومــا يتعلــق بهــا« للامــام فخــر الديــن الــرازي )ت606هـــ. ( 
تــح: أحمــد حجــازي ســقا الطبعــة الأولى )1406 هـــ - 1986م( دار ابــن زيــدون 

بــيروت – دار الكليــات الأزهريــة القاهــرة
• »غايــة المــرام في علــم الــكلام« ســيف الديــن الأمــدي )ت631هـــ(، تــح: أحمــد 

عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009م(.  
مكتبــة الثقافــة الدينيــة القاهــرة - مصــر

• أبــكار الأفــكار في أصــول الديــن ســيف الديــن الأمــدي )ت631هـــ( تــح: أحمــد 
القوميــة  والوثائــق  الكتــب  دار  المهــدي )1424هـــ - 2004م( مطبعــة  محمــد 

القاهــرة
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• شــرح العقيدة الكبرى: عقيدة أهل التوحيد لأبي عبد الله محمد بن يوســف بن 
عمــر بــن شــعيب السنوســي التلمســاني الحســي )ت895هـــ(. تــح: يوســف أحمــد 

الطبعــة الأولى )1427 هـــ - 2006م( دار الكتــب العلميــة بــيروت - لبنــان.
• شــرح أم البراهــين العقيــدة الصغــرى لأبي عبــد الله محمــد بــن يوســف السنوســي 

)ت895هـــ( الطبعــة الاولى )1351هـــ( مطبعــة الإســتقامة.
• فهــرس الكتــب المخطوطــة في العقيــــدة الأشعـريـــة تأليــف: خالــد زهــري وعبــد 
المجيــد بــوكاري، مراجعــة وتقــديم: أحمــد شــوقي بنبــين. الطبعــة الأولى )1432 هـــ 
- 2011م(. منشــورات خزانــة القصــر الملكــي بالــرباط، دار أبي رقــراق للطباعــة. 
• المصــادر المغربيــة في تاريــخ العقيــدة الأشــعرية »: ببليوغرافيــا ودراســة ببليومتريــة 
لخالــد زهــري الطبعــة الأولى )1438 هـــ - 2017م(. منشــورات الرابطــة المحمديــة 

للعلمــاء ومركــز أبي الحســن الأشــعري للدراســات العقديــة.
بــن عقيــل  بــن محمــد  بــن عقيــل  الوفــاء علــي  أبــو  الفقــه  الواضــح في أصــول   •
البغــدادي الظفــري )ت 513هـــ(. تــح: جــورج المقديســي الطبعــة الأولى )1420 

هـــ - 1999م( مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع بــيروت - لبنــان.
• المحصــول في أصــول الفقه« لابن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت543هـ( 

الطبعة الأولى )1420 هـ - 1999م( دار البيارق عمان - الأردن.
• البحــر المحيــط في أصــول الفقــه أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن 
بهــادر الزركشــي )ت794هـــ(. تــح: عمــر ســليمان الأشــقر وآخــرون الطبعــة الأولى 

)1413 هـــ - 1992م( وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية – الكويــت.
• التعـريفــــات الشــريف الجرجــاني )ت 816هـــ(، تــح: محمــد باســل الطبعــة الثالثــة 

2009دار الكتــب العلميــة بــيروت –لبنــان. 
• المسامرة بشرح المسايرة ابن أبي شريف: كمال الدين، أبو المعالي )ت906هـ( 

2006م المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة – مصر.
• الكليــــات )معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة( لأبي البقــاء أيــوب بــن 
موســى الحســيي الكفــوي )ت1094هـــ( تــح: عــدنان درويــش ومحمــد المضــري 

الطبعــة الثانيــة )1419 هـــ - 1998م( مؤسســة الرســالة بــيروت - لبنــان.
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• موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد بن علي ابن القاضي محمد 
حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي )ت بعــد 1158هـــ(. تــح: رفيــق 

العجم وآخرون. الطبعة الأولى 1996م( مكتبة لبنان ناشرون بيروت - لبنان
• المعجـــم الفلسفـــي لجميــل صليبــا )ت1396هـــ( دار الكتــاب اللبنــاني بــيروت 

- لبنــان
محمــد  »د.  والأدبي  والعلمــي  الديــي  العــربي  الــتراث  في  المصطلــح  موســوعة   •
الكتانــي عضو أكاديمية المملكة المغربية، الطبعة الأولى )1435 هـ - 2014م( 

دار الثقـــافة الــدار البيضــاء -المغــرب
النيســابوري  القشــيري  بــن هــوازن  الكــريم  القاســم عبــد  القشــيرية أبي  الرســالة   •
 - هـــ   1421( الأولى  الطبعــة  زريــق.  مصطفــى  معــروف  تــح:  )ت465هـــ(. 

لبنــان  - بــيروت  العصريــة  المكتبــة  2001م(. 
• إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي ومعــه« المغــي عــن حمــل الأســفار »للحافــظ العراقــي 
لأبي حامــد الغــزالي )ت505هـــ(. والحافــظ العراقــي الطبعــة الأولى )1425 هـــ-

2004م(. المكتبــة العصريــة بــيروت - لبنــان
• كتــاب إصطلاحــات الصوفيــة للعلامــة كمــال الديــن أبــو الغنائــم عبــد الــرازق 
بــن جمــال الديــن الكاشــانى )ت730هـــ( تــح: عبــد العــال شــاهين الطبعــة الأولى 

)1413 هـــ - 1992م( دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع - القاهــرة
• روضة التعـــريف بالحب الشريـــف لسان الدين ابن الخطيب )ت776هـ(. تح: 

عبــد القــادر أحمــد عطــا دار الفكــر العــربي
• شــفاء الســائل وتهذيــب المســائل ابــن خلــدون )ت808هـــ( تــح: محمــد مطيــع 

الحافــظ الطبعــة الأولى )1417هـــ - 1996م(. دار الفكــر - دمشــق
• شــرح حــزب الــبر المعــروف بالحــزب الكبــير للإمــام أبي الحســن الشــاذلي العلامــة 
 - )1422هـــ  )ت1036هـــ(  الفاســي  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  بالله  العــارف 

2002م( المكتبــة الأزهريــة للــتراث القاهــرة - مصــر
• كتاب »الســبحة تاريخها وحكمها« لبكر بن عبد الله أبو زيد )ت1429هـ(. 
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الطبعة الأولى )1419هـ - 1998م(. دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض
الرحمــن  بــن عبــد  الديــن محمــد  التاســع لشــمس  القــرن  اللامــع لأهــل  الضــوء   •

لبنــان.  بــيروت  الجيــل  دار  )ت902هـــ(  الســخاوي 
• مرآة المحاســن في أخبار الشــيخ أبي المحاســن لأبي حامد محمد العربي بن يوســف 
الفاســي )ت1052هـــ( تــح: الشــريف محمــد بــن علــي الكتــاني. الطبعــة الأولى 

1429 هـــ - 2008م(. مركــز الــتراث الثقــافي المغــربي ودار ابــن حــزم. 
• الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العاشــرة لنجــم الديــن محمــد بــن محمــد الغــزي 
 - )1418هـــ  الأولى  الطبعــة  المنصــور.  خليــل  حواشــيه  وضــع  )ت1061هـــ( 

لبنــان بــيروت -  العلميــة  الكتــب  1997م( دار 
• فهرســة محمد بن أحمد ميارة الفاســي محمد بن أحمد ميارة الفاســي )ت1072 
هـــ( تقــديم وتصحيــح وتعليــق بــدر العمــراني الطنجــي الطبعــة الاولى )1430 هـــ - 

2009م( مركــز الــتراث الثقــافي المغــربي بالــدار البيضــاء ودار ابــن حــزم - بــيروت
• شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب لابــن العمــاد شــهاب الديــن الحنبلــي 
الدمشقي )ت1089هـ(، تح: محمود الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. الطبعة 

الأولى )1414 هتـــ - 1993م(. دار ابــن كثــير بــيروت. 
سالـــم  أبي  العياشــي  سالـــم  أبي  »فهــرس  الأثــر  ذهــاب  بعــد  الأثــر  »اقتفــاء   •
العياشــي)ت1090هـ(« تــح: نفيســة الذهــبي1996م منشــورات كليــة الآداب 

الــرباط الخامــس  محمــد  جامعــة 
• كتــاب »فهرســة عبــد القــادر الفاســي أو الإجــازة الكــبرى« عبــد القــادر الفاســي 
)ت1091هـــ( تــح: محمــد عــزوز )1424هـــ - 2003م( منشــورات مركــز الــتراث 

الثقــافي المغــربي بالــدار البيضــاء ودار ابــن حــزم
• »فهرســة« اليوســي العلامــة اليوســي )ت1102هـــ(، تــح: زكــريا الخثــيري دار 

الكتــب العلميــة بــيروت - لبنــان.
بــن  المهــدي  الأتبــاع لمحمــد  مــن  لهمــا  ومــا  والتبــاع  الجــزولي  الأسمــاع في  ممتــع   •
أحمــد بــن علــي بــن أبي المحاســن يوســف الفاســي )ت1109هـــ( تــح: عبــد الحــي 
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عموري وعبد الكريم مراد الطبعة الأولى )1415 هـ - 1994م( مطبعة النجاح 
الجديــدة الدارالبيضــاء- المغــرب

محمــد  عبــد الله  لأبي  بفــاس  الصالحــين  أخبــار  في  الانفــاس  العاطــر  الــروض   •
ابــن عيشــون الشــراط )ت1109هـــ(. تــح: زهــراء النظــام الطبعــة الأولى1997م 

منشــورات كليــة الآداب بالــرباط – جامعــة محمــد الخامــس
• خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين بن فضل الله المحبي الحموي 

الدمشقي )ت1111هـ(، تح: مصطفى وهبي 1284هـ دار صادر - بيروت
تــح: أحمــد  بــن أحمــد الحضيكــي )ت1189هـــ(،  • طبقــات الحضيكــي لمحمــد 
بومزكــو الطبعــة الأولى )1427 هـــ - 2006م(. مطبعــة النجــاح الجديــدة الــدار 

البيضــاء
الشــوكاني  علــي  بــن  لمحمــد  الســابع  القــرن  بعــد  مــن  بمحاســن  الطالــع  البــدر   •

القاهــرة.  الإســلامي  الكتــاب  دار  )ت1250هـــ(. 
• اليواقيــت الثمينــة في أعيـــان مذهــب عالـــم المدينــة »لمحمــد البشــير ظافــر الأزهــري 

)ت1325هـــ- 1925م( مطبعــة الملاجــئ العباســية
• شــجرة النــور الزكيــة، في طبقــات المالكيــة لمحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن قاســم 
مخلــوف )ت1360 هـــ(. علــق عليــه: عبــد المجيــد خيــالي الطبعــة الثانيــة 2010 م. 

دار الكتــب العلميــة بــيروت – لبنــان. 
• الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســلامي لمحمــد بــن الحســن الحجــوي الثعالــبي 
الفاسي )ت1376هـ(. الطبعة الأولى )1427 هـ - 2006 م( المكتبة العصرية 

صيــدا – بــيروت
• فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعاجــم والمشــيخات والمسلســلات عبــد 
الحــي الكتــاني )ت1382هـــ(. تــح: إحســان عبــاس. الطبعــة الثانيــة )1402 هـــ - 

1982م(. دار الغــرب الإســلامي بــيروت - لبنــان. 
• نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية محمد عَبْد الَحيّ بن عبد الكبير 
ابــن محمــد الحســي الإدريســي، المعــروف بعبــد الحــي الكتــاني )ت1382هـــ(. تــح: 
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عبــد الله الخالــدي الطبعــة الثانيــة. دار الأرقــم بــيروت - لبنــان
• الأعـــــلام لخــير الديــن الزركلــي الدمشــقي )ت1396هـــ(. الطبعــة 15- 2002 

م دار العلــم للملايــين. 
• إتحــاف المطالــع بوفيــات القــرن الثالــث عشــر والرابــع عشــر لعبــد الســلام بــن عبــد 
القــادر ابــن ســودة )ت1400هـــ(، تحقيــق محمــد حجــي الطبعــة الأولى )1417 هـــ 

1997 م( دار الغرب الإســلامي، بيروت – لبنان. 
• دليــل مــؤرخ المغــرب الأقصــى عبــد الســلام بــن عبــد القــادر بــن ســودة المــري 
للطباعــة  الفكــر  دار  هـــ- 1997م(.  الأولى )1418  الطبعــة  )ت1400هـــ(. 

والنشــر بــيروت - لبنــان. 
• معجــم المؤلفــين تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة عمــر بــن رضــا كحالــة )ت: 

لبنــان.  بــيروت -  الرســالة  1408هـــ(. )1376هـــ - 1957م(. مؤسســة 
• المصــادر المغربيــة لتاريــخ المغــرب محمــد المنــوني )ت1999م=1419هـــ( الطبعــة 

الثانيــة 2014م منشــورات كليــة الآدب – جامعــة محمــد الخامــس الــرباط
• موسوعة أعلام المغرب تنسيق محمد حجي )ت1423هـ - 2003م( الطبعة 

الأولى )1417 هـ - 1996م( دار الغرب الإسلامي. 
• »ســــؤال وجـــواب« في العلــم النبــوي: الســؤال بخــط الإمــام عبــد القــادر بــن علــي 
بــن يوســف الفاســي )ت 1091هـــ(، والجــواب لعــم والــده: الإمــام العــارف عبــد 

الرحمــن بــن محمــد الفاســي )ت1036هـــ(: 
• نسخة خزانة القصر الملكي بالرباط برقم12902. 

• ونسخة المكتبة الوطنية بالرباط )برقم 23/1724د(. 
• كتــــاب »الــروض المعطـــار في علـــم الـــنبي المختــار« لأبي العبــاس أحمــد بــن عبــد 
السلام البناني )ت1234هـ( مخطوط بخـزانة المكتبة الوطـنية بالـربـاط )برقم66 ح(. 
• »تحفـــة الأكابــر في مناقــب عبــد القــادر الفاســي« لأبي زيــد عبــد الرحمــن الفاســي 
)ت1096هـــ( مخطــوط بالمكتبــة الوطنيــة بالــرباط )برقــم2074d(؛ وبخزانــة القصــر 
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الملكــي بالــرباط بأرقــام643 و707. 
• مجلــة »دعــــوة الحــق« التابعــة لــوزارة الأوقــاف )العــدد الرابــع، الســنة العشــرون، 
جمــادى الأولى 1399هـــ - أبريــل 1979م(، مقــال: »الداعيــة الشــيخ عبــد الله 

الهبطــي )ت963هـــ(« لعبــد القــادر العافيــة )ص40(. 



مسالك النظر الفقهي عند الإمام الغزالي من خلال كتابيه 
»شفاء الغليل« و »أساس القياس« وآثارها في اجتهادات 

المالكية: دراسة نظرية وتطبيقية.

د. محمد البخاري 

الملخص: 

يبــدأ هــذا البحــث بتحديــد مســالك النظــر الفقهــي عنــد الإمــام الغــزالي مــن خــلال جردهــا ودراســتها في 
كتابيــه شــفاء الغليــل، وأســاس القيــاس، وقــد حاولــت هــذه الدراســة الكشــف عــن منهجــه العلمــي في حصــر 
هــذه المســالك في خمســة أصــول مــع بيــان ســبب ذلــك، كمــا بينــت قــدرة هــذه المســالك علــى التأثــير في الفــروع 
الفقهيــة إمــا بالمســاعدة علــى اســتنباطها أو الترجيــح فيمــا بينهــا، وقــد اهتــم البحــث أيضــا ببيــان التكامــل 
المعــرفي والمنهجــي الــذي حققتــه هــذه المســالك بــين المذاهــب الفقهيــة مــن خــلال تطبيقهــا علــى قضــايا فرعيــة 
مختلفــة في المذهــب المالكــي، لنخلــص في الأخــير إلى بيــان الحاجــة العلميــة لتوســيع البحــث في هــذه المســالك 

باســتنباط غيرهــا مــن جهــة، وتوظيفهــا في القضــايا العلميــة المعاصــرة مــن جهــة أخــرى. 

Research summary 
This research aims at defining the tracks/procedures of jurisprudential viewing from 
Al-Ghazali’s perspective through inventorying and examining them in his books: 
“Shifa al-Ghalil” and “ Asas al-Qiyyas”. This research has also attempted to disclose 
al-Ghazali’s methodology in limiting these tracks of jurisprudential viewing in five 
ones، showing the justifications for that. By studying these tracks، we can figure out 
their importance with regard to branches of jurisprudence، either through helping in 
interfering Islamic rulings or in weighting between them. 
Furthermore it seeks to explain how these tracks of jurisprudence have accomplished a 
kind of cognitive and methodological integration between different schools of jurispru-
dence through applying them to different branches of jurisprudence in Maliki school. 
In the end، this research has summed up the need for expanding research in these tracks 
by interfering other new ones on one hand and applying them to contemporary issues 
on the other hand. 

* دكتــوراه الفقــه الإســلامي، وأســتاذ التعليــم العــالي الثانــوي، المغــرب، تاريــخ اســتلام البحــث 2019/6/11م، وتاريــخ 
قبوله للنشــر 2019/11/13م.
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المقدمة: 
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبفضلــه ومنــه وكرمــه تنــال الدرجــات، 
وأصلي وأســلم على ســيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المســداة، القائل: »من يرد 
الله بــه خــيرا يفقهــه في الديــن« فاللهــم صــل وســلم وبارك عليــه وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــين، الذيــن مــا تركــوا خــيرا إلا دلــوا عليــه، ومــا تركــوا شــرا إلا حــذروا منــه. 
وبعد؛ 

ومجــال  نظــره  وجهــة  مــن  ســواء كل  حــد  علــى  والفقهــاء  الأصوليــون  اهتــم 
القواعــد  بــين  للجمــع  وســيلة  يعتــبر  الــذي  الفقهــي  النظــر  بمســالك  اختصاصــه 
الأصوليــة والفــروع الفقهيــة، لكــن هــذا الاهتمــام اقتصــر علــى الجانــب الوظيفــي 
دون أن يتعــداه لإفــراده بالتأليــف ضمــن مبحــث مســتقل كمــا هــو الشــأن بالنســبة 
لضوابــط الاجتهــاد؛ لأنــه بالإضافــة إلى ضــرورة توفــر الفقيــه علــى شــروط الاجتهــاد 
المعروفــة عنــد أهــل الاختصــاص بشــقيها؛ ســواء المتصلــة بالجانــب المعــرفي مثــل؛ 
العلــم بالوحــي، واللغــة العربيــة، والعلــم بأصــول الفقــه، والفقــه، ومقاصــد الشــريعة، 
أو المتصلــة بالجانــب الشــخصي والســلوكي مثــل؛ الإســلام، والتكليــف، والعدالــة؛ 
فــإن الناظــر في المســائل الفقهيــة يحتــاج أيضــا إلى ضبــط مجموعــة مــن مســالك النظــر 
والاجتهــاد لتكــون بمثابــة منهــج عملــي يرشــد نظــره، ويقــوم اعتبــاره، ولعــل أول مــن 
تحدث عن هذه المســالك بشــكل مســتقل الإمام الغزالي رحمه الله في كتابيه شــفاء 

الغليــل، وأســاس القيــاس. 
بــين مقاربــة نظريــة  الــذي يجمــع  البحــث في هــذا الموضــوع  وقــد دفعــي إلى 
المعــروف عنــد  الشــافعي  الغــزالي الأصــولي  الإمــام  الفقهــي عنــد  النظــر  لمســالك 
القاصــي والــداني بعلمــه وفطنتــه وبعــد نظــره، وبــين منهــج تطبيقــي لهــذه المســالك في 
الفــروع والنــوازل الفقهيــة في المذهــب المالكــي، وذلــك للكشــف عــن أهميــة إعمــال 
هــذه المســالك في المســتجدات المعاصــرة مــن جهــة، وللوقــوف علــى معــالم تطبيقهــا 
في القضــايا الفقهيــة القديمــة عنــد المالكيــة مــن جهــة ثانيــة. كمــا حاولــت إضافــة 
مســلكين آخريــن لم يذكرهمــا الغــزالي للتأكيــد علــى إمكانيــة اســتخراج مســالك 

أخــرى مــن بطــون كتــب الفقــه والأصــول. 
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انتمائهــم  عــن  النظــر  بغــض  قديمــا  الفقهــاء  بمناهــج  الاهتمــام  أن  شــك  ولا 
المذهــبي، يتــم عــن طريــق دراســة هــذه المناهــج واســتخراجها مــن بطــون كتبهــم 
لتكــون مجــالا للنقــاش العلمــي بــين أهــل الاختصــاص، وبعــد تحريرهــا يمكــن حينهــا 
تقريرهــا والعمــل بمقتضاهــا، ويعــد هــذا المقــال لبنــة صغــيرة تســهم في بنــاء صــرح هــذه 
المناهــج العلميــة الرصينــة ليكــون الباحــث المعاصــر علــى بينــة مــن أمــره عنــد النظــر 
فيمــا اســتجد مــن قضــايا عصــره. فمــا المــراد بمســالك النظــر عنــد الإمــام الغــزالي؟ 
وهــل يمكــن حصرهــا في وســائل مضبوطــة ومعينــة؟ أم أنهــا قابلــة للــزيادة والنقــص 
حســب النــوازل الفقهيــة والظــروف المحيطــة بهــا؟ وكيــف اســتثمر الفقهــاء المالكيــة 
هــذه المســالك في تحديــد الحكــم الشــرعي وتوجيهــه حســب مــا تقتضيــه ظــروف 

النازلــة الفقهيــة ووقعهــا المحيــط بهــا؟ 
ومــن أجــل الإجابــة علــى هــذه الأســئلة؛ ارتأيــت تقســيم هــذه الدراســة إلى 
خمســة مطالــب؛ خصصــت الأول، لمســالك النظــر الفقهــي عنــد الإمــام الغــزالي. 
والثــاني لحســن اســتثمار المالكيــة لمســلكي الأدلــة النقليــة والعقليــة في الاجتهــادات 
الفقهيــة. بينمــا تحدثــت في المطلــب الثالــث عــن تطبيقــات مســلكي اللغــة والعــرف 
في فروع الفقه المالكي. ثم أتبعته بمطلب إعمال المالكية لمســلكي الحس والطبيعة 
في المســائل الفقهيــة. وختمــت بمطلــب أخــير أسميتــه مراعــاة المالكيــة لمســلكي النظــر 
بذكــر  الفقهيــة. وختمــت  اجتهاداتهــم  بالعــد والحســاب في  القرائــن والأخــذ  في 

النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث. 
المطلب الأول: مسالك النظر الفقهي عند الإمام الغزالي. 

أقصــد بمســالك النظــر الفقهــي في هــذا المقــال؛ الخطــوات المنهجيــة الــي يجــب 
علــى الفقيــه اعتمادهــا عنــد إرادة تنزيــل الحكــم الشــرعي بعــد ثبــوت دليلــه وتحقــق 
علتــه علــى نازلــة معينــة. ولعــل أول مــن تحــدث عــن هــذه المســالك بهــذا المفهــوم 
الإمــام الغــزالي رحمــه الله في كتابيــه شــفاء الغليــل، وأســاس القيــاس، ولم يســمها 
مســالك بــل عــبر عنهــا بالأصنــاف مــن النظــريات جمــع نظــر، واخــترت التعبــير 
بالمســالك لكونهــا في حقيقــة الأمــر لا تعــدو أن تكــون خطــوات منهجيــة يجــب 
علــى الناظــر اتباعهــا كمــا ســيتضح مــن خــلال دراســتها في هــذا المقــال، وقــد 
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أشــار إليهــا رحمــه الله في شــفاء الغليــل أثنــاء حديثــه عــن برهــان الاعتــلال، الــذي 
هــو الجمــع بــين الفــرع والأصــل برابطــة العلــة: »أمــا إذا وقــع النــزاع في المقدمــة 
الثانيــة، وهــو: وجــود العلــة في الفــرع -بعــد تســليم كــون الوصــف علــة- فهــذا 
يعــرف تارة بالحــس، إن كان الوصــف حســيا؛ وقــد يعــرف بالعــرف، وقــد يعــرف 
باللغــة، وقــد يعــرف بطلــب الحــد وتصــور حقيقــة الشــيء في نفســه، وقــد يعــرف 
بالأدلــة الشــرعية النقليــة«)1(، كمــا أشــار إلى هــذه المســالك أيضــا في كتابــه أســاس 
القيــاس أثنــاء حديثــه عــن تحقيــق المنــاط وعــبر عنهــا بالأصنــاف؛ فقــال: »وتلــك 
الأصــول الــي تــدرك النتيجــة بهــا؛ تارة تقتبــس مــن اللغــة... وتارة تبــى علــى العــرف 
والعــادة... وتارة تبــى علــى محــض النظــر العقلــي... وتارة تبــى علــى مجــرد الحــس.. 
وتارة تبــى علــى النظــر في طبيعــة الأشــياء... فهــذه خمســة أصنــاف مــن النظــريات 
وهــي: اللغويــة، والعرفيــة، والعقليــة، والحســية، والطبيعيــة، وفيــه أصنــاف أخــر يطــول 
تعدادهــا وهــو علــى التحقيــق تســعة أعشــار النظــر الفقهــي، وليــس في شــيء منهــا 
قيــاس... بــل كلــه نظــر علــى منهــاج نظــر العقــل يجــب وزنــه بالموازيــن الخمســة«)2(. 
ويســتفاد مــن كلام الغــزالي؛ أن مســالك النظــر الفقهــي الــي أكــد علــى أنهــا 
نظر على منهاج نظر العقل حســب ما عده في الكتابين معا ســتة، كما أن هذه 
المســالك الســتة الــي وردت في كتــاب أســاس القيــاس، هــي نفســها الــي ذكرهــا 
في شــفاء الغليــل مــع فــرق بســيط يعــود إلى الإجمــال تارة والتفصيــل تارة أخــرى؛ 
ذلــك أنــه ســكت عــن المســلك الطبيعــي في شــفاء الغليــل لأنــه نــوع مــن أنــواع 
الحــس، ويــدل علــى ذلــك المثــال الــذي اســتعمله في المســلك الحســي هــو نفســه 
مثــل بــه للمســلك الطبيعــي في أســاس القيــاس؛ فالمثــال في الموضعــين يتعلــق بالمــاء 
الكثــير المتغــير بالنجاســة، وهــل يعتــبر الــتراب مزيــلا للنجاســة إذا وقــع في هــذا المــاء 
المتغــير بهــا؟ أم أن الــتراب ســاتر فقــط كالزعفــران والمســك؟ فهــذا المثــال اســتعمله 
للمســلكين معا في كتابين مختلفين، مما يفيد أنه في أســاس القياس فصل في أنواع 
الإمــام الغــزالي، شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل، تــح، حمــد الكبيســي،   )1(

مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، ط1، 1390 هـــ/1971 م، ص: 436 .
العبيــكان،  مكتبــة  الســدحان،  محمــد  بــن  فهــد  تــح،  القيــاس،  أســاس  الغــزالي  حامــد  أبــو   )2(

. يســير  بتصــرف   ،43 ـ   41 ص:  د.ط.،1413هـــ/1993م، 
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المســلك الحســي وفي شــفاء الغليــل أجمــل ويؤكــد هــذا الطــرح قولــه في هــذا الأخــير: 
»... ولكــن لا نســلم أن الــتراب مزيــل، بــل هــو ســاتر كالزعفــران، والمســك، فيعلــم 
ذلــك بأدلــة حســية طبيعيــة«)1( فقولــه »بأدلــة حســية طبيعيــة« يــدل علــى أنــه مــزج 

بــين المســلكين معــا. 
ومــن خــلال النظــر في الكتابــين معــا؛ نجــده يعــبر عــن مســلك واحــد بعبــارات 
مختلفــة، فمــن ذلــك قولــه: »طلــب الحــد وتصــور حقيقــة الشــيء في نفســه«)2( هــذا 
المســلك ورد في كتــاب شــفاء الغليــل، وعــبر عنــه أيضــا في كتــاب أســاس القيــاس 
بقولــه: »وتارة تبــى علــى محــض النظــر العقلــي، كالنظــر في اختــلاف الأجنــاس 
الأشــياء  تتنــوع  بهــا  الــي  المعــاني  بإدراك  إلا  ذلــك  يعــرف  لا  فإنــه  والأصنــاف، 
وتختلــف ماهيتهــا«)3( ولاشــك أن المتأمــل في العبارتــين يجدهمــا مختلفتــين في اللفــظ 
متفقتــين في المعــى؛ إذ طلــب الحــدود وتصــور حقيقــة الشــيء هــو نــوع مــن النظــر 
العقلــي الــذي يهــدف إلى إدراك معــاني الأشــياء وماهيتهــا. فهــو رحمــه الله اســتعمل 
عبــارات عامــة في أســاس القيــاس تشــمل مــا عــبر عنــه بطلــب الحــد في شــفاء 
الغليــل، وهكــذا يكــون الفــرق بــين المســلكين في الكتابــين لفظيــا فقــط. كمــا أنــه 
ســكت رحمــه الله عــن الدليــل الشــرعي النقلــي في أســاس القيــاس وذكــره في شــفاء 
الغليــل، وهــذا يرجــع إلى كونــه رحمــه الله لم يكــن يقصــد حصــر هــذه المســالك بــل 
أراد التمثيــل فقــط، وتــرك للمجتهــد البحــث عــن أمثالهــا ونظائرهــا ليســتعين بهــا في 
التحقــق مــن النازلــة الــذي يريــد تنزيــل الحكــم عليهــا، وممــا يؤكــد هــذا النظــر قولــه: 

»وفيــه أصنــاف أخــرى يطــول تعدادهــا«)4(، فهــي محــل بحــث واجتهــاد. 
ويظهــر مــن كلام الغــزالي الســابق، أن تحصيــل هــذه المســالك للنظــر في النازلــة 
والبحــث فيهــا مــن خــلال مــا يحيــط بهــا مــن ظــروف وأحــوال لتنزيــل الحكــم المناســب 
عليهــا، لا يقــل أهميــة عــن اســتنباط الحكــم ذاتــه مــن أدلتــه التفصيليــة، ويــدل علــى 
النظــر الفقهــي، وليــس في  التحقيــق- تســعة أعشــار  ذلــك قولــه: »وهو-علــى 

المصدر نفسه، ص: 41. الغزالي، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436 و 437 .  )1(
الغزالي، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436 .  )2(
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 43.  )3(
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 43.  )4(
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شــيء منهــا قيــاس... بــل كلــه نظــر علــى منهــاج نظــر العقــل يجــب وزنــه بالموازيــن 
الخمسة«)1( يقصد بذلك الأصناف الخمسة الي ذكرها في كتابه أساس القياس. 
فــإذا ثبــت هــذا يمكــن القــول؛ أن مســالك النظــر الفقهــي حســب مــا ســطره 
الإمــام الغــزالي لم تعــط مــا تســتحقه مــن بحــث وعنايــة لــدا علمــاء الأصــول المتقدمــين 
الذيــن ركــزوا فقــط علــى شــروط الاجتهــاد المعهــودة المرتبطــة بالاجتهــاد الاســتنباطي، 
ولم يخصصــوا لهــذه المســالك في كتبهــم مبحثــا مســتقلا يهتــم بدراســتها وبيــان كيفيــة 
إعمالهــا، كمــا أنــه لا توجــد دراســة معاصــرة حســب مــا وقفــت عليــه إلى حــد كتابــة 
هذه المقالة أفردت هذه المسالك بدراسة نظرية وتطبيقية تهتم بتتبع آثارها في نوازل 
الفقهاء وفروعهم، لمعرفة مدى تأثير هذه المســالك على توجيه الحكم الشــرعي من 
جهــة، وتجنيبهــا الفقيــه مــن الوقــوع في الخطــأ عنــد التنزيــل مــن جهــة ثانيــة، ولاشــك 
أن تطبيقــات هــذه المســالك موجــود في كتــب الفقــه، وإنمــا نحــن بحاجــة إلى تتبعهــا 
واســتخراجها للوقــوف علــى منهــج المتقدمــين في اســتثمارها، ولنقــل هــذا المنهــج 

ليكــون معينــا للباحثــين المعاصريــن علــى حــل إشــكالات المســتجدات المعاصــرة. 
المطلــب الثــاني: حســن اســتثمار المالكيــة لمســلكي الأدلــة النقليــة والعقليــة في 

الاجتهــادات الفقهيــة
تحــدث الغــزالي عــن الدليــل النقلــي في شــفاء الغليــل فقــط، وأشــار إلى الدليــل 
العقلــي في الكتابــين معــا، وهــو يقصــد بالدليــل النقلــي النــص الشــرعي القــرآني 
والنبــوي، فحــث المجتهــد علــى العــودة إلى الشــرع للتحقــق مــن المســألة الــي يريــد 
تنزيــل الحكــم عليهــا، ومثــل لذلــك بقولــه: »وذلــك بأن نحكــم بأن العقــار يقــع عليــه 
الغصــب«)2( أي يعطــى حكمــه اســتنادا إلى حديــث أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن، 
أنــه دخــل علــى عائشــة رضــي الله عنهمــا وهــو يخاصــم في أرض، فقالــت عائشــة: 
يا أبا ســلمة، اجتنــب الأرض، فــإن رســول الله قــال: »مــن ظلــم قيــد شــبر مــن 

الأرض، طوقــه يــوم القيامــة مــن ســبع أرضــين«)3(. 
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 43.  )1(

الغزالي، شفاء الغليل، الغزالي، مصدر سابق، ص: 438.  )2(
الإمــام مســلم، المســند الصحيــح، كتــاب المســاقاة، باب تحــريم الظلــم وغصــب الأرض وغيرهــا،   )3(
رقــم الحديــث: 1612. الإمــام البخــاري، الجامــع المســند الصحيــح، كتــاب المظــالم والغصــب، 

باب إثم مــن ظلــم شــيئا مــن الأرض، رقــم الحديــث: 2453. 
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فالحديــث هنــا دل علــى كــون العقــار مثــل الأرض ويجــري عليــه الغصــب المحــرم 
بنــص الحديــث، فينــزل حكــم التحــريم علــى غصــب العقــار. )1( قــال ابــن رشــد: 
»وأمــا مــا يجــب فيــه الضمــان فهــو كل مــال... ينقــل ويحــول باتفــاق. واختلفــوا فيمــا 
لا ينقــل ولا يحــول مثــل العقــار، فقــال الجمهــور: إنهــا تضمــن بالغصــب - أعــي 
أنهــا إن انهدمــت الــدار ضمــن قيمتهــا - وقــال أبــو حنيفــة: لا يضمــن«)2( وحمــل 
ابــن أبي زيــد القــيرواني الغاصــب مســؤولية ضيــاع مــا غصــب في يــده بإطــلاق دون 
تمييــز العقــار عــن غــيره فقــال: »والغاصــب ضامــن لمــا غصــب... فــإن تغــير بيــده 
فربــه مخــير بــين أخــذه بنقصــه أو تضمينــه القيمــة«)3( فأبــو حنيفــة لا يــرى الغصــب 

واقعــا في العقــارات بــل يختــص بالمنقــولات فقــط. 
والظاهــر أن الصــواب مــع الجمهــور؛ لأن الغصــب موجــب للحرمــة بدليــل 
حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا، وأخــذ العقــار ظلمــا غصــب في واقــع الأمــر؛ لأن 
الغاصــب يحــول دون تصــرف المالــك في ملكــه فوجــب الحكــم عليــه بالحرمــة؛ لذلــك 
توســع المالكية في ترتيب آثار غصب العقار ولم يكتفوا بالضمان في حالة الضرر 
بــل فرضــوا علــى الغاصــب أن يدفــع ثمــن مــا انتفــع بــه مــن ســكى العقــار المغصــوب، 
جــاء في حاشــية العــدوي: »أنــه يضمــن في الــدور... إذا ســكن«)4( ويترتــب علــى 
مــا ســبق عــدم جــواز شــراء العقــار المغصــوب مــن الغاصــب؛ فلــو اشــترى منــه 

شــخص مــع علمــه بالغصــب فإنــه ينــزل منزلــة الغاصــب في الضمــان ورد الغلــة. 
قــال ابــن عاصــم: والغــرم والضمــان مــع علــم يجــب.... علــى الــذي انجــَرّ إليــه مــا 

غصب بإرث أو من واهب أو بائــــــع.... )5(. 
قــال ابــن حجــر:« وفي حديــث تحــريم الظلــم والغصــب، وتغليــظ عقوبتــه، وإمــكان غصــب   )1(
الأرض؛ أنــه مــن الكبائــر« ينظــر: فتــح البــاري، دار المعرفــة، بــيروت، د.ط. 1379هـــ،ج5، 

.105 ص: 
ابــن رشــد الحفيــد )ت: 595هـــ(، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، دار الحديــث، القاهــرة، د.ط،   )2(

1425هـــ /2004 م، ج4، ص: 101
د.ط.  الفكــر  دار  العــدوي،  حاشــية  مــع  الــرباني  الطاللــب  العــدوي، كفايــة  الحســن  أبــو   )3(

ص:284 ج2،  م  1429هـــ/2009 
أبو الحسن، كفاية الطالب، مرجع سابق ص: 286  )4(

ميارة الفاســي، شــرح ميارة الفاســي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، دار الكتب   )5(
العلمية، ط1، 1420هـ/2000م، ج2،ص: 429
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وبنــاء علــى مــا ذكــر؛ فــإن المالكيــة وظفــوا الحديــث الــذي نــص علــى حرمــة 
غصــب الأراضــي علــى أحســن وجــه حــين أدرجــوا ضمــن مشــمولاته حرمــة غصــب 
العقار، وبهذا المســلك الشــمولي لإلقاء الدليل النقلي اســتطاعوا أن يضمنوا للناس 
أمنــا عقــاريا مــن خــلال الآثار الــي رتبوهــا علــى الغصــب، وهــم ببعــد نظرهــم هــذا 
ســبقوا زمنهــم بخطــوات كثــيرة، خاصــة؛ إذا نظــرنا إلى المشــاكل الــي تتعلــق بملكيــة 
العقــار في حياتنــا اليوميــة ومــا تعرفــه هــذه الملكيــة مــن تســلط وغصــب، ولم تســتطع 
القوانين الوضعية رغم كثرتها أن توفر حماية عقارية ناجعة على غرار الفقه المالكي 
الــذي جمــع بــين العقوبــة الدنيويــة والأخرويــة للغاصــب إذا لم يتــب إلى الله تعــالى. 

أمــا مســلك النظــر العقلــي؛ يتــم بالحــد الجامــع المانــع الــذي يحــدد ماهيــة الأشــياء 
ويميزهــا عــن غيرهــا، فيدخــل الأفــراد تحــت معانيهــا الحقيقيــة، ويبعــد عنهــا العــوارض 
الخارجيــة، لتتميــز بذلــك ويســهل ضبطهــا، وهــو مــا عــبر عنــه الغــزالي بقولــه: »وقــد 
يعــرف بطلــب الحــد وتصــور حقيقــة الشــيء في نفســه«)1( وأكــد عليــه في كتــاب 

أســاس القيــاس بقولــه: »وتارة تبــى علــى محــض النظــر العقلــي«)2(. 
والــذي يظهــر؛ أن كثــيرا مــن المســائل الفقهيــة الخلافيــة يعــود الســبب فيهــا إلى 
عــدم ضبــط المفاهيــم والمصطلحــات؛ فكلمــا وقــع غمــوض في المفهــوم فــإن مــا يبــى 
عليــه يكــون معرضــا لنفــس النتيجــة، لذلــك قــال الغــزالي عــن هــذا الأصــل: »وذلــك 

مــن أدق مــدارك العقليــات«)3(
ودعَ في 

ُ
ومن تطبيقات هذا المســلك عند المالكية مســألة النظر في تصرفات الم

الوديعــة، فهــل يعتــبر متعــديا تشــمله أحــكام التعــدي؟ أم أن تصرفــه لا يرفــع عنــه 
صفــة المــودعَ ولــو بــدل وغــير في الوديعــة؟. 

ــلُ مُجَــرَّدِ  فبالنظــر إلى حقيقــة الوديعــة عنــد ابــن عرفــة نجــده يعرفهــا بقولــه: »نـقَْ
حِفْــظِ مِلْــكٍ يـنُـقَْــلُ«)4( فحــد الوديعــة يقتضــي أن مهمــة المــودعَ عنــده تقتصــر علــى 
حفــظ مــا نقــل إليــه مــن المنقــولات علــى جهــة الأمانــة، والحفــظ مخالــف للتصــرف 

الغزالي، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436.  )1(
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 41 و42.  )2(

المصدر نفسه، ص: 41.  )3(
الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، ط1، 1350هـ، ص:336  )4(
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في الشيء، فإذا تصرف فيما استودع عنده لم يعد مودَعا ولم تنطبق عليه أحكام 
عقــد الوديعــة، وهــو بذلــك يدخــل ضمــن التعــدي الــذي عرفــه ابــن عرفــة بقولــه: 
»التصــرف في الشــيء بغــير إذن ربــه دون قصــد تملكــه«)1( فــإذا نظــرنا إلى المــودعَ 
عنــده المتصــرف في الوديعــة بغــير إذن وأجرينــا حــد التعــدي عليــه، وجــدنا أن يــده 
ثابتــة علــى مــال المالــك الحقيقــي، وهــذه اليــد تمنــع صاحــب الملــك مــن التصــرف فيــه 
ظلمــا، فأصبحــت يــد المالــك قاصــرة عــن مالــه بســبب تصــرف المــودعَ في الوديعــة 
فقلنــا إنــه متعــد؛ لذلــك قــال الحطــاب: »أن مــن تعــدى علــى دابــة وديعــة وركبهــا 
فعليــه أجرتهــا«)2( وقــال القــرافي: »والتعــدي أخــذ العــين والمنفعــة كان للمتعــدي يــد 
أم لا... كالقــراض والوديعــة... ويضمــن المتعــدي يــوم التعــدي«)3(؛ لأنــه ظــالم تجــاوز 
حــدود الوديعــة وأصبــح يتصــرف في ملــك غــيره، وكان المســلك الموصــل لهــذا الحكــم 
النظر العقلي فأجري بموجبه الحكم المناسب على تصرف المودع عنده في الوديعة. 
ومن هذا المنطلق؛ نســتطيع أن نقرر أن ما يســمى في واقعنا المعاصر بالودائع 
البنكيــة مخالــف لحقيقــة الوديعــة عنــد الفقهــاء، وبالتــالي لا تنطبــق أحــكام الوديعــة 
عليها فيما يتعلق بالضمان في حالة الضياع، ووجوب الزكاة إذا توفرت الشروط؛ 
لأن البنــك لا يقــوم بمهمــة الحفــظ فقــط وإنمــا يتصــرف في أمــوال المودعــين بغــير 
إذن صريــح منهــم، كمــا أنــه يخلطهــا فــلا يميــز كل مــودع مالــه بعينــه عــن مــال غــيره 
كمــا هــو الشــأن في الوديعــة عنــد الفقهــاء، وقــد اختلــف المعاصــرون في كيفيــة زكاة 
الودائــع البنكيــة بنــاء علــى اختلافهــم في طبيعــة هــذه الودائــع، مــع العلــم أنهــا ليســت 
ودائــع بــل هــي ديــن في ذمــة البنــك؛ لأنــه يتصــرف فيهــا ويخلطهــا بغيرهــا، وفي 
هــذا الســياق يقــول الشــيخ التاويــل رحمــه الله: »لكــن التكييــف الصحيــح للودائــع 
البنكيــة ومثيلاتهــا أنهــا ديــون علــى الجهــات الــي تلقتهــا وليســت ودائــع بالمفهــوم 
الفقهــي«)4( واســتنادا لهــذا التكييــف للودائــع البنكيــة الــذي أسســه التاويــل علــى 

المصدر نفسه، ص: 351  )1(
الحطاب، مواهب الجليل، دار الفكر، ط3، 1412هـ /1992م، ج5، ص: 274  )2(

القــرافي، الذخــيرة، تــح، محمــد حجــي، دار الغــرب الإســلامي- بــيروت، ط1، 1994م، ج8،   )3(
ص: 257

فــاس، ط2، د.ت.  برانــت  انفــو  مطبعــة  العــين ومســتجداتها،  التاويــل، زكاة  الشــيخ محمــد   )4(
ص:95
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النظــر العقلــي لمصطلــح الوديعــة، قــرر وجــوب زكاة هــذه الودائــع علــى أربابهــا وعلــى 
الأبنــاك ولم يلتفــت إلى التســمية بــل نظــر إلى واقــع العلاقــة بــين البنــك والزبــون 
فقــال: »ومســألتنا هــذه أخــذت الــزكاة مــن مالكــين: البنــك الــذي يملــك أعيــان 
الودائــع والــي هــي بيــده وفي صناديقــه وحســاباته، فــلا وجــه لإعفائــه مــن زكاتهــا إذا 
حــال عليهــا الحــول اســتثمرها أو جمدهــا. وأرباب الودائــع يزكونهــا لأنهــم يملكــون 

بدائلهــا في ذمــة البنــك ولا ســبيل لإعفائهــم كذلــك«)1(. 
فالبنــك في هــذه الحالــة لم يعتــبر مودَعــا ليعفــى مــن الــزكاة، بــل اعتــبر مدينــا لــه 
أمــوال أخــرى يقابــل بهــا مــا عليــه مــن ديــون فــلا تســقط عنــه الــزكاة، أمــا أرباب 
الأمــوال لم يعتــبروا مودعــين بــل دائنــين لمقــر غــي، فتجــب عليهــم الــزكاة إمــا كل عــام 
وإن لم يقبضوهــا إذا كانــت الودائــع بفوائــد، أو لعــام واحــد بعــد قبضهــا إن كانــت 

في الحســاب الجــاري ولــو مكثــت أعوامــا.)2(
المطلب الثالث: تطبيقات مسلكي اللغة والعرف في فروع الفقه المالكي

لاشــك أن اللغــة أداة للتعبــير عــن المعــاني ووســيلة للتواصــل بــين النــاس، لهــذا 
يجــب اعتمادهــا كمســلك للنظــر في قضــايا الفقــه ومســتجداته؛ ذلــك أن النــاس 
يختلفــون حســب أعرافهــم وبيئاتهــم في التعبــير عــن بعــض الأشــياء بألفــاظ مختلفــة 
للوصــول إلى مقاصــد وغــايات محــددة، وبالتــالي لابــد مــن الرجــوع إليهــم ومعرفــة 
لغتهــم ومقاصدهــم منهــا، كمــا في الأيمــان والنــذور؛ فلابــد مــن الرجــوع فيــه إلى 
اللغــة، كمــا نــص الغــزالي في شــفاء الغليــل: »وقــد يعــرف باللغــة«)3( وقــال القــرافي 
مبينــا أهميــة هــذا المســلك: »وعلــى هــذه القاعــدة تتخــرج أيمــان الطــلاق والعتــاق، 
النيــة، وقــد  وصيــغ الصرائــح والكنــايات، فقــد يصــير الصريــح كنايــة يفتقــر إلى 
تصــير الكنايــة صريحــا مســتغنية عــن النيــة. واعلــم أن في المســألة غــورا آخــر وهــو 
أن لفــظ اليمــين في اللغــة هــو القســم فقــط، ثم إن أهــل العــرف يســتعملونه في 
النــذر أيضــا، وهــو ليــس قســما بــل إطــلاق اليمــين عليــه إمــا مجــاز لغــوي، أو بطريــق 

الاشــتراك...«)4(
المرجع نفسه، ص: 97 و98.  )1(

أبو الحسن، كفاية الطالب، مرجع سابق، ج1، ص:485 وما بعدها بتصرف.  )2(
الغزالي، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436  )3(

القرافي، الفروق، عالم الكتب، د.ط.، د.ت، ج1، ص: 177.  )4(
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فمدلــول اللغــة حســب القــرافي قــد يتحــول مــن بلــد إلى آخــر، فاللفــظ الصريــح 
الــذي يتحــول إلى كنايــة تفتقــر إلى نيــة بحســب اســتعمال أهــل ذلــك البلــد لا نعتــبره 
في واقــع الأمــر لفظــا صريحــا، كمــا أن الاســتعمال في بلــد آخــر يحــول الكنايــة إلى 
دلالــة صريحــة علــى معــى مــا دون حاجــة إلى النيــة، وقــد نــص علــى ذلــك في موضــع 
آخــر بقولــه: »وهــو أن تكــون عــادة أهــل العــرف يســتعملون اللفــظ في معــى 
معــين ولم يكــن ذلــك لغــة وذلــك قســمان: أحدهمــا: في المفــردات نحــو »الدابــة« 
للحمــار وغيرهــا... وثانيهمــا: في المركبــات وهــو أدقهــا علــى الفهــم... مثــل قولــه: 
هَاتـُكُــمْ وَبنََاتـُكُــمLْ ]النســاء، الآيــة: 23[، فــإن التحــريم  مَــتْ عَليَـْكُــمْ أمَُّ Mحُرِّ
والتحليــل إنمــا تحســن إضافتهمــا لغــة للأفعــال دون الأعيــان... وهــذا النــوع... 
في الحقيقــة مــن قبيــل اللغــة الخاصــة لأصحابهــا، فــإذا احتــاج فهــم المعــى المقصــود إلى 
قرينة أو علاقة عقلية لم يكن ذلك عرفا، بل هو من قبيل المجاز«)1(ومثله في واقعنا 
كإطــلاق لفــظ الولــد علــى الذكــر دون الأنثــى، مــع أنــه في اللغــة شــامل للنوعــين، 
وإطــلاق لفــظ اللحــم علــى غــير الســمك مــع أنــه ينــدرج تحتــه، وإطــلاق لفــظ الدرهــم 
علــى النقــود وهكــذا كمــا أن لفــظ البيــت يطلــق في بلــد علــى الغرفــة، وفي آخــر علــى 
الــدار برمتهــا، لابــد إذا مــن الرجــوع أحيــانا إلى لغــة أهــل البلــد للتحقــق مــن الواقــع 
المــراد الحكــم عليــه؛ خاصــة في العقــود الــي يختلــف المقصــود منهــا حســب المــكان 

والزمان. 
ومــن تطبيقــات هــذا المســلك في القضــايا الفقهيــة مــا قــرره المالكيــة في باب 
اليمــين مــن كــون الحالــف إذا حلــف« لا ركــب دابــة، ولا لبــس ثــوبا، وليــس لهــم 
عــرف في دابــة معينــة ولا ثــوب معــين حنــث بركوبــه التمســاح ولبســه العمامــة لأنــه 
المدلــول اللغــوي«)2( ومــن هــذا المنطلــق أفــى ابــن لــب)3( المالكــي بوجــوب الكفــارة 

القرافي، الفروق، مصدر سابق، ج1، ص: 171 .  )1(
أحمد الدردير المالكي، الشرح الكبير، دار الفكر، د.ط.، د. ت. ج2، ص: 140  )2(

أبوســعيد فــرج بــن قاســم بــن لــب الغرناطــي؛ إمامهــا، ومفتيهــا، وعالمها.مــن شــيوخه: القاضــي   )3(
المعــروف بابــن بكــر وبــه تفقــه، وأبــو جعفــر الــزيات، وأبــو محمــد بــن ســلمون وغيرهــم. ومــن 
طلابــه: أبــو زكــرياء الســراج، والإمــام الشــاطبي، ومحمــد بــن عاصــم، وأبــو القاســم بــن ســراج، 
والإمــام الحفــار وغيرهــم. لــه تأليــف في مســائل مــن العلــم: مثــل مســألة الدعــاء إثــر الصلــوات، 
ومســألة الإمامــة بالأجــرة، والــرد علــى ابــن عرفــة في القــراءة بالشــاذ في الصــلاة، وشــرح جمــل 
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علــى حديــث عهــد بالإســلام إذا حلــف علــى شــيء وحنــث دون أن يعــرف معــى 
الحلــف بنــاء علــى الدلالــة اللغويــة للفظــة اليمــين وقــال: »لأن الفقهــاء قالــوا إن 
الأيمــان المشــبهة والنــذور المعلقــة الــي لا مخــرج لهــا بلفــظ ولا قصــد يجــب فيهــا كفــارة 

يمــين، كمــن قــال لــه علــي نــذر مــن غــير قصــد شــيء«)1(
أمــا مســلك العــرف؛ فقــد تقتضــي مصــالح النــاس وحوائجهــم الأخــذ بــه إذا كان 
صحيحــا لا يناقــض الشــرع؛ بحيــث لا يحــل حرامــا ولا يحــرم حــلالا، وقــد نشــأت 
مجموعــة مــن الأعــراف الــي تحقــق حاجــات النــاس ومصالحهــم كالعلامــات المنظمــة 
والأعــراف  المنقــولات،  ووقــف  ودرجاتــه،  التعليــم  ومراحــل  الطريــق،  في  للمــرور 
التجاريــة، وتقــديم الخطيــب الهــدايا لخطيبتــه دون عدهــا مــن المهــر، وتقديــر النفقــة 
علــى الــزوج في حالــة النــزاع مــع زوجتــه وغــير ذلــك مــن التصرفــات الــي تســتند إلى 

أعــراف النــاس، وهــذا مــا عنــاه الغــزالي بقولــه: »وقــد يعــرف بالعــرف«)2(
ومــن تطبيقــات هــذا المســلك مــا ذكــره عليــش في ألفــاظ الطــلاق المتداولــة بــين 
النــاس حيــث قــال: »مــن قــال لزوجتــه مثــلا، لا عيــش لــك عنــدي. أو زولي مــن 
وجهــي. فــإن جــرى عرفهــم بالتطليــق بصيغــة مــن هــذه الصيــغ لــزم الطــلاق بمجــرد 
النطــق بهــا؛ لأنهــا صــارت مــن الكنايــة الظاهــرة وتلــزم بهــا واحــدة رجعيــة في المدخــول 
بهــا وبائنــة في غيرهــا، إن نــوى الواحــدة أو لم ينــو شــيئا، فــإن نــوى أكثــر لزمــه مــا 
نــواه... ومهمــا جــرى عــرف عمــل بــه«)3(. فاللفــظ هنــا حمــل علــى اســتعمالات 

الخزرجي، وتصريف التسهيل وفتاوى مشهورة. توفي في ذي الحجة سنة 782 هـ.
ــــ التنبكــي، نيــل الابتهــاج، عنايــة وتقــديم: الدكتــور عبــد الحميــد عبــد الله الهرامــة، دار الكاتــب،   
طرابلــس – ليبيــا، ط2، 2000م، ص: 357 ومــا بعدهــا. مخلــوف، شــجرة النــور، علــق عليــه: 
عبــد المجيــد خيــالي، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط1، 1424 هـــ / 2003م،ج1، ص: 

 .332
الونشريســي، المعيــار، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية المملكــة المغربيــة، ط1، 1401هـــ،   )1(

ص:138. ج4، 
الغزالي، شــفاء الغليل، مصدر ســابق، ص: 436. وأســاس القياس، مصدر ســابق، ص: 42   )2(

و43
عليــش، فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك، دار المعرفــة، د.ط، د.ت،   )3(

ج2، ص: 36. 
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النــاس وأعرافهــم، ونقــل مــن دلالتــه اللغويــة المعهــودة إلى دلالــة عرفيــة خاصــة فرضهــا 
واقــع النــاس، فــلا يمكــن للناظــر في مســائل الفقــه أن يغفــل هــذا النقــل وإلا وقــع 
في المحظــور، لذلــك يتوجــب علــى المفــي أن يكــون مطلعــا علــى عــرف البلــد الــذي 
يفــي فيــه، وهــذا يجــرنا إلى رفــض الفتــاوى الــي تنشــر في المواقــع الإلكترونيــة العلميــة 
وغيرهــا في موضوعــات مختلفــة؛ لأنهــا ليســت صالحــة للتطبيــق في كل بلــد وإن 
كانــت تتعلــق بمســائل متشــابهة، فالنازلــة الــي تقــع في الشــرق الأوســط مثــلا لهــا 
أعــراف وتقاليــد وظــروف وأحــوال تختلــف عــن نفــس النازلــة الــي تقــع في المغــرب، 
فــلا يمكــن تعميــم حكمهــا مــا دامــت تتعلــق بفعــل المكلــف الــذي يطــرأ عليــه 
التغيــير والتجديــد في كل وقــت وحــين، وخاصــة؛ المســائل المرتبطــة بأبــواب النــكاح 

والطــلاق، وأبــواب المعامــلات الماليــة والدمــاء. 
المطلب الرابع: إعمال المالكية لمسلكي الحس والطبيعة في المسائل الفقهية. 
يعتمــد المجتهــد علــى الحــواس لإدراك مــا ينظــر فيــه مــن نــوازل فقهيــة، إذا كان 
ممــا يــدرك بالحــواس، قــال الغــزالي: »فهــذا يعــرف تارة بالحــس، إن كان الوصــف 
حســيا«)1( ومســائل هــذا المســلك كثــيرة في أبــواب الفقــه المالكــي؛ فمثــلا باللمــس 
نــدرك هــل تحقــق الدلــك في الغســل أم لا، وبالحــس تــدرك المــرأة هــل طهــرت مــن 
الحيــض والنفــاس، وبــه يــدرك الصائــم هــل وصــل مفطــر إلى جوفــه أم لا، وبالحــس 
 Lُــهْرَ فَلْيَصُمْــه نثبــت رؤيــة الهــلال في رمضــان قــال: Mفَمَــنْ شَــهِدَ مِنـْكُــمُ الشَّ
]البقــرة، الآيــة: 185[ كمــا إن إدراك تغــير المــاء مــن حيــث لونــه، أو طعمــه، أو 
رائحتــه تكــون بالحــس، ومنــه قولــه: Mفَجَــزَاءٌ مِثْــل مَــا قَتـَـل مِــنَ النَّعَــمLِ ]المائــدة، 
الآيــة: 97[. فالفقيــه يعتمــد علــى حواســه ليــدرك أن« الكبــش مثــلا للضبــع، 
والعنــز مثــلا للغــزال، والعنــاق مثــلا للأرنــب، والبقــرة مثــلا للبقــرة الوحشــية، والشــاة 
مثــلا للشــاة مــن الظبــاء، وكذلــك الرقبــة الواجبــة في عتــق الكفــارات، والبلــوغ في 
الغــلام والجاريــة، ومــا أشــبه ذلــك«)2( فالناظــر في الوقائــع الفقهيــة يلاحــظ أن هــذا 

الغزالي، شفاء الغليل، ص: 436.  )1(
الشــاطبي، الموافقــات، تــح، أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1،   )2(

1417هـــ/ 1997م ج5، ص: 17
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المســلك لا تــكاد تخلــو منــه باب مــن أبــواب الفقــه، فهــو يســتثمر بقــوة لإدراك 
حقيقــة واقــع الشــيء علــى مــا هــو عليــه، لينــاط بــه الحكــم المقصــود تطبيقــه. 

أمــا مســلك النظــر في طبيعــة الأشــياء علــى مــا هــي عليــه في أصــل خلقتهــا؛ فهــو 
نــوع مــن المســلك الحســي، يمكــن إدراجــه فيــه إجمــالا، ويمكــن ذكــره لوحــده تفصيــلا، 
ولم يذكــره الغــزالي في شــفاء الغليــل وذكــره في كتابــه أســاس القيــاس، واســتعمل نفــس 
المثــال للمســلكين معــا، وســأقتصر هنــا علــى المثــال نفســه، كمــا أورده الإمــام الغــزالي 
في الموضعــين حيــث قــال: »فــإن المــاء الكثــير إذا تغــير بالنجاســة، ثم زال تغــيره بهبــوب 
الريح وطول الزمان عاد طاهرا، ولو زال بإلقاء المسك والزعفران لم يعد طاهرا؛ لأنهما 
ساتران للرائحة لا مزيلان لها، ولو زال بإلقاء التراب ففيه قولان، ثم منشأ هذا النظر 
أن التراب مزيل أو ساتر؟ وإلا فالعلة معلومة محررة وهو زوال التغير، فإن كان التراب 
في علــم الله مزيــلا فهــو معيــد للطهــارة قطعــا، وإن كان ســاترا فهــو غــير معيــد للطهــارة 

قطعــا، فطريــق معرفــة ذلــك البحــث عــن طبيعــة الــتراب ومناســبته للمــاء«)1(
الكثــير،  المتنجــس  إذا طــرح بالمــاء  الــتراب  هــو  الغــزالي  النظــر عنــد  إن محــل 
أو ألقتــه الريــح في المــاء، هــل يصــير هــذا المــاء طاهــرا بمخالطتــه للــتراب الطاهــر، 
فيؤثــر في طبيعتــه ويحولــه مــن النجاســة إلى الطهــارة أم لا؟ فأشــار رحمــه الله أن 
إدراك هــذا الأمــر متوقــف علــى »البحــث عــن طبيعــة الــتراب ومناســبته للمــاء« 
وهــو بحــث بالحــواس في واقــع الــتراب كمــا هــو عليــه، أمــا العلــة كمــا قــال الغــزالي: 
»فالعلــة معلومــة محــررة وهــو زوال التغيــير« فــلا مجــال للبحــث فيهــا، وهكــذا يؤكــد 
رحمــه الله أن النظــر في واقــع الأشــياء لإدراك حقيقتهــا مســلك مــن مســالك النظــر 
الفقهــي يتوقــف عليــه تنزيــل الحكــم في بعــض المســائل، وإلا بقيــت التكليفــات فيهــا 

تصــورات ذهنيــة مجــردة عــن واقــع النــاس. 
ومــن تطبيقــات هــذا المســلك عنــد المالكيــة مــا نــص عليــه الشــيخ خليــل أثنــاء 
حديثــه عــن طهــارة المــاء حيــث قــال: »أو بمطــروح ولــو قصــدا مــن تــراب«)2( وعلــق 
الحطــاب عليــه قائــلا: »يعــي أن المــاء إذا تغــير بشــيء طــرح فيــه... كالــتراب... 

الغزالي، أساس القياس، للغزالي، مصدر سابق، ص: 41 و 42.  )1(
دار  أحمــد جــاد،  تــح،  المختصــر،   ) هـــ  المصــري، )ت: 776  المالكــي  إســحاق  بــن  خليــل   )2(

.  15 م،ص:   2005  / هـــ   1426 ط1،  القاهــرة،  الحديــث، 
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فــإن ذلــك لا يســلبه الطهوريــة، ولــو كان الطــرح قصــدا وهــذا هــو المشــهور... وأمــا 
مــا ألقتــه الريــح فإنــه لا خــلاف أنــه لا يضــر«)1( 

وقــال ابــن الحاجــب: »والميــاه أقســام: المطلــق طهــور وهــو الباقــي علــى خلقتــه، 
ويلحــق بــه المــاء المتغــير بمــا لا ينفــك عنــه غالبــا كالــتراب، ومثلــه الــتراب المطــروح 
علــى المشــهور«)2( فتبــين أن الــتراب لا يســلب الطهوريــة علــى المشــهور لكــن هــل 
يســلب الــتراب النجاســة؟ ذكــر الحطــاب: »وأمــا إن زال تغــيره بإلقــاء الــتراب فيــه 
أو الطــين فقــال في الطــراز)3( إن لم يظهــر فيــه لــون الطــين ولا ريحــه ولا طعمــه وجــب 
أن يطهــر لــزوال التغــير وإن ظهــر أحــد أوصــاف الملقــى فالأمــر محتمــل ولم يجــزم فيــه 
بشــيء... والأظهــر النجاســة عمــلا بالاســتصحاب«)4( فالخــلاف ناشــئ مــن واقــع 

الــتراب هــل هــو مزيــل للنجاســة أم ســاتر فقــط؟ وهــو محــل البحــث والاجتهــاد. 
هــذا فيمــا يتعلــق بمســالك النظــر الفقهــي الــي نــص عليهــا الغــزالي رحمــه الله، لكنهــا 
غير محددة كما صرح بذلك حين قال: »فهذه خمسة أصناف من النظريات وهي: 
اللغويــة، والعرفيــة، والعقليــة، والحســية، والطبيعيــة، وفيــه أصنــاف أخــر يطــول تعدادهــا 
وهي على التحقيق تسعة أعشار النظر الفقهي، وليس في شيء منها قياس... بل 
كلــه نظــر علــى منهــاج نظــر العقــل يجــب وزنــه بالموازيــن الخمســة«)5( فهــو لم يــدع فيهــا 
الحصــر بــل فتــح المجــال للبحــث عــن مســالك أخــرى تســاعد المجتهــد أثنــاء اجتهــاده في 

واقع النازلة، ويمكن إضافة مســلكي القرائن والحســاب إلى هذه المســالك. 

الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مصدر سابق، ج1، ص: 57.  )1(
ابــن الحاجــب، جامــع الأمهــات، تــح، أبــو عبــد الرحمــن الأخضــري الأخضــري، اليمامــة للطباعــة   )2(

والنشــر والتوزيــع، ط2، 1421 هـــ / 2000م، ص: 30 .
الطــراز: اســم لكتــاب »طــراز المجالــس« لأبي علــي الســند بــن عــدنان إبراهيــم الأســدي المصــري؛   )3(
وهــو فقيــه مالكــي تتلمــذ علــى أبي بكــر الطرطوشــي، وكان ســند أكثــر ملازمــة لــه، وجلــس 
لإلقــاء الــدروس بعــده. ألــف الطــراز شــرح بــه المدونــة نحــو الثلاثــين ســفرا، وتــوفي قبــل إكمالــه 
ســنة: 541 هـــ. ينظــر: محمــد مخلــوف، شــجرة النــور الزكيــة ، مرجــع ســابق، ج1، ص: 184.

الحطاب، مواهب الجليل، مصدر سابق، ج1، ص: 85.   )4(
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق ص: 41 ـ 43، بتصرف يسير .  )5(
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المطلــب الخامــس: مراعــاة المالكيــة لمســلكي النظــر في القرائــن والأخــذ بالعــد 
والحســاب في اجتهاداتهــم الفقهيــة

القرائــن والأمــارات الدالــة تعتــبر مــن أهــم مســالك النظــر الفقهــي نظــرا لتنوعهــا 
واختلاف دلالتها، وقد أعطى الشــرع للقاضي أو الحاكم الرخصة في العمل بها، 
لهــذا يجــب عليــه أن يكــون فقيهــا بالقرائــن والأمــارات لمعرفــة أحــوال النــاس، وإلا 
ضاعــت حقــوق كثــيرة، قــال ابــن فرحــون نقــلا عــن ابــن العــربي: »علــى الناظــر أن 
يلحــظ الأمــارات والعلامــات إذا تعارضــت فمــا ترجــح منهــا قضــى بجانــب الترجيــح 
وهــو قــوة التهمــة ولا خــلاف في الحكــم بهــا وقــد جــاء العمــل في مســائل اتفقــت 
عليهــا الطوائــف الأربعــة، وبعضهــا قــال بهــا المالكيــة خاصــة«)1( وأوصــل المســائل 
الخاصــة الــي أخــذ فيهــا المالكيــة بالقرائــن إلى خمســين مســألة)2( وهــذا دليــل واضــح 
علــى أن المالكيــة كانــوا يعتمــدون مســلك القرائــن لفهــم القضــايا المــراد تنزيــل الحكــم 
عليهــا، وذلــك جــزء مــن عمــل المجتهــد، وقــد حكــم الرســول ، بالقافــة وجعلهــا 
تـعََــالَى عَنـهَْــا قاَلـَـتْ:   ُ دليــلا علــى ثبــوت النســب،مَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَهُــوَ مَسْــرُورٌ تـبَـــْرُقُ أَسَــاريِرُ وَجْهِــهِ  »دَخَــل عَلَــيَّ رَسُــول اللَِّ صَلَّــى اللَّ
فـقََال: أَيْ عَائِشَةُ.، ألمَْ تـرََيْ إِلَى مُجَزّزٍِ الْمُدْلِجِيِّ دَخَل فـرََأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا 
قَطِيفَــةٌ قـَـدْ غَطَّيـَـا رُءُوسَــهُمَا وَبـَـدَتْ أقَْدَامُهُمَــا، فـقََــال: إِنَّ هَــذِهِ الأقَـْـدَامَ بـعَْضُهَــا 
مِــنْ بـعَْــضٍ«)3(. فالحديــث أخــذ فيــه الرســول  بقرينــة القافــة، في تشــابه الأقــدام، 
وأثبــت بــه النســب وهــو ســبب ســروره، وذكــر ابــن فرحــون: »أن عمــر رضــي الله 
عنــه حكــم برجــم امــرأة إذا ظهــر بهــا حمــل وليــس لهــا زوج، وجعــل ذلــك يقــوم مقــام 
البينــة في أنهــا زانيــة«)4(؛ وخصــص ابــن فرحــون للحكــم بالقرائــن فصــلا خاصــا 
جــاء في بدايتــه قــال ابــن العــربي: »علــى الناظــر أن يلحــظ الأمــارات والعلامــات 
إذا تعارضــت فمــا ترجــح منهــا قضــى بجانــب الترجيــح... ولا خــلاف في الحكــم 
بهــا، وقــد جــاء العمــل في مســائل اتفقــت عليهــا الطوائــف الأربعــة، وبعضهــا قــال 
بهــا المالكيــة خاصــة...«)5( وذكــر خمســين مســألة يعمــل فيهــا بالقرائــن منهــا قولــه: 
ابن فرحون، تبصرة الحكام، مكتبة الكليات الأزهرية ط1، 1406هـ / 1986م، ج2، ص: 121  )1(

المصدر نفسه، ج2، ص: 126  )2(
البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب الفرائض، باب القائف، رقم الحديث: 6771  )3(

ابن فرحون، تبصرة الحكام، مصدر سابق، ج1، ص: 242.   )4(
المصدر نفسه، ج1، ص: 121  )5(
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ر في بــلاد الإســلام، أو ألقــى  »نحكــم بكفــر مــن تــردد إلى الكنيســة أو لبــس الــزُّناَّ
المصحــف في القــاذورات... لأن هــذه الأفعــال قرينــة دالــة علــى الكفــر وإن لم تكــن 

في نفســها كفــرا«)1(
لاشــك أن القــارئ لكتــب الفقــه يلحــظ كثــرة اعتمــاد الفقهــاء علــى القرائــن؛ 
لأنهــا كاشــفة لواقــع النازلــة ومعينــة علــى ضبطهــا، ومســاعدة علــى التحقــق منهــا، 
ويدخــل في هــدا البــاب الخــبرة الطبيــة في قضــايا النســب، ومســتجدات الطــب 
التاويــل رحمــه  الشــيخ  يقــول  الضــرورة،  عنــد  المعاصــر كنقــل الأعضــاء وزراعتهــا 
الثقــة وحــده المقبــول قولــه في وجــود ضــرورة محققــة  الطبيــب الخبــير  الله: »فــإن 
التلــف... ورأى بعضهــم  مــن  أو أعضائــه  المــوت،  مــن  المريــض  عاجلــة لإنقــاذ 
قبــول شــهادة الكافــر في الموضــوع... ولكــن المشــهور في المذهــب المالكــي أنــه 
لا يقبــل قــول غــير المســلم إلا عنــد تعــذر المســلم العــارف«)2( بــل يمكــن الاســتعانة 
بالخــبرة الموثــوق فيهــا في كل مجــالات الحيــاة المعاصــرة المعقــدة والدقيقــة؛ كالصناعــة، 
والتغذيــة، والخدمــات، ومجــال المــال والتجــارة، ونحــو هــذا ممــا يتوقــف علــى أهــل 
الخــبرة والتجربــة الذيــن توفــرت فيهــم شــروط قبــول الاجتهــاد ليكونــوا محــلا للثقــة، 
لأن المجتهــد ســيعتمد عليهــم في تنزيــل الحكــم الشــرعي علــى واقعــه الــذي بينــه لــه 
أصحــاب الخــبرة، وهــذا مــا تقــوم بــه مؤسســة الاجتهــاد الجماعــي. وقــد نصــت 
مدونــة الأســرة المغربيــة علــى اعتمــاد الخــبرة في ثبــوت النســب بعــد قرينــة الفــراش 
وإقــرار الأب، وشــهادة العدلــين، وبينــة الســماع جــاء في المــادة 158: »يثبــت 
النســب بالفــراش أو بإقــرار الأب، أو بشــهادة عدلــين، أو ببينــة الســماع، وبــكل 

الوســائل الأخــرى المقــررة شــرعا، بمــا في ذلــك الخــبرة القضائيــة«)3(. 
أمــا مســلك العــد والحســاب فقــد اعتمــد الشــرع عليــه في كثــير مــن الأحــكام؛ 
وقــت  وتحديــد  رمضــان،  شــهر  ودخــول  للمــرأة،  العــدة  وأيام  الكفــارات،  مثــل 
الصــلاة، ولا شــك أن وســائل العــد والحســاب تطــورت بشــكل لافــت، كمــا أن 

المصدر نفسه، ج1، ص: 126  )1(
محمــد التاويــل، زراعــة الأعضــاء مــن خــلال المنظــور الشــرعي، مكتبــة الهدايــة، الــدار البيضــاء،   )2(

د.ط، د.ت، ص: 51
القانونيــة والقضائيــة،  العــدل، مدونــة الأســرة المغربيــة، منشــورات جمعيــة نشــر المعلومــة  وزارة   )3(

ص:60  ،2007 ابريــل  العــدد2، 
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دقتهــا وضبطهــا تطــور أيضــا، »فتحديــد مواقيــت الصــلاة في القــديم كان يعتمــد 
علــى علامــات طبيعيــة وظواهــر كونيــة تتعلــق بحركــة الشــمس«)1(، الآن أصبــح 
الاعتمــاد علــى هــذا أصعــب؛ نظــرا لظاهــرة العمــران في المــدن وارتفاعهــا، وانتشــار 
الإنارة في الشــوارع، فتدخــل الإنســان جعــل تلــك العلامــات الطبيعيــة مســتغى 
عنهــا. وقــد أشــار القــرافي إلى هــذا عنــد حديثــه عــن أدلــة وقــوع الأحــكام فقــال: 
»وأمــا أدلــة وقوعهــا فهــي غــير منحصــرة فالــزوال مثــلا... دليــل وقوعــه وحصولــه 
الموضوعــات  مــن  ذلــك  وغــير  الآلات...  وغــير  عليــه  الدالــة  الآلات  العــالم  في 

والمخترعــات الــي لا نهايــة لهــا«)2(، 
ومن هذا القبيل؛ اعتماد المالكية على الحســاب لتحديد مدة الطهر والحيض 
والنفــاس قــال صاحــب الفواكــه الــدواني: »بمضــي مــدة أقــل الطهــر، واختلــف في 
قدرهــا فعنــد ســحنون مثــل ثمانيــة أيام، أو مثــل عشــرة أيام عنــد ابــن حبيــب، وقيــل: 
أقــل مــدة الطهــر خمســة عشــر يومــا وهــو المعتمــد«)3( واعتمــد الفقهــاء علــى العــد 
والحســاب أيضــا للتمييــز بــين دم الحيــض المانــع مــن العبــادة وبــين دم الاســتحاضة 
الــذي لا يمنــع شــيئا، قــال خليــل: »ولمعتــادة ثلاثــة اســتظهار علــى أكثــر عادتهــا مــا 
لم تجــاوزه ثم هــي طاهــر«)4( فــإن كانــت عــادة المــرأة في الحيــض ثلاثــة أيام ولم يتوقــف 
الــدم بعــد مــرور عادتهــا فإنهــا تســتظهر بثلاثــة أيام أخــرى وتغتســل بعــد ســتة أيام، 
وإن كانــت عادتهــا اثــي عشــر يومــا مثــلا اســتظهرت بثلاثــة أيضــا واغتســلت بعــد 
خمســة عشــر يومــا. وهكــذا؛ فــلا يمكــن قصــر هــذا المســلك علــى أبــواب الحيــض 
والنفــاس والعــدة بــل هــو قابــل للتطــور ليشــمل مســائل فقهيــة كثــيرة كلمــا توقــف 
الحســم فيهــا علــى العــدد، ومــن ذلــك المعامــلات الماليــة مثــل المبادلــة الــي تعتمــد 
علــى العــدد لتفــادي الوقــوع في ربا الفضــل، وتحديــد الآجــال الــي لا يجــوز تجاوزهــا 
ســها ســليم مكــداش، تغــير الأحــكام دراســة تطبيقيــة لقاعــدة )لا ينكــر تغــير الأحــكام بتغــير   )1(
القرائــن والأزمــان( في الفقــه الإســلام، دار البشــائر الإســلامية، ط1، 1428 هـــ/7 200م، 

ص: 170
القرافي، الفروق مصدر سابق، ج1، ص: 128  )2(

أحمــد النفــراوي الأزهــري المالكــي، الفواكــه الــدواني الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد   )3(
الفكــر، د.ط. 1415هـــ - 1995م، ج1 ص: 120 القــيرواني، دار 

خليل المختصر مصدر سابق، ص: 26  )4(
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الثلــث عــددا في باب  الســلم، وتحديــد مقــدار  مــال  كاليومــين في تســليم رأس 
الجوائــح، وتحديــد مقــدار نصــاب زكاة العــين بعشــرين دينــارا في الذهــب ومائــي 
درهــم في الفضــة، وتحديــد مقــدار زكاة الفطــر بالعــدد إذا مــا أخرجــت قيمــة وغــير 
ذلــك مــن مســائل الاجتهــاد الــي حــددت بالأعــداد مثــل عــدد الأيام المعتــبرة في 
الغيبــة عــن الزوجــة، وعــدد الســنوات المعتــبرة للحكــم علــى المفقــود بالمــوت، وتحديــد 
مســافة القريــب والبعيــد بعــدد الأيام الــي يقطــع بهــا تلــك المســافة، فمعظــم هــذه 

الأعــداد اجتهاديــة ولم يــرد نــص شــرعي إلا في القليــل منهــا. 
فنحــن الآن مطالبــون باعتمــاد كل الوســائل الإلكترونيــة، وخدمــات التكنولوجيــا 
الحديثة لتحديد مواقيت الصلاة بالحساب، واعتماد الأرقام الإلكترونية المعروضة في 
معاملات البورصة والمؤسسات المالية، واعتبار الكشف الرقمي الذي تصدره الأبناك 
والشركات المالية في الحكم على صحة المعاملة المالية وفسادها، والأخذ بعين الاعتبار 
الأرقام الي تصدرها المؤسسة الرسمية في مختلف قضايا المجتمع والي تساعد الفقيه في 
إصدار حكم شرعي معين، خاصة في وقتنا المعاصر الذي أصبحت فيه الأعداد لغة 
معتــبرة ومعــبرة في كثــير مــن المجــالات، كعــدد حــالات الطــلاق في منطقــة معينــة، وعــدد 
الوفيــات بمــرض معــين، وعــدد حــالات الإجهــاض، وعــدد الأطفــال الذيــن يولــدون 
خارج الزواج الشــرعي، وعدد نســبة التضخم، وغير ذلك من المعاملات المترتبة على 

العد والحساب الي لا يمكن للفقيه المعاصر أن يهمل النظر فيها. 
وفي الختــام؛ يمكــن القــول إن البحــث في مســالك النظــر الفقهــي عنــد الغــزالي 
تحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث والدراســة، فهــي رغــم حصرهــا ووضوحهــا مــن حيــث 
الظاهــر، فإنهــا تحتــاج إلى تتبــع واســتقراء في كتــب الفقــه للوقــوف علــى المكانــة 
الــي تحتلهــا هــذه المســالك في القضــايا الفقهيــة، ولمعرفــة التطــور الــذي أحدثتــه 
في اجتهــادات الفقهــاء قديمــا. وقــد حــاول هــذا البحــث رغــم تواضعــه أن يلفــت 
انتبــاه القــراء إلى وعــي فقهــاء المالكيــة بهــذه المســالك مــن خــلال بيــان مــدى قــوة 
حضورهــا في بعــض القضــايا الفقهيــة الــي توقــف عندهــا هــذا المقــال، وقــد رمــت 
فيــه إلى الاختصــار ليشــمل أكثــر عــدد ممكــن مــن الوقائــع الفقهيــة الــي اســتثمر 

فيهــا المالكيــة هاتــه المســالك. 
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المذاهــب لا يؤثــر ســلبا  الدراســة أن اختــلاف  تبــين مــن خــلال هــذه  وقــد 
علــى الثــروة الفقهيــة الــي تزخــر بهــا حضــارة المســلمين، بــل يســاعد علــى التنــوع 
والتكامــل كمــا اتضــح مــن هــذا المقــال الــذي جمــع بــين رؤيــة الإمــام الغــزالي لمســالك 
النظــر الفقهــي وبــين تطبيــق هــذه المســالك في فــروع الفقــه وجزئياتــه عنــد المالكيــة، 
ممــا يدعــو إلى ضــرورة تجــاوز التعصــب المذهــبي والانفتــاح علــى مــا تمتلكــه المذاهــب 
الفقهية المتنوعة من قواعد ومناهج علمية دقيقة للخروج بموسوعة فقهية لا تتجاوز 
الاختلافات المذهبية وخصائصها المختلفة، ولا تعتبرها وسيلة للتفرقة بين المسلمين. 

ومن خلال ما سبق فقد خلص هذا البحث إلى النتائج التالية: 
1- إن مســالك النظــر الفقهــي عنــد الغــزالي ليســت فقــط قواعــد نظريــة مجــردة عــن 
العمل الفقهي، بل هي خرجت من رحم الفقه تطبيقا وانتمت إلى أصوله تنظيرا؛ 
ليــس  النظــر الفقهــي  الغــزالي مــن الحديــث عــن مســالك  2- إن قصــد الإمــام 
حصرهــا في عــدد معــين لا يجــوز الخــروج عنــه، بــل غايتــه لفــت انتبــاه الناظــر فيهــا 
إلى تتبــع مثــل هــذه المســالك في عمــل الفقهــاء لاســتخراج مســالك أخــرى يمكــن 

أن تســاعد المجتهــد في البحــث والنظــر وتنزيــل الحكــم المناســب علــى محلــه. 
3- إن الباحثــين المعاصريــن في حاجــة إلى الانفتــاح علــى علــوم إنســانية أخــرى مثــل؛ 
علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم الاقتصاد وغيره للاستفادة من مناهج هذه العلوم 
والبحث فيها عن مسالك النظر الفقهي في كثير من مستجدات الحياة المعاصرة؛ 

4- إن الاجتهــادات الفقهيــة في المذهــب المالكــي تعتــبر ثــروة علميــة كبــيرة يجــب 
الانكبــاب علــى دراســتها لاســتخراج مجموعــة مــن مســالك النظــر الأخــرى الــي 
اعتمدوهــا في ترجيحاتهــم الفقهيــة، وهــي قابلــة للتطــور لتســاير عصــرنا الحاضــر مثــل 

مســلك القرائــن ومســلك العــدد. 
5- إن دراســة مســالك النظــر في العمــل الفقهــي المالكــي تحتــاج إلى جهــد جماعــي 

مؤسســاتي يوحــد الجهــد والوقــت ويجنــب التكــرار والاجــترار. 
وفي الأخــير أســال الله أن يوفقــي لمــا فيــه الخــير والصــلاح، وأن يجنبــي الجهــل 
والغــرور، ويحفظــي مــن كل ســوء ومكــروه. وصلــى الله وســلم وبارك علــى ســيدنا 

محمــد وعلــى ألــه وصحبــه أجمعــين. 
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 أقوال علي بن إبراهيم القمي
  في تفسيره ومُقارنتها بتفاسير السلف

من سورة الفاتحة إلى سورة الأنفال »قراءة تحليلية«

أ. أحمد إدريس أحمد عبد الرحيم

الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن أقــوال علــي بــن إبراهيــم القمــي في تفســيره ومقارنتهــا بتفاســير 
الســلف.

وقــد قســمت هــذه الدراســة إلى أربعــة مباحــث تنــاول فيهــا الباحــث عــدة أفــكار: كالتعريــف بعلــي 
القمــي وتفســيره. وفي النهايــة توصــل الباحــث إلى عــدة نتائــج منهــا أن: تفســير القمــي تفســير حــزبي وليــس 
تفســيرا لآيات كتــاب الله، كذلــك يجــب إعــادة تحقيــق هــذا التفســير برؤيــة غــير شــيعية توضــح الفــروق بــين 

نســخ التفســير وتعــرف للأعــلام الــواردة في هــذا التفســير وعدالتهــم.

Abstract
The aim of the study is revealing the views of Ali Al-Qummi in his interpretation and 
comparing them to those of the predecessors.
The study was divided into four sections in which the researcher handled various ideas, 
such as introducing Ali Al-Qummi and his interpretation. The researcher has eventu-
ally made a number of conclusions: the interpretation of Al-Qummi is partisan not an 
explanation of the verses of the holy Qur’an; this interpretation must be re-investigated 
from a non-Shiite viewpoint that makes clear the differences between the versions of 
the interpretation and introduce the great figures mentioned therein, as well as judging 
their objectivity

* مــدرس مســاعد بقســم اللغــة العربيــة كليــة الآداب جامعــة المنيــا، تاريــخ اســتلام البحــث 2019/3/4م، وتاريــخ قبولــه 
للنشر 2020/10/27م
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المقُدمة:
الَحمــدُ لِله، الــذي خلــق الإنســان وأحســن خلقــه، ويســرَ لــهُ السُــبلَ لعبادتــهِ 
وإعمار أرضهِ، ففســدَ فيها وغوى؛ فأرســل لهُ الأنبياء بشــراً لهدايته، وأُصُلي وأسُــلم 
علــى ســيدنا مُحمــد، آخــر الأنبيــاء والرُســل؛ فليــس بعــده نــبي ولا وصــي، أنُــزل عليــه 
القُــرآن الكــريم، شــريعةً ومنهاجًــا؛ ليُخــرج النــاس مــن الظلُمــاتِ إلى النـُـور، كِتــابًا 

مَحفوظـًـا مــن التحريــف والتبديــل؛ فبلــغ  رســالته إلى أن قبضــه الله إلى جــواره.
وبعــد وفاتــه  اجتمــع المســلمون لاختيــار خليفــة يحفــظ الله بــه الأمــة؛ ولم 
يكُــن هُنــاك نــصٌ في القُــرآن أو السُــنة يوصــي بأن يتــولى الُحكــم شــخصٌ بعينــه أو 
أســرة بِعَيْنهــا، وبالتــالي فهــذا الأمــرُ مُــوكل للمُســلمين ليختــاروا مَــنْ يُصلــح ليكــون 
خليفــة عليهــم؛ بشــروط وضعهــا المشــرعِّ؛ فاجتمــع الأنصــار في ســقيفة بــي ســاعدة 
أبــو بكــر وعمــر  بِذَلـِـكَ  وَعَلـِـمَ  ليكــون خليفــةَ المســلمين؛  لاختيــار رجــلٍ منهــم 
)رضــي الله عنهمــا(، فذهبــا إلى الســقيفة وَتمــت البيعــةُ لأبي بكــر الصديــق ، وبــه 

وَقَــى اللهُ الإســلامَ فِتنــةً كبــيرةً كانــت ســتقضي علــى الدولــة الناشــئة.
تـَـولى  بــن الخطــاب  الخلافــة، وبعــد ذلــك  تـَـولى عُمــر   ، وبعــد وفاتــه

اتســعت وثبتــت أركانهــا. أن  بعــد  بــن عفــان خِلافــة دولــة الإســلام  عُثمــان 
وفي أواخــر حُكــم عثمــان بــن عفــان  بــدأت الِخلافــات تظهــر في الدولــة 
الإســلامية؛ بســبب الكثــير مــن الخصــوم الذيــن أرادوا هــدم دولــة الإســلام؛ الــي 
قضــت علــى الإمبراطوريتــين )الفارســية والروميــة(، والخــِلاف الــذي ظهــر في تلــك 
الفــترة، كان خِلافــًا عَلــى الإمامــة؛ فلــم يظهــر خــلافٌ آخــر بــين بــي الإســلام إلاَّ 

في هــذه القضيــة.
وفي نهايــة الأمــر تمَّ قـتَْــل عُثمــان بــن عفــان ، علــى أيــدي مجموعــة مارقــة 
خارجــة عــن الإســلام، وتــولى الخلافــة علــيٌّ ، الــذي رفــض في البدايــة؛ ولكــن 
مــع ضغــط الصحابــة عليــه قبــل الخلافــة مُجــبراً؛ ولكــن لم يدخــل في هــذه البيعــة 

بعــض المســلمين مــن الأمصــار الأخــرى.
وبعــد ذلــك حدثــت موقعــة الجمــل الــي جعلــت الصــدع الصغــير الــذي فتُــح 

بعــد مقتــل عثمــان  يــزداد؛ والهــوة بــين المســلمين تتســع.
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التقــت  الإســلام؛  أبنــاء  مــن  الآلاف  فيهــا  ســقط  الــي  الموقعــة  تلــك  فبعــد 
  ســيوف الإســلام مــرة أخــرى في موقعــة صفــين، وكادت كفــة عســكر علــي
تنتصــر؛ لــولا أن رفُعــت المصاحــف علــى أســنة الرمــاح، ولجــأ الطرفــين إلى الهدُنــة 
والتحكيــم، وظهــر هُنــا الصــدع في جيــش علــي ، وظهــر الخــوارج الذيــن رأوا 
أن )لا حكــم إلا لله(؛ فدخــل معهــم رضــوان الله عليــه حــربًا طاحنــةً، انتهــت في 

النهايــة باغتيالهــم لــه رضــوان الله عليــه.
وفي هــذا الوســط المشــتعل ظهــرت فرقــة تنُــادي بحــق أولاد علــي في الخلافــة مــن 

بعــده، وهــؤلاء هــم الشــيعة الذيــن انقســموا بعــد ذلــك إلى فــرق عــدة.
وانقســمت الأمــة الإســلامية إلى فــرق؛ كل فرقــة منهــا حاولــت إيجــاد مــا يثُبــت 
  أقدامهــا في الكتــاب والسُــنة، فظهــر الوضــع والانحــراف فنُســب إلى الرســول

أحاديــث كثــيرة، تدعــم رأي كُل فرقــة ضــد الفــرق الأخــرى.
ومــن هــذه الفــرق )الشــيعة الإماميــة(، الذيــن حاولــوا إثبــات وجهــة نظرهــم حــول 
الإمامــة والولايــة، ويَظهــرُ ذلــك واضِحًــا جَليًّــا في تفســير علــي بــن إبراهيــم القمــي 

للقــرآن الكــريم، الــذي يعُــالج في صفحاتــه هــذه القضيــة.
وتقــوم هــذه الدراســةُ علــى تقــديم رُؤيــة تحليليــة عــن أقــوال القمــي في تفســيره مــن 
ســورة الفاتحــة إلى ســورة الأنفــال؛ مَــعَ مُقارنتهــا بِأقــوال مُفســري الســلف. ومــن الله 

أســأل العــون، وأســتمد منــه التوفيــق.
وأمَّــا عــن ســبب اختيــاري لهــذا الموضــوع: فهــو أن تفســير القمــي يعُــدُّ مــن أهــم 
ا عندهــم؛ فيُعــد مــن أئمــة  كُتــب الشــيعة التفســيرية، وَمُصَنِّفُــهُ لــَهُ مَنْزلِــةٌ خاصــةٌ جــدًّ
مَذْهَبِهــم المعتبريــن، كمــا لا يمكننــا إغفــال أن الشــيعة الإماميــة تأتي في المرتبــة الثانيــة 
بعــد أهــل السُــنة مــن حيــثُ العــدد، ولهــا اهتمــام كبــير بالدفــاع عــن مذهبهــا ونشــر 
الكُتــب الكثــيرة للدعايــة لهــذا المذهــب؛ كذلــك يُلاحــظ في هــذه الفــترة أن قنــوات 

الشــيعة التليفزيونيــة أصبحــت كثــيرة، وتبــث دائمًــا وســائل دعائيــة لهــذا المذهــب.
كمــا أنَّ دراســة هــذه المســألة لهــا أهميــة كبــيرة؛ لأنهــا توُقِــف الباحــث وطالــب 
عِــي بأنــهُ لا يَخْتلــفُ اختلافــًا كبــيراً عــن  العلــم علــى حقيقــة هــذا المذهــب الــذي يَدَّ
مذهــب أهــل الســنة، وتــؤدي دراســة هــذا التفســير إلى معرفــة بعــض النقــاط المهمــة 
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ــم  عــن هــذا المذهــب المنتشــر في بعــض دول آســيا، كإيــران، والعــراق، حيــث إنهَّ
يحاولــون نشــر مذهبهــم في دول أخــرى؛ منطلقــين مــن فكــرة أنهــم فرقــة مظلومــة 

ومُفــترى عليهــا، وبأنهــا الأحــق بخلافــة الدولــة الإســلامية.
وأما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع:

فلَــمْ أجــدْ في حــدودِ اطِّلاعــي، دراســةً مســتقلةً تناولــت موضــوعَ )أقــوال علــي 
بــن إبراهيــم القمــي في تفســيره وَمُقارنتهــا بِأقــوال السَــلف مــن ســورة الفاتحــة إلى 
ســورة الأنفــال قــراءة تحليليــة(، لكــن الباحــث وجــد بعــض الأبحــاثِ المنجــزةِ في 

)تفســير القمــي( الــي ســيفيدُ منهــا، أهمُّهــا -علــى حــدِ علــمِ الباحــثِ -:
أمــل  إعــداد:  تفســيره »عــرض ونقــد«،  القمــي في  إبراهيــم  بــن  منهــج علــي   -
بنــت إبراهيــم الشــيخ، كُليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى، الســعودية، 

1421-1422ه.
- منهــج القمــي في تفســيره دراســة وتقــويم، زيــد عُمــر عبــد الله، كليــة التربيــة، 

1419ه-1998م. الــرياض،  ســعود،  الملــك  جامعــة 
محمــد  محمــد  الكــريم،  القــرآن  تفســير  في  ومنهجهــم  عشــرية  الاثــى  الشــيعة   -
إبراهيــم العســال، منصــور للطباعــة والتوزيــع، ط1، 1427ه؛ ناقــش المؤلــف في 
البــاب الرابــع مــن هــذا الكتــاب تفاســير الشــيعة بــين الغلــو والاعتــدال، وأفــرد عــدة 

صفحــات للحديــث عــن تفســير القمــي.
ومــن الملاحــظِ في هــذا الشــأنِ، تنَــاوُلُ هــؤلاءِ الباحثــيَن والنقــادِ لمنهــج علــي بــن 
إبراهيــم القمــي في تفســيره، ممــا يجعــل نتائجَهــا الــي توصَّــل إليهــا أصحابُهــا مشــكاةً 
علــى ســبيلِ البحــثِ في جزئيــاتِ هــذه الدراســةِ، بصفــةٍ عامــةٍ، مــن جهــةٍ، وفي 
بابِ الموازنةِ بيَن نتائج هذه الدراســة، وســابقاتِها، ومعاصراتِها، في كل مَن يخوض 

البحــث في تفســير القمــي... مــن ناحيــةٍ أخــرى.
وآخرتهــا  بعامــةٍ  الســابقةِ  الدراســاتِ  هــذه  نتائــجِ  مطالعــةِ  مِــن  يتضــح  كمــا 
بخاصــةٍ، مــدى إجمــــــاعِها علـــــــى أن تفســير القمــي يعُــدُّ مــن أهــم كُتــب الشــيعة 
التفســيرية، وتجــاوز أصحابِهــا، قاصديــنَ، أو غــير قاصديــنَ، عــن أقــوال علــي بــن 
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إبراهيــم القمــي في تفســيره ومُقارنتهــا بأقــوال الســلف مــن ســورة الفاتحــة إلى ســورة 
ــةِ اســتكمالِ هــذه المنظومــةِ العلميــةِ،  ــا لمحاولــــ ــا يدفعُنـَــــ الأنفــال )قــراءة تحليليــة(، ممـــ
ــي هــذا التفســير. ــةِ، أو التفــرُّدِ، فـــ ــى مظاهــر المشاركــــ ــوفاً علــــ ــةِ، وقــ بهــذه الــــدراســــ

ويعتمــدُ الباحــثُ في هــذه الدراســةِ علــى المنهجــين الاســتقرائي والتحليلــي؛ 
فاســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائي في جمــع مــادة البحــث وتتبعهــا في مظانهــا، 
ثُمَّ اســتخدام المنهــج التحليلــي في تحليــل المــادة واســتنباط معانيهــا وربطهــا بعضهــا 
النبــوي  الكــريم، ولنصــوص الحديــث  للقُــرآن  النصــوص المخالفــة  ببعــضٍ، ونقــد 

وإجمــاع العُلمــاء.
وقــد التزمــت المنهــج الشــكلي في كتابــة البحــث، عنــد النقــل النصــي، والنقــل 
بالمعــى، مــع عــزو الآيات لمواضعهــا، وتخريــج الأحاديــث، وأقــوال العُلمــاء، وكذلــك 
مــا يتعلــق بالجوانــب الفنيــة وعلامــات الترقيــم، ونحــو ذلــك مــن مُســتلزمات البحــث 

العلمــي.
وجاءت الدراسة مكونة من أربعة مباحث، يسبقُها مقدمةٌ وتمهيــــــدٌ، وتعقبُها 

خــاتمةٌ، ثم ثبت بالمصادرِ والمراجعِ، وجاءت صورتُها النهائية على النحوِ الآتي:
وأهميتــهِ،  البحــثِ،  مشــكلةِ  عــن  الباحــثُ  فيهــا  تحــدّث  وقــد  المقُدمــة: 

الدراســةِ. خُطـّـةِ  ثَّ  الســابقةِ،  والدراســاتِ  ومنهجــه، 
المبحث الأول: المقصود بمعالجة النص القُرآني عند القمي.

المبحث الثاني: تعريف موجز بعلي بن إبراهيم القمي وتفسيره.
المبحث الثالث: توجيه الآيات القرآنية وتحريفها عند القمي.

المبحث الرابع: تفسير القمي للنص القُرآني.
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: المقصود بمعُالجة النص القُرآني عند القمي.
قبــل وضــع تعريــف اصطلاحــي مُحــدد للمقصــود بُمعالجــة النــص القُــرآني عنــد 
ــر للنــص القُــرآني. القمــي، يجــب أولًا توضيــح رؤيــة المذهــب الــذي ينتمــي إليــه المفسِّ

إنَّ الِخلاف القَائمَِ بَين الفِرق الإســلامية مدارهُُ حولَ مَنْ يتولى أمر المســلمين؛ 
كان المنــزع سياســيًّا في أولــه؛ ولكــن السياســة الإســلامية ترتبــط ارتباطـًـا وثيقــا 
بالديــن الإســلامي، وبالتــالي كان الديــن الإســلامي في العمــوم والنــص القُــرآني في 

الخصــوص مَدْخَــلًا لبيــان كُل فرقــة لأحقيتهــا في الُحكــم مــن خــلال النــص.
والشــيعة الاثــى عشــرية هــم تلــك الفرقــة الــي زعمــت أن عليًّــا ، هــو الأحــق 
بالخلافة من غيره من الصحابة، وبأنهم أخذوا حقه ، في ولاية أمر المسلمين.

وسمــوا باســم الشــيعة الاثــى عشــرية؛ لأنهــم قالــوا باثــى عشــر إمامًــا دخــل آخرهــم 
الســرداب بسامراء.

وسمـّـوا أيضًــا بالإماميــة؛ لأنهــم يقولــون: إن »الأئمــة لم يعرفــوا بالوصــف؛ بــل 
عُينــوا بالشــخص، فعُــين الإمــام علــي مــن النــبي ، وهــو يعُــين مــن بعــده بوصيــة 

مــن النــبي ، ويُســمون الأوصيــاءَ«)1(.
وتقوم هذه الفرقة على عدة أصول)2(: 

1- الأصل الأول من أصول الشيعة الاثى عشرية هو الإمامة.
2- أن النــبي نــص علــى تعيــين علــي ، خليفــة مــن بعــده؛ وأن الصحابــة 
اتفقــوا بينهــم علــى كتــم هــذا الأمــر؛ علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص قاطــع يثبــت 
أن الرســول قــد أوصــى بالخلافــة لأحــد، والإمامــة عنــد أهــل السُــنّة تثبــت بإجمــاع 
الأمــة، وأنَّ الإمــام علــي ، لم يخــرج علــى أحــد مــن الصحابــة؛ ولــو كان لــه حــق 

لطالــب بــه وهــو القــوي الشــديد.
أبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية، مكتبة الأسرة، 2014م، ص54.  )1(

ينُظــر: )الذهــبي، التفســير والمفســرون(، )محمــد، أحمــد، دراســة عــن الفــرق في تاريــخ المســلمين(،   )2(
)البغــدادي، الفــرق بــين الفــرق(، )موســى، حافــظ، أصــول وعقائــد الشــيعة الاثنــا عشــرية(، 
)عبــد الرحمــن، ســفر، أصــول الفــرق والأديان والمذاهــب الفكريــة(، )الشــافعي، عبــد الملــك 
عبــد الرحمــن، الفكــر التكفــيري عنــد الشــيعة حقيقــة أم افــتراء(، )الجيــزاوي، أشــرف، عقائــد 
الشــيعة الإماميــة الاثــى عشــرية الرافضــة(، )الأصبهــاني، أبي نعيــم، الإمامــة والــرد علــى الرافضــة(، 

)القفــاري، ناصــر عبــد الله، أصــول مذهــب الشــيعة الاثــى عشــرية عــرض ونقــد(.
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3- الأئمة معصومون من الخطأ والسهو والنسيان؛ ويتلقون علمهم من عند الله.
4- يؤمنون برجعة الإمام الثاني عشر من غيبته.

5- القُــرآن الموجــود بــين أيدينــا الآن، ليــس هــو القُــرآن الــذي نــزل علــى محمــد؛ 
وأن القُــرآن الصحيــح ســينزل بــه المهــدي المنتظــر.

هــذه بعــض أصــول هــذه الفرقــة الغاليــة؛ الــي يــدور تفســير القُــرآن عندهــا علــى 
هــذه الأصــول؛ فيحاولــون إثبــات عقائدهــم مــن خــلال النــص القُــرآني، وهــذا ليــس 

تفســير كتــاب الله الغــي بآياتــه البينــات عــن كُل بيــان.
أشــبه  فتفســيره  جليًّــا؛  واضحًــا  الأمــر  هــذا  ســيجد  القمــي  لتفســير  والناظــر 
بكتــابٍ حــزبيِّ لأشــخاص نظــروا إلى القُــرآن علــى أنــه مُحــرفٌ خــادمٌ لمصالحهــم؛ 
وهــذا ليــس تجنيًــا عليهــم؛ بــل الأمــر واضــح لأصحــاب العيــون المبصــرة. وإذا تــُرك 
هذا الأمر بدون دراســة؛ فإن كُل شــخص يرُيد أن يعتقد اعتقادًا سَــيُحاول تأويل 
النص وفق هواه، وبالتالي ســنجد شــخصًا من غير الاثى عشــرية، يرى أن القُرآن 

يحتــوي علــى ذكــر أئمتــه.
فمُحقــق تفســير القمــي يبــدأ بتهيئــة القــارئ لأصــول مذهبــه وتقريــرِ أنَّ تفســيَر 
القُــرآن لا يؤخــذ؛ إلا مــن النــبي والأئمــة، فنــراه يقــول »وللتمســك بالقُــرآن لابــد مــن 

فهــم معانيــه وتأويلاتــه ولا يُمكــن تحصيلــه؛ إلا مــن طريــق أهــل البيــت«)1(.
هكــذا يبــي هــؤلاء مُعتقدهــم، لا يجــب أن تــرى؛ إلا مــا يــراه الأئمــة؛ مــع أن في 
كتــاب الله مُتســع للفهــم والاســتنباط، ولا يُمكــن بأي حــال مــن الأحــوال الحجــر 

علــى العقــول، والقُــرآن الكــريم يطُالــب باســتخدام العقــل والتدبــر في آيات الله.
بعــد هــذا العــرض الموجــز لهــذه الفرقــة ومُعتقدهــا في تحريــف النــص، وفي دوران 

النــص حــول الولايــة والإمامــة والعصمــة.
ينُاقشــها في بحثــه، وهــي  يرُيــد أن  الــي  القضيــة  الباحــث إلى تعريــف  يصــل 

تعريفًــا اصطلاحيًّــا. لهــا  ليضــع  القمــي؛  عنــد  القُــرآني  النــص  مُعالجــة 

القمي، علي بن إبراهيم، تفســير القمي، قم، مؤسســة الإمام المهدي،1435ه، ج1، ص4،   )1(
مُقدمــة التفســير.
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التعريف الاصطلاحي
المقصــود بمعُالجــة النــص: هــو الميــل إلى تصحيــح النــص القُــرآني وفــق أصــول فرقــة 

الشــيعة الإمامية، وليس العكس.
وهــذا الأمــر ســيظهر واضحًــا جليًّــا، عندمــا يتعــرض الباحــث في الصفحــات 

القادمــة لتفســير القمــي، الــذي يقــول في مُقدمــة تفســيره 
» فالقُرآن منه ناســخ ومنه منســوخ، ومنه مُحكم ومنه مُتشــابه، ومنه عام ومنه 
خــاص، ومنــه تقــديم ومنــه تأخــير، ومنــه مُنقطــع ومنــه معطــوف، ومنــه حــرف مــكان 
حــرف ومنــه مُحــرف، ومنــه علــى خــلاف مــا أنــزل الله )عــز وجــل(. ومنــه مــا لفظــه 
عــام ومعنــاه خــاص، ومنــه مــا لفظــه خــاص ومعنــاه عــام. ومنــه آيات بعضهــا في 

ســورة وتمامهــا في ســورة أخــرى«)1(. 
وفي نهايــة هــذا المبحــث، يُمكــن القــول بأننــا يجــب أن ندافــع عــن الإســلام مــن 
خطــر أولئــك؛ لأنهــم أعظــم خطــراً علــى الإســلام مــن غيرهــم مــن أصحــاب الملــل 
الأخــرى؛ ولأن هــذه المعركــة لم تنتــهِ؛ فأصحــاب هــذه الأفــكار كُثــر وينُتجــون كُتبــًا 

حــول مذاهبهــم هــذه.
ولهــذا لا يجــب التعتيــم علــى تفاســيرهم وكُتبهــم؛ بــل يجــب دراســة كُتبهــم والــرد 

عليهــا، ونشــرها للعامــة؛ ليأخــذوا حذرهــم مــن هــذه الأفــكار المضلــة.
المبحث الثاني: تعريف موجز بعلي بن إبراهيم القمي وتفسيره.

1- حياته الشخصية:
اسمــه ونســبه ومولــده: هــو علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، أبــو الحســن القمــي)2(؛ 

وينُسب إلى مدينة قُمُّ )بالضم وتشديد الميم(، وأهلها كُلهم شيعة إمامية)3(.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، ص24.  )1(

ينُظر: )الصفدي، الوافي بالوفيات: 20/6(، )العسقلاني، ابن حجر، لسان الميزان:191/4(،   )2(
فســرين:392/1(، )كحالــة، رضــا، مُعجــم المؤلفــين:9/7(، )نويهــض، 

ُ
)الــداوودي، طبقــات الم

عــادل، مُعجــم المفســرين مــن صــدر الإســلام وحــى العصــر الحاضــر: 349/1(، )القمــي، علــي 
بــن إبراهيــم، مقدمــة تفســير القمــي: ص6(.

الحمــوي، ياقــوت، معجــم البلــدان، ط2، بــيروت، دار صــادر، 1995م، ج4، ص397-  )3(
.398
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ــا عــن والــده؛ فهــو إبراهيــم بــن هاشــم، يقــول عنــه مُحقــق تفســير ابنــه »قــد  أمَّ
حكــى الشــيخ والنجاشــي)1( وغيرهمــا مــن الأصحــاب أنــه أول مــن نشــر أحاديــث 
الكُوفيــين بقــم، وقــال الســيد الدامــاد)2( في محكــي الرواشــح أن مدحهــم إياه بأنــه 
أول مــن نشــر أحاديــث الكُوفيــين بقــم، وقــال أيضًــا الصحيــح والصريــح عنــدي 
أن الطريــق مــن جهتــه صحيــح فأمــره أجــلّ وحالــه أعظــم مــن أن يتعــدل ويتوثــق 
بمعــدل وموثــق غــيره؛ بــل غــيره يتعــدل ويتوثــق بتعديلــه وتوثيقــه إياه. وهــو شــيخ 
مــن مشــايخ الإجــازة، فقيــه، مُحــدث مــن أعيــان الطائفــة وكبرائهــم وأعاظمهــم، 
كثــير الروايــة شــديد النقــل، قــد رَوى عنــهُ ثقِــات الأصحــاب وأجلاؤهــم وقــد اعتنــوا 
بحديثــه وأكثــروا النقــل عنــه كمــا لا يخفــى علــى مــن راجــع الكُتــب الأربعــة للمشــايخ 
الثلاثــة؛ فإنهــا مشــحونة بالنقــل عنــه أصــولًا وفروعًــا«)3(. وهــذه الكلمــات تــدل علــى 

مكانــة والــده الكبــيرة في المذهــب الشــيعي.
أمــا عــن ولادتــه؛ فليــس هُنــاك تاريــخ مُحــدد لولادتــه؛ وَذَلــِك لِقلــة المعلومــات 

التاريخيــة المتوفــرة عنــه؛ مــع أن تفســيره مــن أهــم تفاســير الشــيعة المعتمــدة.
2- الحياة العلمية:

بعــد البحــث في مصــادر الشــيعة؛ لم يجــد الباحــث معلومــات كافيــة عــن القمــي؛ 
فالغمــوض الــذي ظهــر في حياتــه الشــخصية، هــو نفــس الغمــوض الــذي اكتنــف 
القُــرآن  حياتــه العلميــة؛ فلــم أجــد أيضًــا ذكــراً لنشــأته العلميــة وجلوســه لحفــظ 

الكــريم، ودراســة السُــنة والكُتــب المعتمــدة في مذهبــه.
كذلــك ليــس هُنــاك ذكــر لِرحلاتــه العلميــة وَمُجمــل مــا ذكــر عنــه »هــو انتقــال 

أبيــه مــن الكوفــة إلى قــُمّ وسماعــه لروايــة أبيــه، ومــن ثم بثهــا وروايتهــا عنــه«)4(.
أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس بــن محمــد بــن عبــد الله، مــن علمــاء الشــيعة الاثــى عشــرية   )1(
في علــم الرجــال، وقــد عــاش في أواخــر القــرن الرابــع، والنصــف الأول مــن القــرن الخامــس. 

ينُظر:)النجاشــي، الفهرســت:2/1(، )الحلــي، رجــال ابــن داود:40 رقــم 96(.
الســيد محمــد بــن الســيد جعفــر اليــزدي المعــروف بالمحقــق الدامــاد، ولــد ســنة 1335ه، بمدينــة   )2(

أردكان في إيــران.
القمــي، علــي بــن إبراهيــم، تفســير القمــي، ت/ الســيد طيــب الموســوي، ط3، إيــران، قــم،   )3(
آخــر. تحقيــق  القمــي،  تفســير  مقدمــة  مــج1، ص10-9،  1303ه(،  الكتــاب،  دار  مؤسســة 

الشــيخ، أمــل بنــت إبراهيــم، منهــج علــي بــن إبراهيــم القمــي في تفســيره »عــرض ونقــد«، رســالة   )4(
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أمَّــا عــن شــيوخ القمــي؛ فمــن المؤكــد أن والــده إبراهيــم بــن هاشــم، مــن أوائــل 
الشــيوخ الذيــن تلقــى عنهــم العلــم، كذلــك يــرى صاحــب رســالة منهــج القمــي في 
التفســير أن »مــن مشــايخه أخــاه إســحاق بــن إبراهيــم، والحقيقــة أنــه غــير معــروف 

ولم أعثــر لــه؛ إلا علــى روايتــين نقلهمــا عنــه«)1(.
تلاميذه:

1- أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)2(.
2- محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)3(.

3- إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)4(.
4- محمد بن يعقوب بن إسحق، أبو جعفر الكليي)5(

مُصنفاته)6(: 
- كتاب التفسير.

- كتاب الناسخ والمنسوخ.
- كتاب المغازي.
- كتاب الشرائع.

- كتاب قرب الإسناد.
دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 1421-1422ه، ص42.

الشيخ، أمل بنت إبراهيم، منهج علي بن إبراهيم القمي في تفسيره« عرض ونقد«، ص42.  )1(
أحمــد بــن علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم بــن الخليــل القمــي، أبــو علــي نزيــل الــري، ذكــره ابــن بانويــه   )2(
في تاريــخ الــري. وقــال: سمــع أباه وســعد بــن عبــد الله، وعبــد الله بــن جعفــر الحمــيري وأحمــد بــن 
إدريــس، وغيرهــم وكان مــن شــيوخ الشــيعة، روى عنــه أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن بانويــه، 

وغــيره. ينُظــر: )العســقلاني، ابــن حجــر، لســان الميــزان، 557/1، رقــم 674(.
لم أجد ترجمته.  )3(
لم أجد ترجمته.  )4(

محمــد بــن يعقــوب بــن إســحق، أبــو جعفــر الكليي-بضــم الــكاف وإمالــة الــلام ثم ياء ونــون-  )5(
الــرازي، ســكن بغــداد وحــدث بهــا، عــن محمــد بــن أحمــد بــن الحفــار وعلــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، 
وغيرهمــا. وكان مــن فقهــاء الشــيعة والمصنفــين علــى مذهبهــم. ينُظــر: )العســقلاني، ابــن حجــر، 

لســان الميــزان، 594/7، رقــم7574(.
تصانيــف  إلى  الذريعــة  القمــي:44،  منهــج  الطوســي:209رقم351،  ينُظر:)فهــرس   )6(

.)302 /4 لشــيعة: ا
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- كتاب المناقب.
- كتاب اختيار القُرآن ورواياته.

- كتاب زاد ابن النديم.
- كتاب الحيض.

- كتاب التوحيد والشرك.
- كتاب فضائل أمير المؤمنين.

- كتاب الأنبياء.
- كتاب الشذر.

وهذه الكتب مجهولة، ولا يوجد لها أثر، ولا ذكر؛ إلا في مؤلفاتهم.
عقيدته ومذهبه الفقهي:

إن المطالــع لتفســير القمــي؛ يجــد أنــه شــيعي العقيــدة، إمامــي المذهــب، وهــذا 
يظهــر واضحًــا جليًّــا في مُقدمــة تفســيره؛ فيقــول »ونحــن ذاكــرون ومُخــبرون بمــا ينتهــي 
إلينــا، ورواه مشــايخنا، وثقاتنــا عــن الذيــن فــرض الله طاعتهــم، وأوجــب ولايتهــم، 

ولا يقُبــل عمــل؛ إلا بهــم«)1(.
كذلــك يظهــر في تفســيره، عقائــد الشــيعة الإماميــة؛ كالولايــة والإمامــة، وغيرهــا 

مــن العقائــد الأخــرى.
ويعُــدُّ علــي بــن إبراهيــم القمــي، إمامًــا مــن أئمتهــم، فيقــول المحقــق في مُقدمــة 
الشــائعة في مســجد  والأعمــال  الأدعيــة  أن  علــى جلالتــه  يــدل  وممــا  تفســيره« 
الســهلة المتداولــة المتلقــاة بالقبــول المذكــورة في المــزار الكبــير وغــيره ممــا ينتهــي ســندها 
إليــه لا غــير رضــوان الله عليــه«)2(، فهــو عندهــم »ثقــة في الحديــث، ثبــت معتمــد 
صحيــح المذهــب، سمــع فأكثــر«)3(. وبهــذا يتضــح أن علــي بــن إبراهيــم القمــي، مــن 

عُلمــاء الشــيعة المعتمديــن، وتفســيره مــن أَجَــلِّ التفاســير عِندهــم.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، مقدمة التفسير، ص22.  )1(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب، مقدمة تفسير القمي، ص8.  )2(
الطوســي، الفهرســت، ت/ الشــيخ جــواد القيومــي، ط1، مؤسســة نشــر الفقاهــة،1417ه،   )3(

ص209رقــم351.
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وفاته:
ليــس هُنــاك تاريــخ مُحــدد لوفــاة القمــي، مِثلمــا الحــال في تاريــخ ميــلاده؛ وَلَكِنَّــهُ 
أدرك »عصر أبي محمد الحســن العســكري )عليه الســلام( وبقي إلى 307ه«)1(، 
وبالتــالي يُمكــن القــول بأن علــي ابــن إبراهيــم القمــي، قــد تــوفي بعــد هــذا التاريــخ. 

آراء العُلماء فيه:
يعُــدُّ القمــي عنــد الشــيعة مــن أئمــة المذهــب، وموثــق الدرجــة، وأقوالــه ثقــات، 

مــع أن تفســيره يمتلــئ بانحرافــات كثــيرة، ومــن أقــوال علمــاء الشــيعة فيــه:
- قــال النجاشــي)2( »علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم أبــو الحســن القمــي، ثقــة في 
الحديــث، ثبــت، مُعتمــد، صحيــح المذهــب، سمــع فأكثــر، وصنــف كُتـبُــًا وَأُضِــرَّ في 

وســط عمــره«)3(.
- قــال الخوئــي)4( »ولــذا نحكــم بوثاقــة جميــع مشــايخ علــي بــن إبراهيــم الذيــن روى 

عنهــم في تفســيره مــع انتهــاء الســند إلى أحــد المعصومــين«)5(.
- وقــال غــيره »كان شــيخ الشــيعة وإمــام الحديــث والتفســير لا يختلــف اثنــان مــن 
الشــيعة في وثاقتــه وجلالتــه وهــو عمــدة مشــايخ ثقــة الإســلام أبي جعفــر محمــد بــن 

يعقــوب الكليــي)6(«)7(.
3- تفســير القمــي: إن تفســير علــي بــن إبراهيــم القمــي مــن أقــدم التفاســير 
ا  التفســير مصــدراً هامًّــا جــدًّ هــذا  فــكان  إلينــا؛ وبالتــالي  الــي وصلــت  الشــيعية 

للتفاســير الــي أخــذت منــه فيمــا بعــد، وكذلــك للــروايات الحديثيــة.
آغابزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، بيروت، دار الأضواء، مج4، ص302.  )1(

أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس بــن محمــد بــن عبــد الله، مــن علمــاء الشــيعة الاثــى عشــرية   )2(
في علــم الرجــال، وقــد عــاش في أواخــر القــرن الرابــع، والنصــف الأول مــن القــرن الخامــس. 

الخوئــي، أبــو القاســم الموســوي، معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، مؤسســة الإمــام   )3(
الخوئــي الإســلامية، مــج12، ص212.

الســيد أبــو القاســم بــن الســيد علــي أكــبر الخوئــي، يلُقــب بالحشــاش، وقــد خلــف عــددًا مــن   )4(
تــوفي 8صفــر 1413ه. الكُتــب، 

الخوئي، أبو القاسم الموسوي، معجم رجال الحديث، 63/1.  )5(
سبقت ترجمته.  )6(

العاملي، الحر، وسائل الشيعة، ط2، قم، مطبعة مهر، 1414هـ، مج20، ص71.  )7(
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ويمتــاز هــذا التفســير بأن صاحبــه علــي بــن إبراهيــم القمــي، كان مُعاصــراً للإمــام 
العســكري، ووالــده الــذي نقــل عنــه رواياتــه كان مُعاصــراً للإمــام الرضــا. ولــه مكانــة 
هامة في علم الرجال عندهم؛ فقد رأوا أن الرجال المتواجدين في هذا التفسير ثقات.

وقــال مُحقــق تفســير القمــي عــن هــذا التفســير: »إن هــذه المؤلفــة تُحفــة عصريــة 
ونخبــة أثريــة؛ لأنهــا مُشــتملة علــى خصائــص شــى قلمــا تجدهــا في غيرهــا فمنهــا: 
1-أن هذا التفسير أصل أُصول لتفاسير كَثيرة. 2-أنَّ رواياته مروية عن الصادقين 
)عليهــم الســلام( مــع قلــة الوســائط والإســناد ولهــذا قــال في الذريعــة أنــه في الحقيقــة 
تفســير الصادقــين )عليهــم الســلام(. 3-مُؤلفــه كان في زمــن الإمــام العســكري. 
4-أبــوه الــذي روى هــذه الأخبــار لابنــه؛ كان مــن أصحــاب الإمــام الرضــا.5-

أنَّ فيــه علمًــا جمــًا مــن فضائــل أهــل البيــت )عليهــم الســلام( الــي ســعى أعداؤهــم 
لإخراجهــا مــن القُــرآن الكريم.6-أنَّــهُ مُتكفــل لبيــان كثــير مــن الآيات القرآنيــة، الــي 

لم يفهــم مُرادهــا تمامًــا؛ إلاَّ بمعونــة إرشــاد أهــل البيــت التالــين للقُــرآن«)1(.
المآخذ على هذا التفسير:

اهتــمَّ علمــاء الشــيعة بهــذا التفســير واعتنــوا بــه، لكــن الناظِــر نظــرة ناقــدة بعيــدًا 
عــن الحزبيــة والمذهبيــة، يجــد أن هــذا التفســير يحتــوي علــى العديــد مــن التحريفــات 

والأغاليــط.
وإذا كان الباحــث لــه مآخــذ علــى هــذا التفســير؛ فهــو لا يعَيــب في أشــخاص، 
بــل ينقــض روايات تفســيرية، لا ترقــى لتفســير كلام الله )عــز وجــل(؛ وعبــارات 
حزبيــة تصــور النــص القُــرآني علــى أنــه كتــاب خــاص بطائفــة معينــة؛ مــع أن القُــرآن 

نــزل للنــاس كافــة.
فالقمــي لم يفُســر القُــرآن بالقــرآن؛ وهــو أصــل مــن أصــول التفســير؛ ولم يَأخُــذْ 
كذلــك بتفســيرات الصحابــة )رضــي الله عنهــم( وأتَـبَْاعهــم؛ فمــلأ تفســيره بــروايات 
مكذوبــة عــن أشــخاص مجاهيــل ليــس لهــم ذكــر، نســبوا روايات مبهمــة وضعيفــة 

إلى آل البيــت هــم منهــا بــرآء. 

القمي، علي بن إبراهيم، مقدمة تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب، ص15.  )1(
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فســر بأن القُــرآن الــذي بــين أيدينــا، ليــس صحيحًــا؛ بــل 
ُ
كذلــك يقضــي الم

تعــرض للتحريــف مــن قبــل الصحابــة الذيــن جحــدوا حــق علــي وآل بيتــه في إمامــة 
فســر وأصحابــه بأنــه في نهايــة الزمــان ســيرجع الإمــام الغائــب 

ُ
ســلمين؛ ويؤمــن الم

ُ
الم

ومعــه القُــرآن الصحيــح.
عنــه  التفســير  روى  الــذي  الســند  أن  يجــد  القمــي  لتفســير  طالــع 

ُ
الم كذلــك 

مجهــول؛ ولم يجــد الباحــث لــه ذكــر في الكُتــب الرجاليــة؛ حــى علــي بــن إبراهيــم 
الباحــث ســابقًا. قليلــة، كمــا عــرض  فســر فالمعلومــات عنــه 

ُ
الم القمــي 

وفي الصفحــات القادمــة ســيحاول الباحــث توضيــح الأخطــاء الــي ارتكبهــا 
القمــي في تفســيره والخاصــة بمعُالجــة النــص القُــرآني.

المبحث الثالث: توجيه الآيات القرآنية وتحريفها عند القمي.
إن المقصود بعنوان توجيه الآيات القُرآنية وتحريفها عند القمي؛ هو تحريف الآيات 

القُرآنية، ومحاولة إثبات وجهة نظر فرقته من خلال توجيه النص؛ ليوافق مذهبه.
والباحــث لا يتجــى علــى أحــد؛ بــل التفســير يحتــوي علــى ذلــك وهــذا مــا 

المبحــث. الباحــث في هــذا  لــه  ســيعرض 
1- مُقدمة التفسير

»وأما التقديم والتأخير: فإن آية عدة النساء الناسخة قُدمت على المنسوخة؛ 
لأن في التأليــف قــد تقدمــت آيــة عــدة النســاء Mأرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَشْــراLً ]ســورة 
البقــرة:234[ علــى آيــة عــدة ســنة كاملــة؛ وكان يجــب أولًا أن تقــرأ المنســوخة الــي 

نزلــت قبــل؛ ثم الناســخة الــي نزلــت بعدهــا«)1(. 
Mوَالّذَِيــنَ  تعــالى  قولــه  يقُــرأ  أن  يجــب  أنــه  يــرى  التفســير  هــذا  مؤلــف  إن 
يتُوََفَّــوْنَ مِنـْكُــمْ وَيـَـذَرُونَ أزَْوَاجًــا وَصِيَّــةً لِزَْوَاجِهِــمْ مَتاَعًــا إِلـَـى الْحَــوْلLِ ]ســورة 
البقــرة:240[، قبــل قولــه تعــالى Mأرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَشْــراLً ]ســورة البقــرة:234[.

 وهــذا القــول مُخالــف للترتيــب الإلهــي للنــص القُــرآني الــذي نــزل علــى الرســول
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عتقــد 
ُ
مــن عنــد الله، وهــذا القــول لم تقــل بــه غــير تلــك الفرقــة، الــي تُحــاول زعزعــة الم

ولا  للتبديــل  يتعــرض  لم  القُــرآني  النــص  بأن  الإســلامية؛  الجماعــة  عنــد  الثابــت 
التحريــف، وترتيــب ســور القُــرآن توقيفــيٌّ؛ لم تدخــل فيــه يــد البشــر.

يشَْــهَدُ   ُ الّلَ Mلكَِــنِ  قولــه:  فهــو  منــه؛  محــرف  هــو  مــا  »وأمــا  القمــي  يقــول 
 Lَبِعِلْمِــهِ وَالْمَلَئِكَــةُ يشَْــهَدُون بِمَــا أنَْــزَلَ إِليَْــكَ-في علــي، كــذا نزلــت -أنَْزَلـَـهُ 
ــكَ  ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إِليَْ ــا أنُْ ــغْ مَ سُــولُ بلَِّ ــا الرَّ ــا أيَّهَُ ]ســورة النســاء:166[. وقولــه: Mيَ
 -في علــي-وَإِنْ لـَـمْ تفَْعَــلْ فَمَــا بلَغَّْــتَ رِسَــالتَهLَُ ]ســورة المائــدة:67[. وقولــه: 
 Lْلهَُــم ليَِغْفِــرَ   ُ الّلَ يـَكُــنِ  حقهم-لـَـمْ  محمــد  -آل  وَظَلمَُــوا  كَفَــرُوا  الّذَِيــنَ  Mإِنَّ 
 Lَــون ــبٍ ينَْقَلِبُ ــوا أيََّ مُنْقَلَ ــنَ ظَلمَُ ــيَعْلمَُ الّذَِي ]ســورة النســاء:168[. وقوله:Mوَسَ
]ســورة الشــعراء:227[. وقولــه: Mوَلـَـوْ تـَـرَى إِذِ الظّاَلمُِــونَ -آل محمــد حقهم-فِــي 
غَمَــرَاتِ الْمَــوْتLِ ]ســورة الأنعــام:93[، ومثلــه كثــير نذكــره في مواضعــه«)1(.

إن مؤلــف هــذا التفســير يــرى أن هُنــاك الكثــير مــن الآيات مُحرفــة، ويذكــر بعــض 
الأمثلــة علــى ذلك.

ُ يشَْــهَدُ بِمَــا أنَْــزَلَ إِليَْــكَ أنَْزَلـَـهُ بِعِلْمِــهِ وَالْمَلَئِكَــةُ  ففــي قولــه تعــالى )لكَِــنِ الّلَ
القُــرآني -في علــي -ويــرى بأن هــذه الآيــة  يشَْــهَدُونَ(، يُضيــف إضافــة للنــص 
هكــذا نزلــت؛ فهــو يُحَــوِّلُ الآيــة مــن آيــة عامــة تناقــش جحــد اليهــود وكفــار مكــة 
ســلمين 

ُ
لــلآيات النازلــة علــى الرســول ، إلى آيــة حزبيــة، تتحــدث عــن كتمــان الم

القُــرآني غــير صحيحــة،  النــص  لحــق علــي في الإمامــة؛ وهــذا الإضافــات علــى 
وتُخالــف مبــدأ التواتــر.

2- ســورة البقــرة: »فــرد الله عليهــم فقــال Mوَمَــا يضُِــلُّ بِــهِ إِلَّ الْفَاسِــقِينَ 
ــهِ أنَْ  ُ بِ ــرَ الّلَ ــا أمََ ــونَ مَ ــهِ-في علي-وَيقَْطَعُ ــدِ مِيثَاقِ ــنْ بعَْ ِ مِ ــدَ الّلَ ــنَ ينَْقُضُــونَ عَهْ الّذَِي
يوُصَلَ-يعــي مــن صلــة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( والأئمــة )عليهــم الســلام( 
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وَيفُْسِــدُونَ فِــي الْرَْضِ أوُلئَِــكَ هُــمُ الْخَاسِــرُونLَ ]ســورة البقــرة:27-26[«)1(.
إن الله عــى )بالذيــن ينقضــون عهــد الله( أهــل الشــرك والنفــاق والكُفــر في جميــع 
الأمــم الذيــن كفــروا بالأنبيــاء وصــدوا عــن ذكــر الله، ويقطعــون كُل خــير هــؤلاء هــم 
الخاســرون في الدُنيــا والآخــرة؛ فيقــول النســفي)2( في تفســيره:« النقــض الفســخ وفــك 
التركيــب والعهــد الموثــق والمــراد بهــؤلاء الناقضــين لعهــد الله أحبــار اليهــود المتعنتــون أو 
منافقوهــم أو الكفــار جميعًــا، وعهــد الله مــا ركــز في عقولهــم مــن الحجــة علــى التوحيــد 
كأنــه أمــر وصّاهــم بــه ووثقــه عليهــم، أو أخــذ الميثــاق عليهــم بأنهــم إذا بعــث إليهــم 
رســول يصدقــه الله بمعجزاتــه صدقــوه واتبعــوه ولم يكتمــوا ذكــره، أو أخــذ الله العهــد 
عليهم أن لا يسفكوا دماءهم ولا يبغي بعضهم على بعض ولا يقطعوا أرحامهم«)3(.

للنــص كلمــة )علــي(،  التنزيــل مُختلفًــا؛ فأضــاف  أمــا القمــي فجعــل مقصــد 
فتحــول المعــى مــن معــى عــامٍّ قُصــد بــه أهــل الشــرك إلى معــى خــاصٍّ قُصــد بــه 

أولئــك الذيــن أنكــروا أحقيــة علــي في الخلافــة، واغتصبوهــا لأنفســهم.
ولــو كان هُنــاك نــصٌّ صريــح بأحقيــة علــي -رضــي الله عنــه- في الخلافــة مــا 
جحــده أحــد؛ فكيــف ينُفــذ الصدِّيــق بعــث أســامة بــن زيــد، وهــو وصيــة الرســول 
، ولا ينزل عند أمر الله في أحقية علي بالخلافة، وهل يُمكن أن يجتمع العدول 

جميعهــم علــى إنــكار حــق؟!، وإن كان لــه  حــق، فلمــاذا لم يطُالــب بــه؟.
لَ الّذَِيــنَ ظَلمَُــوا قَــوْلً غَيْــرَ الّـَـذِي قِيــلَ لهَُــمْ فَأنَْزَلْنَــا عَلـَـى  »وقــال الله Mفَبَــدَّ
 Lَــمَاءِ بِمَــا كَانـُـوا يفَْسُــقُون الّذَِيــنَ ظَلمَُــوا -آل محمدحقهم-رِجْــزاً مِــنَ السَّ

البقــرة:59[«)4(.  ]ســورة 
إن سياق هذه الآية يدور حول الحديث عن بي إسرائيل في زمان موسى)عليه 
الســلام(، وكيــف أنهــم بدلــوا كلام الله؛ فيقــول ابــن كثــير في تفســيره« وحاصــل مــا 
ذكــره المفســرون ومــا دل عليــه الســياق أنهــم بدلــوا أمــر الله لهــم مــن الخضــوع بالقــول 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 62/1.  )1(
أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود، حافظ الدين النسفي.  )2(

النســفي، عبــد الله بــن أحمــد، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، ت/ يوســف علــي بديــوي، دار   )3(
الكلــم الطيــب، 1419ه-1998م، 75/1.
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ا، فدخلــوا يزحفــون علــى أســتاههم مــن قبــل  والفعــل، فأمــروا أن يدخلــوا ســجدًّ
أســتاههم رافعــي رؤوســهم، وأمــروا أن يقولــوا: حطــة، أي: احطــط عنــا ذنوبنــا، 
المخالفــة  مــن  يكــون  مــا  غايــة  وهــذا في  شــعيرة،  فقالــوا: حنطــة في  فاســتهزءوا 
والمعانــدة؛ ولهــذا أنــزل الله بهــم بأســه وعذابــه بفســقهم، وهــو خروجهــم عــن طاعتــه؛ 
ــمَاءِ بمـَـا كَانـُـوا يـفَْسُــقُونَ(«)1(.  ولهــذا قــال: )فأَنَـزَْلْنــَا عَلــَى الَّذِيــنَ ظلََمُــوا رجِْــزاً مِــنَ السَّ
فســر الشــيعي 

ُ
هــذا مــا يــدور حولــه النــص القُــرآني في هــذه الآيــة؛ ولكــن الم

يقُحــم كلمــة )آل محمــد حقهــم(، ليتحــول النــص مــن حديــث عــن بــي إســرائيل إلى 
حديــث عــن قضيــة الإمامــة الــي اغتصبــت مــن آل محمــد، والمقصــود مــن آل محمــد 

هــم علــي وعترتــه فقــط، ولا يدخــل آل العبــاس ولا غيرهــم في الســياق.
هكــذا يوجــه القمــي الآيــة؛ لتنُاســب معتقداتــه، ويُصبــح الظالمــون المغتصبــون 

هــم الصحابــة )رضــي الله عنهــم(.
3- سورة آل عمران:

- يقــول القمــي »وقــال العــالم )2( )عليــه الســلام( نــزل: Mوَآلَ إِبْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ 
-وآل محمد-عَلـَـى الْعَالمَِيــنLَ ]ســورة آل عمــران:33[ فأســقطوا آل محمــد مــن 

الكتاب«)3(.
مــا أورده القمــي ينُســف قبــل الخــوض في تفاصيلــه؛ فــأولًا يقــول )وقــال العــالم( 
شــخص مبهــم يقــول لم يُحــدد ماهيتــه، فهــذه روايــة واهيــة، لا تقُبــل مــن الأســاس. 
القُــرآن  الذيــن جمعــوا  العــدول  يــرى أن الصحابــة  يقــول هــذا  الــذي  والشــخص 
الكــريم قــد أنكــروا حــق آل مُحمــد فأســقطوا ذكرهــم في هــذه الآيــة؛ وليــس هُنــاك 
روايــة واحــدة صحيحــة علــى صحــة هــذا القــول الــذي يدَّعــي أن النــص القُــرآني 
قــد حُــرِّف، ولا أعلــم كيــف يقُحــم هــؤلاء مثــل هــذه الأشــياء في النــص القُــرآني.
- »فأنــزل الله علــى نبيــه: Mوَلَ تهَِنُــوا فِــي ابْتِغَــاءِ الْقَــوْمِ إِنْ تـَكُونـُـوا تأَْلمَُــونَ فَإِنّهَُــمْ 
ابــن كثــير، إسماعيــل بــن عمــر، تفســير القــرآن العظيــم، ت/ ســامي محمــد ســلامة، ط2، دار   )1(

ص277. ج1،  1420هـــ-1999م(،  طيبــة، 
هكذا ورد في تفسير القمي عن العالم ولم يُصرح باسمه.  )2(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 151/1.  )3(
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ِ مَــا لَ يرَْجُــونLَ ]ســورة النســاء:104[،  يأَْلمَُــونَ كَمَــا تأَْلمَُــونَ وَترَْجُــونَ مِــنَ الّلَ
وهــذه الآيــة في ســورة النســاء، ويجــب أن تكــون في هــذه الســورة«)1(.

إن الفرية هذه المرة فرية تبديل آيات من مواضع إلى مواضع أخرى؛ فيرى القمي 
أن هذه الآية لابد أن توضع في ســورة آل عمران، وليس في ســورة النســاء. وهذا 
الأمــر مُخالــف لآيات القُــرآن الكــريم الــذي يقــرؤه الشــيعة والمســلمون جميعًــا؛ فيقــول 
كْــرَ وَإِنّـَـا لـَـهُ لحََافِظـُـونLَ ]ســورة الحجــر:9[، وهــذه  لْنَــا الذِّ تعــالى Mإِنّـَـا نحَْــنُ نزََّ

الآيــة تـنَْفــي فريــة تحريــف القُــرآن الكــريم.
4- سورة النساء:

- »فإنــه حدثــي أبي، عــن ابــن أبي عمــير)2(، عــن ابــن أذينــة)3(، عــن أبي جعفر)عليــه 
 َ ــمْ إِذْ ظَلمَُــوا أنَْفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ-يا علي-فَاسْــتغَْفَرُوا الّلَ ــوْ أنَّهَُ الســلام( قــال: Mوَلَ
ابًــا رَحِيمًــاL ]ســورة النســاء:64[، هكــذا  َ توََّ سُــولُ لوََجَــدُوا الّلَ وَاسْــتغَْفَرَ لهَُــمُ الرَّ
ــجَرَ  ــا شَ ــوكَ-يا علي-فِيمَ مُ ــى يحَُكِّ َ ــونَ حَتّ ــكَ لَ يؤُْمِنُ ــلَ وَرَبِّ نزلــت. ثم قــال: Mفَ
بيَْنَهُــمْ -يعــي فيمــا تعاهــدوا وتعاقــدوا عليــه بينهــم مــن خلافــك وغصبك-ثـُـمَّ 
ــتَ -عليهــم يا محمــد علــى لســانك مــن  ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــي أنَْفُسِــهِمْ حَرَجً ــدُوا فِ لَ يجَِ

ولايتــه وَيسَُــلِّمُوا تسَْــلِيماLً ]ســورة النســاء:65[ لعلي)عليــه الســلام(«)4(.
الســند: يـُـورد علــي القمــي هــذا النــص عــن أبيــه إبراهيــم القمــي؛ وإبراهيــم هــذا 

ليــس هُنــاك أي دليــل علــى وثاقتــه؛ إلا مجموعــة مــن النقــول عــن الشــيعة.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 182/1.  )1(
هــو محمــد بــن أبي عمــير زياد بــن عيســى، أبــو أحمــد الأزدي. قــال عنــه النجاشــي: »لقــي أبا   )2(
الحســن موســى -عليــه الســلام -، وسمــع منــه أحاديــث كنــاه فقــال: يا أبا أحمــد، وروى عــن 
الرضــا -عليــه الســلام -، جليــل القــدر عظيــم المنزلــة فينــا، وعنــد المخالفــين«، أمــا ابــن حجــر 
العســقلاني؛ فقــال عنــه: مجهــول. ينُظــر: )رجــال النجاشــي 204/2(، )لســان الميــزان:331/5(.

ابــن أذُينــة عمــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن أذُينــة العبــديّ البصــريّ، وقيــل كــوفي، هــرب   )3(
ينُظــر:) الخوئــي، معجــم رجــال الحديث،:14/رقــم  العباســيّ، ومــات باليمــن.  المهــدي  مــن 

الترجمــة8714(.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 209/1.  )4(
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ويــروي هــذا الأثــر الشــيعي عــن )محمــد بــن أبي عُمــير(؛ وابــن عمــير هــذا ذكــره 
ابــن حجــر العســقلاني، وقــال عنــه »مجهــول«)1(.

أمــا المــن: فــلا يصــح؛ ففيــه تحريــف صريــح وواضــح للنــص القُــرآني؛ فـيَُضيــف 
إلى الآيات القُرآنيــة كلمــة )علــي(؛ ليُحَــوِّلَ الآيات مــن معناهــا الصحيــح إلى معــى 

آخــر خطــأ.
فتفسير الآيات »يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان 
أن يأتــوا إلى الرســول فيســتغفروا الله عنــده، ويســألوه أن يســتغفر لهــم، فإنهــم 
إذا فعلــوا ذلــك تاب الله عليهــم ورحمهــم وغفــر لهــم. وقولــه: )فَــلَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنـُـونَ 
مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ( يقســم تعــالى بنفســه الكريمــة المقدســة: أنــه لا  َــى يحَُكِّ حَتّ
يؤمــن أحــد حــى يحكــم الرســولفي جميــع الأمــور، فمــا حكــم بــه فهــو الحــق الــذي 
ــدُوا في أنَـفُْسِــهِمْ حَرَجًــا ممَّــا  يجــب الانقيــاد لــه باطنًــا وظاهــراً؛ ولهــذا قــال:) ثُمَّ لَا يجَِ
قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا( أي: إذا حكمــوك يطيعونــك في بواطنهــم فــلا يجــدون 
في أنفســهم حرجًــا ممــا حكمــت بــه، وينقــادون لــه في الظاهــر والباطــن فيســلمون 

لذلــك تســليمًا كليًّــا مــن غــير ممانعــة ولا مدافعــة ولا منازعــة«)2(.
فســر الشــيعي؛ فــيري أن الآيات تــدور في فلــك الولايــة؛ )فالمقصــود 

ُ
أمــا الم

بالذيــن ظلمــوا أنفســهم(، الصحابــة الذيــن اغتصبــوا حــق علــي في الخلافــة؛ فلــو 
جــاء هــؤلاء إلى علــي وأقــروا بذنبهــم واســتغفروا الله لوجــدوا الله تــوابًا رحيمًــا، ويقــول 

المفســر بأنهــا هكــذا نزلــت باســم علــي.
وفي الآيــة الثانيــة: ينُكــر إيمــان الصحابــة الذيــن شــهد الله لهــم بالإيمــان؛ فــيرى 
بأنهــم لا يؤمنــون حــى يحكِّمــوا عليًّــا فيمــا تعاهــدوا عليــه مــن أخــذ حقــه في إمامــة 
 المســلمين بعد وفاتك، ولا يجد أولئك في أنفســهم حرجًا مما قضى به الرســول

بإعطــاء علــى الولايــة ويســلموه حقــه، صاغريــن مطيعــين.
وكمــا اتضــح مــن العــرض الســابق؛ فهــذه المرويــة غــير صحيحــة ســندًا ومتنـًـا 

وموضوعًــا.
البشــائر  دار  ط1،  غــدة،  أبــو  الفتــاح  عبــد  ت/  الميــزان،  لســان  حجــر،  ابــن  العســقلاني،   )1(

ص331. ج5،  2002م،  الإســلامية، 
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 349-347/2.  )2(
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5- سورة الأعراف:
وقوله:Mوَاخْتاَرَ مُوسَــى قَوْمَهُ سَــبْعِينَ رَجُلً لمِِيقَاتنَِاL ]ســورة الأعراف:155[، 

فنصف الآية في ســورة البقرة، ونصفها في ســورة الأعراف ها هنا«)1(.
يــرى القمــي أن هــذه الآيــة نصفهــا في ســورة البقــرة، والنصــف الآخــر في ســورة 
الأعــراف؛ فــإن كان يقصــد بهــذا أن مشــهدًا مــن القصــة في ســورة، والمشــهد الآخــر 
في ســورة أخــرى، فأوافقــه علــى هــذا الــرأي؛ فقصــة موســى -عليــه الســلام- قــد 
ذكرت في ســور كثيرة بمشــاهد مُختلفة، ولكن إن كان مقصده أنه قد كانت الآية 

واحــدة وقســمت؛ فهــذا خطــأ واضــح.
وأميــل إلى أن المؤلــف قصــد المقصــد الثــاني؛ لأنــه ذكــر مثــل هــذه الأشــياء في 
ثنــايا تفســيره، ويظهــر خطــأ المؤلــف؛ فالقُــرآن كمــا نعلــم جميعًــا توقيفــي مــن عنــد 

الله، ولا دخــل للصحابــة فيــه.
6- سورة الأنفال:

َ مِــنْ قَبْــلُ فَأمَْكَــنَ  - ثم قــال: Mوَإِنْ يرُِيــدُوا خِيَانتَـَـكَ-في علي-فَقَــدْ خَانـُـوا الّلَ
الأنفــال:71[«)2(. ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمLٌ ]ســورة  مِنْهُــمْ وَالّلَ

إن تفســير هــذه الآيــة بــدون الإضافــة الــي أضافهــا القمــي؛ يكون«قوله)عــز 
ــلُ فَأمَْكَــنَ  ــنْ قَبْ َ مِ وجــل(:)وَإِنْ يرُِيــدُوا خِيَانتََــكَ( يعــي الأســارى، )فَقَــدْ خَانُــوا الّلَ
ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ( قــال ابــن جريــج: أراد بالخيانــة الكفــر، أي:  مِنْهُــمْ( ببــدر، )وَالّلَ
إن كفــروا بــك فقــد كفــروا بالله مــن قبــل فأمكــن منهــم المؤمنــين ببــدر حــى قتلوهــم 

وأســروهم، وهــذا تهديــد لهــم إن عــادوا إلى قتــال المؤمنــين ومعاداتهــم«)3(.
وَيمكــن أن يكــون تفســير الآيــة عامًّــا؛ فيقــول ابــن كثــير »وفسَّــرها الســدي علــى 
العمــوم، وهــو أشمــل وأظهــر، والله أعلــم«)4(؛ ولكــن المفســر القمــي يحـُـرف النــص 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 352/1.  )1(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 384/1.  )2(
البغــوي، الحســين بــن مســعود، تفســير معــالم التنزيــل، ت/ محمــد عبــد الله النمــر وآخــرون، ط4،   )3(

دار طيبــة، 1417ه-1997م(، ج3، ص 379.
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 95/4.  )4(
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ويُضيــف كلمة)علــي(؛ فيتحــول المعــى إلى أن الصحابــة إن يريــدوا خيانــة الرســول 
في ولايــة علــي؛ فقــد خانــوا الله مــن قبــل.

وحاشــا لله أن يفعــل الصحابــة ذلــك، فهــم رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه 
ومــا بدلــوا كتــاب الله.

ــاءُ بعَْــضٍ -يعــي هــم يــوالي بعضهــم بعضًــا-ثم  ــمْ أوَْليَِ Mوَالّذَِيــنَ كَفَــرُوا بعَْضُهُ
قــال:) إِلَّ تفَْعَلـُـوهُ -يعــي لم تفعلوه-فوضــع حــرف مــكان حرف-)تـَكُــنْ فِتْنَــةٌ فِــي 

الْرَْضِ وَفَسَــادٌ كَبِيــرLٌ ]ســورة االأنفــال:73[«)1(.
في هــذه الآيــة التحريــف مُختلــف؛ فالقمــي يــرى أن مــن جمــع القُــرآن قــد بدلــوا 
حرفـًـا مــكان حــرف؛ فبـَـدَلًا مــن )لم( وضعــوا )إلا(، وهــذا الأمــر غــير صحيــح؛ 

فالقُــرآن الكــريم لم يُحــرف.
الُخلاصة:

فســر يقتنــع بتعــرض القُــرآن الكــريم للتحريــف مــن قبــل 
ُ
يمكــن القــول بأن الم

الآتي: التفســير  علــى  عليهم-ويُلاحــظ  الله  الصحابة-رضــوان 
فسر كلمة )آل محمد حقهم(، بعد كلمة )ظلموا-الظالمين(.

ُ
- يُضيف الم

- يُضيف كلمة علي في بعض الآيات.
فسر أن هناك آية ذكرت في سورة ومكانها في سورة أخرى.

ُ
- يرى الم

- يرى أن هناك جزءًا من آية ذكر في سورة والجزء الآخر في سورة أخرى.
- يرى أن هناك حرفاً بدُِّلَ، ووضع مكانه حرف آخر.

وفي نهايــة المبحــث، يــرى الباحــث أن تحريــف القُــرآن أصــل مــن أصــول مذهــب 
إمامــة  علــي في  التحريــف قضاياهــم؛ وأهمهــا حــق  بهــذا  يثبتــون  فهــم  الإماميــة؛ 
ســلمين واغتصــاب الصحابــة حقَّــه، وظلــم بــي أميــة أيضًــا لآل علــي، فــإن لم 

ُ
الم

يكــن هُنــاك تحريــف؛ فلــن يكــون هُنــاك إماميــة.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 401/1.  )1(
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المبحث الرابع: تفسير القمي للنص القُرآني
إن القمــي يفُســر كتــاب الله تعــالى علــى حســب أصــول فرقتــه؛ فيُحــاول في 
معظــم التفســير إثبــات وجهــة نظرهــم، كذلــك لا تــراه يفُســر القُــرآن بالقُــرآن، ولا 
بســنة الرســول، ولا يعتمد أقوال الصحابة في التفســير؛ فالصحابة مشــكوك في 

صحــة مــا يقولــون؛ بــل يصــل الأمــر في ثنــايا التفســير إلى تكفيرهــم.
عتمــد عنــد القمــي في تفســيره هــو قــول الإمــام فقــط لا غــير؛ فقــول 

ُ
والقــول الم

الإمــام أولًا وبعــده تأتي الأقــوال الأخــرى، وفي هــذا المبحــث ســيقف الباحــث علــى 
نمــاذج مــن تفســير القمــي للنــص القُــرآني، كمــا ســيقوم بالــرد عليهــا ببعــض الأدلــة. 

1- سورة الفاتحة:
»قــال: وحدثــي أبي، عــن حمــاد، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( في قولــه: 
ــرَاطَ الْمُسْــتقَِيمLَ ]ســورة الفاتحــة:6[، قــال: هــو أمــير المؤمنــين )عليــه  Mالصِّ
الســلام( ومعرفتــه، والدليــل علــى أنــه أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، قولــه تعــالى: 
Mوَإِنّـَـهُ فِــي أمُِّ الْكِتـَـابِ لدََيْنَــا لعََلِــيٌّ حَكِيــمLٌ ]ســورة الزخــرف:4[؛ فهــو أمــير 

المؤمنــين )عليــه الســلام( في أم الكتــاب«)1(.
يُلاحظ على هذه المروية الشيعية أشياء عدة:

أولًا: من حيثُ السند: 
يــروي علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم القمــي، هــذا المرويــة عــن أبيــه إبراهيــم بــن 

ا. هاشــم القمــي، وكمــا نعلــم أنَّ المعلومــات التاريخيــة عــن أبيــه قليلــة جــدًّ
ــل لمعرفتــه؛  ويــروي إبراهيــم بــن هاشــم القمــي، عــن حمــاد؛ وحمــاد هــذا لم أتوصَّ
إلا أنــه ربمــا حمــاد بــن عيســى، الــذي عــاش زمــن الرضــا )عليــه الســلام(، وقيــل 
عــن حمــاد بــن عيســى ومروياتــه« قــال أبــو حــاتم ضعيــف الحديــث، وقــال الآجــري 
عــن أبي داود ضعيــف روى أحاديــث مناكــير، وقــال الحاكــم والنقــاش يــروي عــن 
ابــن جريــج وجعفــر الصــادق أحاديــث موضوعــة، وضعفــه الدارقطــي، وقــال ابــن 
حبــان: يــروي عــن ابــن جريــج وعبــد العزيــز بــن عمــر بــن عبــد العزيــز أشــياء مقلوبــة 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،53/1.  )1(
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يتخايــل إليَّ مــن هــذا الشــأن صناعتــه أنهــا معمولــة، لا يجــوز الاحتجــاج بــه وقــال 
ابــن ماكــولا: ضعفــوا أحاديثــه«)1(.

الــدوري عــن يحــى بــن معــين ثقــةٌ  أمــا جعفــر الصــادق؛ فقيــل عنــه »وقــال 
مأمــون، وقــال بــن أبي خيثمــة وغــيره عنــه ثقــة، وقــال حمــد بــن ســعد بــن أبي مــريم 
عــن يحــى: كنــت لا أســأل يحــى بــن ســعيد عــن حديثــه فقــال لي لم لا تســألي عــن 
حديــث جعفــر بــن محمــد قلــت لا أريــده فقــال لي إنــه كان يحفــظ، وقــال حفــص 
بــن غيــاث سمعــت جعفــر بــن محمــد يقــول: مــا أرجــو مــن شــفاعة علــيٍّ شــيئًا إلا 

وأنا أرجــو مــن شــفاعة أبي بكــر مثلــه«)2(.
وقــد وضــع الكثــير مــن الــروايات علــى جعفــر الصــادق، كمــا وضــع علــى غــيره 

مــن الأئمــة.
إذًا الســند واهٍ؛ وذلــك لضعــف إبراهيــم القمــي وحمــاد بــن عيســى، وكذلــك 

الوضــع علــى جعفــر الصــادق.
ثانيًا: من حيثُ المن:

تــدور حولــه آيات ســورة  إن تأويــل المرويــة تأويــل فاســد لا يتوافــق مــع مــا 
ــرَاطَ الْمُسْــتقَِيمَ(، »هــو أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(  الفاتحــة؛ فيقــول إن )الصِّ
ســتقيم هــو طريــق الله »الطريــق الواضــح 

ُ
ومعرفتــه«، وهــذا تأويــل فاســد؛ فالصــراط الم

الــذي لا اعوجــاج فيــه«)3(.
والأدهــى مــن ذلــك أنــه يدُلــل علــى أن المقصــود بالصــراط المســتقيم علــي بــن 
أبي طالب)عليــه الســلام(؛ بأنــه يدلــل بآيــة قرآنيــة علــى ذلــك؛ فيقــول »)وَإِنّـَـهُ فِي أمُِّ 
الْكِتـَـابِ لدََيْنَــا لعََلِــيٌّ حَكِيــمٌ(؛ فهــو أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في أم الكتــاب«؛ 
وهــذا تأويــل فاســد أيضًــا؛ فــالآيات في ســورة الزخــرف تتحــدث عــن مكانــة القُــرآن 
الكــريم وفضلــه؛ وليســت ردًّا علــى ســورة البقــرة كمــا تدَّعــى المرويــة؛ فيقــول البغــوي 
النظاميــة،  المعــارف  التهذيــب، ط1، الهنــد، مطبعــة دائــرة  ابــن حجــر، تهذيــب  العســقلاني،   )1(

ص19. ج3،  1326ه، 
العسقلاني، ابن حجر، تهذيب التهذيب،104-103/2.  )2(

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 137/1.  )3(
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»)لعََلِــيٌّ حَكِيــمٌ( قــال قتــادة: يخــبر عــن منزلتــه وشــرفه، أي: إن كذبتــم بالقــرآن يا 
أهــل مكــة فإنــه عنــدنا لعلــي رفيــع شــريف محكــم مــن الباطــل«)1(.

2- سورة البقرة:
َ لَ يسَْــتحَْيِي أنَْ يضَْــرِبَ مَثَــلً مَــا  يقــول القمــي في تفســير قولــه تعــالى Mإِنَّ الّلَ
بعَُوضَــةً فَمَــا فَوْقَهَــاL ]ســورة البقــرة:26[ »حدثــي أبي، عــن النضــر بــن ســويد)2(، 
عــن القاســم بــن ســليمان)3(، عــن المعلــى ابــن خُنيــس)4(، عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســلام(: إن هــذا المثــل ضربــه الله لأمــير المؤمنــين علــي بــن أبي طالــب )عليــه 
 ،الســلام(؛ فالبعوضــة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، ومــا فوقهــا رســول الله
 Lْــم ــنْ رَبِّهِ ــهُ الْحَــقُّ مِ ــونَ أنََّ ــوا فَيَعْلمَُ ــنَ آمَنُ ــا الّذَِي والدليــل علــى ذلــك قولــه: Mفَأمََّ
 ســورة البقــرة:26[ يعــي أمــير المؤمنين)عليــه الســلام(، كمــا أخــذ رســول الله[

الميثــاق عليهــم لــه«)5(
هــذا الأثــر الشــيعي واهٍ مــن بدايتــه وليــس بصحيــح، وحاشــا لله أن يكــون 

فوقهــا. مــا   الرســول يكــون  وأن  بعوضــة،   علــي
فيتحول تفســير الآية من مثل ضربه الله للكُفار واليهود وكُل مُشــكك في القُرآن؛ 
فــالله لا يســتحي مــن ضــرب أي مثــال في قُرآنــه، والمؤمــن يثــق في أن هــذا الــكلام مــن 

البغوي، الحسين بن مسعود، 202/7.  )1(
النضــر بــن ســويد: النضــر بــن ســويد الصــيرفي، كــوفي، وثّـَقَــه كل مــن ترجــم لــه، صحيــح الحديــث،   )2(
انتقل إلى بغداد. عدَّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم )عليه السلام(. 

) ينُظر: رجال النجاشــي: 427(، )رجال الطوســي: 362(.
القاســم بــن ســليمان القاســم بــن ســليمان بغــدادي لــه كتــاب رواه النضــر بــن ســويد. )ينُظــر:   )3(

معجــم رجــال الحديــث: 14رقــم الترجمــة9525، رجــال النجاشــي:314(.
المعلــى بــن خنيــس: مــن كبــار الروافــض. قــال محمــد بــن عاصــم الثقفــي في »جزئــه« المشــهور:   )4(
ثنَــا شــبابة عــن فضيــل بــن مــرزوق قــال: قلــت لعمــر بــن علــي -عــم جعفــر الصــادق -: إنهــم  حَدَّ
يزعمــون أن طاعتكــم مفترضــة علــى الأمــة فقــال: لقــد كذبــوا، ثم قــال لي: مــن هــذا خنيــس؟ 
قلــت: لعلــه المعلــى بــن خنيــس قــال: نعــم، المعلــى بــن خنيــس والله، لقــد أفكــرت علــى فراشــي 
طويــلًا أتعجــب مــن قــوم لبــس الله عليهــم عقولهــم حــى أضلهــم المعلــى بــن خنيــس. )ينُظــر: لســان 

الميــزان:111/8(، )فهــرس الطوســي:333(.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،26/1.  )5(
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عنــد الله؛ فيقــول الطــبري في تفســير هــذه الآيــة: »إن الله جــل ذكــره أخــبر عبــاده أنــه لا 
يســتحيي أن يضــرب مثــلًا مــا بعوضــة فمــا فوقهــا، عقيــب أمثــال قــد تقدمــت في هــذه 

الســورة، ضربهــا للمنافقــين، دون الأمثــال الــي ضربهــا في ســائر الســور غيرهــا«)1(.
فسر الشيعي؛ فيحاول أن يجعل النص القُرآني موافقًا لأهوائه ومعتقده؛ 

ُ
أمَّا الم

وهــذا التأويــل الباطــي ســنده واهٍ؛ فالمعلــى بــن خُنيــس مــن الروافــض؛ ويقــول عنــه 
الطوســي »قــال في الخلاصــة بعــد أن نقــل عــن الشــيخ أبي جعفــر الطوســي أنــه قــال 
في كتــاب الغيبــة بغــير إســناد؛ وإنــه كان مــن قــوام أبي عبــد الله وكان محمــودًا عنــده 
ومضــى علــى منهاجــه. قــال وهــذا يقتضــي وصفــه بالعدالــة«)2(. ويُلاحــظ علــى 
هــذا الــكلام؛ أنــه منقــول بغــير إســناد، ويقُــرر المؤلــف أنــه يوصــف بالعدالــة؛ وهــذه 

الأمــور لا تصــح في الجــرح والتعديــل.
3- سورة آل عمران:

يقــول القمــي في تفســير قولــه تعــالى Mلَ يتَخَِّــذِ الْمُؤْمِنـُـونَ الْكَافِرِيــنَ أوَْليَِــاءَ 
ــمْ  ــوا مِنْهُ ِ فِــي شَــيْءٍ إِلَّ أنَْ تتَقَُّ ــنَ الّلَ ــسَ مِ ــكَ فَليَْ ــلْ ذَلِ ــنْ يفَْعَ ــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيــنَ وَمَ مِ

تقَُــاةLً ]ســورة آل عمــران:28[.
- »فــإن هــذه الآيــة رخصــة، ظاهرهــا خــلاف باطنهــا، يــُدان بظاهرهــا ولا يــُدان 
بباطنهــا؛ إلا عنــد التقيــة؛ لأن التقيــة رخصــة للمؤمــن أن يديــن بديــن الكافــر، 
ويُصلــي بصلاتــه ويصــوم بصيامــه، إذا اتقــاه في الظاهــر، وفي الباطــن يديــن الله 

بخــلاف ذلــك«)3(.
يديــن القمــي بمنهــج الشــيعة الإماميــة في التقيــة، وهــذا واضــح جــدًّا في المرويــة 

الــي أمامنــا؛ ولكنــه لا يصــرح بهــذا المبــدأ مثلمــا يفعــل الشــيعة جميعًــا.
والتقيــة تكــون عنــد الاضطــرار، وهــذا المذهــب يعمــل بــه أهــل الســنة؛ فيتقــي 
نــذر »أجمعــوا علــى أن مــن أكــره 

ُ
ســلم الكافــر في حالــة الضعــف؛ فقــال ابــن الم

ُ
الم

الطــبري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، ت/أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة   )1(
ص400. ج1،  1420ه-2000م،  الرســالة، 

الطوسي، الفهرست، ص333.  )2(
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،150/1.  )3(
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علــى الكفــر حــى خشــي علــى نفســه القتــل فكفــر وقلبــه مطمئــن بالإيمــان أنــه لا 
يحكــم عليــه بالكفــر«)1(، واختيــار القتــل يــراه بعــض العلمــاء أعظــم منزلــة؛ فيقــول ابــن 
بطــال »أجمعــوا علــى أن مــن أكــره علــى الكفــر واختــار القتــل أنــه أعظــم أجــراً عنــد 
الله ممــن اختــار الرخصــة«)2(؛ ولكــن الشــيعي يديــن بهــذا المذهــب في كل وقــت؛ فــورد 

في أصــول الــكافي نقــلًا عــن جعفــر الصــادق أن »تســعة أعشــار الديــن التقيَّــة«)3(.
شــرك الــذي لا يؤمــن بالله؛ بــل المقصــود بــه 

ُ
والمقصــود بالكافــر هُنــا ليــس الم

السُــيّ؛ فيُظهــر مذهــب أهــل الســنة الــذي يــراه باطــلًا، ويبُطــن مذهــب الرافضــة 
الــذي في معتقــده أنــه الحــق؛ وهــذا نــوع مــن النفــاق.

والتأويــل الصحيــح لهــذه الآيــة كمــا أورده ابــن كثــير في تفســيره أن المقصــود 
بقولــه تعــالى )إِلَّ أنَْ تتَقَُّــوا مِنْهُــمْ تقَُــاةً( »أي: إلا مــن خــاف في بعــض البلــدان أو 
الأوقات من شــرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري 

عــن أبي الــدرداء أنــه قــال: »إنا لنكشــر في وجــوه أقــوام وقلوبنــا تلعنهــم«.
»وقــال الثــوري: قــال ابــن عبــاس )رضــي الله عنهمــا(: ليــس التقيــة بالعمــل إنمــا 
التقيــة باللســان، وكــذا رواه العــوفي عــن ابــن عبــاس: إنمــا التقيــة باللســان، وكــذا قــال 

أبــو العاليــة، وأبــو الشــعثاء والضحــاك، والربيــع بــن أنــس«)4(.
4- سورة النساء:

تفســير قولــه تعــالى: Mإِنَّ الّذَِيــنَ آمَنـُـوا ثـُـمَّ كَفَــرُوا ثـُـمَّ آمَنـُـوا ثـُـمَّ كَفَــرُوا ثـُـمَّ ازْدَادُوا 
ُ ليَِغْفِــرَ لهَُــمْ وَلَ ليَِهْدِيهَُمْ سَــبِيلLً ]ســورة النســاء:137[ كُفْــراً لـَـمْ يـَكُــنِ الّلَ

- يقــول القمــي »قــال: نزلــت في الذيــن آمنــوا برســول الله  إقــراراً لا تصديقًــا، 
ــا كتبــوا الكتــاب فيمــا بينهــم أن لا يــردوا الأمــر إلى أهــل بيتــه أبــدًا، فلمــا 

ّ
ثم كفــروا لم

العســقلاني، ابن حجر، فتح الباري شــرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، 1379ه(،   )1(
ج12، ص 314.

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري،317/12.  )2(
الكليــي، محمــد بــن يعقــوب، أصــول الــكافي، ت/ محمــد جعفــر شمــس الديــن، بــيروت، دار   )3(

ص219. ج2،  للمطبوعــات،  التعــارف 
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،30/2.  )4(
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نزلــت الولايــة وأخــذ رســول الله الميثــاق عليهــم لأمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( 
آمنــوا إقــراراً، لا تصديقًــا، فلمــا مضــى رســول الله كفــروا وازدادوا كفــراً«)1(.

يســتمر القمــي في مُعالجــة الآيات وفــق مذهبــه الشــيعي الإمامــي؛ فــيرى أن 
فقــط  ظاهــريًا  إيمــانًا   بالرســول آمنــوا  الذيــن  الصحابــة  في  نزلــت  الآيــة  هــذه 
أيضًــا  ويقُــر  منافقــون علــى حســب رؤيتــه؛  فهــم  الكُفــر في دواخلهــم؛  وأبطنــوا 
ــا كتبــوا الكتــاب فيمــا بينهــم«، أي أنهــم عندمــا 

ّ
بتحريــف القُــرآن الكــريم؛ فيقــول: »لم

. جمعــوا القُــرآن حذفــوا الآيات الخاصــة بالولايــة والــي يذُكــر فيهــا علــي
وحاشــا لله أن يكفــر الصحابة)رضــوان الله عليهــم(، وأن يحرفــوا كتــاب الله 
ويفعلــوا مثلمــا فعلــت الأمــم الســابقة؛ وإن كان لعلــي حــق نــص عليــه القُــرآن أو 

الســنة؛ لأعطــوه لــه ونفــذوا أمــر الله وهــم مُستســلمون مُذعنــون لأوامــر الحــق.
وزوج علــي عمــر بــن الخطــاب مــن ابنتــه، وأكل الفــيء، ولم يكــن حاقــدًا 
علــى أحــد مــن الخلُفــاء؛ بــل كان ناصحًــا أمينــًا، ودافــع عــن عثمــان في محنتــه؛ وهــو 
بــريء ممــا نَسَــبَ إليــه هــؤلاء الحاقــدون علــى الديــن الإســلامي؛ ولــو أعــادوا أولئــك 

قواعدهــم وأسســهم إلى القُــرآن الكــريم والعقــل لوجــدوا اختلافــًا كبــيراً.
وتفســير الآيــة الــذي يعتمــده العقــل كمــا يقــول ابــن كثــير: »يخــبر تعــالى عمــن 
دخــل في الإيمــان ثم رجــع عنــه، ثم عــاد فيــه ثم رجــع، واســتمر علــى ضلالــه، وازداد 
حــى مــات، فإنــه لا توبــة بعــد موتــه، ولا يغفــر الله لــه، ولا يجعــل لــه ممــا هــو فيــه 

فرجًــا ولا مخرجًــا، ولا طريقًــا إلى الهــدى«)2(.
5- سورة المائدة:

- »قولــه تعــالى:) الْيَــوْمَ يئَِــسَ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ( )ســورة المائــدة:3(، قــال: 
ذلــك لمــا نزلــت ولايــة أمــير المؤمنــين صلــوات الله عليــه«)3(.

يفســر القمــي هــذا الجــزء مــن الآيــة بأن الله قــال ذلــك بعــد نــزول آيــة الولايــة؛ 
الإســلامي  الديــن  وكأن  فقــط؛  الأمــر  هــذا  أجــل  مــن  نــزل   الرســول وكأن 

متوقــف علــى هــذا الأمــر.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،229/1.  )1(

تفسير ابن كثير،434/2.  )2(
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،238/1.  )3(
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ويقتطــع القمــي الآيــة مــن ســياقها؛ فهــذه الآيات تتحــدث عــن تحــريم الأشــياء 
الــي كان يفعلهــا أهــل الجاهليــة مــن أكل الميتــة والــدم وغيرهــا مــن المحرمــات؛ وبعــد 
ذلــك يُخــبر أن شــوكة الإســلام قــد قويــت, وأن أهــل الشــرك قــد يئســوا مــن عــودة 
المســلمين إلى دينهــم؛ وذلــك بعدمــا رأوا مــن قــوة الإســلام، وتصديــق هــذا الــكلام 
مــا ذكــره الطــبري في تفســيره؛ فقــال في تفســير هــذه الآيــة: »يعــي بقولــه جــل 
ثناؤه:)الْيَــوْمَ يئَِــسَ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ( ، الآن انقطــع طمــع الأحــزاب وأهــل 
الكفــر والجحــود، أيهــا المؤمنون،)مِــنْ دِينِكُــمْ( يقــول: مــن دينكــم أن تتركــوه فترتــدوا 

عنــه راجعــين إلى الشــرك«)1(.
وبهذا يُخالف القمي التأويل الصحيح للآية السابقة، ويحولها عن مقصودها.

6- سورة الأنعام:
ــا  ــا ليَْتنََ ــوا يَ ــارِ فَقَالُ ــى النَّ ــوا عَلَ ــرَى إِذْ وُقِفُ ــوْ تَ - يقــول القمــي »وقولــه تعــالى: Mوَلَ
بَ بِآيـَـاتِ رَبِّنَــا وَنـَكُــونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنLَ ]ســورة الأنعــام:27[، قــال:  نـُـرَدُّ وَلَ نـُكَــذِّ

نزلــت في بــي أميــة«)2(.
إن الآيات القُرآنيــة تســير في طريــقٍ، والمفســر الشــيعي يأخذهــا في طريــق آخــر؛ 
الكُفــار الذيــن لم يصدقــوا بوجــود صانــع لهــذا الكــون،  فــالآيات تتحــدث عــن 
ولا وجــود لأنبيــاء مُرســلين لهدايــة الأمــم؛ وهــؤلاء يســتمعون إلى الرســول ولا 
يفقهــون كلام الله ويقولــون إن هــذا القــرآن مــا هــو إلا أســاطير الأولــين؛ وهــؤلاء 

عندمــا يقفــون علــى النــار يتمنــون أن يعــودوا إلى الدنيــا ليؤمنــوا بالله ورســوله.
ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره ابــن كثــير في تفســيره؛ فقــال: »يذكــر تعــالى حــال الكفــار 
إذا وقفــوا يــوم القيامــة علــى النــار، وشــاهدوا مــا فيهــا مــن السلاســل والأغــلال، 
ورأوا بأعينهــم تلــك الأمــور العظــام والأهــوال، فعنــد ذلــك قالــوا Mيـَـا ليَْتنََــا نـُـرَدُّ 
بَ بِآيـَـاتِ رَبِّنَــا وَنـَكُــونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنLَ يتمنــون أن يــردوا إلى الــدار الدنيا،  وَلَ نـُكَــذِّ

الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن، 516/9.  )1(
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 390/1.  )2(
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ليعملــوا عمــلًا صالحــًا، ولا يكذبــوا بآيات ربهــم ويكونــوا مــن المؤمنــين«)1(.
هــذا تأويــل صحيــح لهــذه الآيــة القرآنيــة ويســير مــع ســياق الآيات؛ ولكــن 
القمــي يــرى أن هــذه الآيــة نزلــت في بــي أميــة، وأنهــم المقصــودون بذلــك فقــط؛ 
وهــذا تأويــل فاســد؛ فبنــو أميــة منهــم مــن أســس دولــة قويــة، اســتطاعت أن تنشــر 
الدولــة  لــه أخطــاء؛ ولكــن  مــن  الإســلام في مشــارق الأرض ومغاربهــا، ومنهــم 
وحكامهــا لم يكونــوا ســيئين بالجملــة؛ وبالتــالي لا يمكُــن بأي حــال مــن الأحــوال أن 
نُكفــر دولــة كاملــة لمجــرد وهــم شــخصي في حــق زائــف؛ وبنظــرة إلى التاريــخ نجــد أن 
الدولــة الفاطميــة الشــيعية كان فيهــا حــكام ســيِّئون بقــدر بعــض حــكام بــي أميــة؛ 
فهــل نُكفرهــم هــم أيضًــا؛ لا يجــب أن يكفــر أي شــخص؛ إلا أن يأتي بأســباب 
الكُفــر كمــا حددهــا الســادة العُلمــاء، وكل يـُـرد إلى عــالم الغيبــة والشــهادة؛ فيُجــازي 

كل شــخص علــى قــدر عملــه.
7- سورة الأنفال: 

ــا تخََافَــنَّ مِــنْ قَــوْمٍ خِيَانـَـةً فَانْبِــذْ إِليَْهِــمْ عَلـَـى سَــوَاءLٍ ]ســورة  - »قولــه: Mوَإِمَّ
المؤمنــين«)2(. أمــير  خــان  لمــا  معاويــة  نزلــت في  قــال:  الأنفــال:58[، 

يــرى القمــي أن هــذه الآيــة نزلــت في معاويــة لمــا خــان أمــير المؤمنــين؛ ومــا 
خاطــب في الآيــة الرســول، وســياق الآيات 

ُ
ذكــره القمــي لا يُصدقــه العقــل؛ فالم

»العهــد؛ فيقــول الله لرســوله الذيــن خالفــوا  بــي قريظــة   يتحــدث عــن يهــود 
( أي: تعلمــن يا محمــد، )مِــنْ قَــوْمٍ( معاهديــن، )خِيَانةًَ(نقــض عهــد  ــا تخََافَــنَّ )وَإِمَّ
ــمْ (  ــذْ إِليَْهِ بمــا يظُهــر لكــم منهــم آثار الغــدر كمــا ظهــر مــن قريظــة والنضــير، )فَانْبِ
فاطــرح إليهــم عهدهــم، )عَلــَى سَــوَاءٍ( يقــول: أعلمهــم قبــل حربــك إياهــم أنــك قــد 
فســخت العهد بينك وبينهم حى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد ســواء، 

فــلا يتوهمــوا أنــك نقضــت العهــد بنصــب الحــرب معهــم«)3(.
أمــا مــا يــورده القمــي؛ فليــس هنــاك أي دليــل عليــه؛ ولا يقُبــل؛ فليــس هنــاك 

سلســلة رجاليــة يمكــن مــن خلالهــا معرفــة أصــل المرويــة، والمــن فاســد.
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 248/3.  )1(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،398/1.  )2(
البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل،370/3.  )3(
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الخاتمة
حاولــتُ الوقــوفَ في هــذا البحــثِ الــذي خصصتــه لدراســةِ )أقــوال علــي بــن 
إلى  الفاتحــة  ســورة  مــن  الســلف  بتفاســير  ومُقارنتهــا  تفســيره  القمــي في  إبراهيــم 
ســورة الأنفــال »قــراءة تحليليــة«(، علــى كلٍّ مــن : المقصــود بمعالجــة النــص القُــرآني، 
وتعريف موجز بعلي بن إبراهيم القمي وتفسيره، وحزبية تفسيره للآيات وتحريفها 
عنــده، وتفســيره للنــص القُــرآني، مُســتقرئًا مــا تيسَّــرتْ لي مُطالعتــه مــن الدراســات، 
بســط 

ُ
مُنتقــلًا مــن محاولــةِ التنظــيِر إلى التطبيــقِ علــى هــذا التفســير، وبعــد العــرض الم

لبعــض النمــاذج مــن تفســير القمــي؛ الممتلــئ بالكثــير والكثــير مــن الأخطــاء، فــكل 
صفحــة مــن صفحاتــه يوجــد بهــا العديــد مــن الأخطــاء، إمَّــا عقــديًا أو فقهيًّــا أو 
في النــص القُــرآني؛ وفي الصفحــات الســابقة تعــرض الباحــث لمعالجــة النــص القُــرآني 
في تأويــل الآيات لموافقــة المذهــب، وفي تحريــف القُــرآن الكــريم مــن أجــل موافقــة 

المذهــب أيضًــا.
وكانت محصلةُ جهدي المتواضعِ تتجسدُ فيما يأتي: 

1- إن الســند المــروي بــه تفســير القمــي لا يصــح؛ فالتلميــذ الــذي روى التفســير 
مــن المجاهيــل.

2- إن غالــب مــن روى عنهــم علــي بــن إبراهيــم القمــي مــن المجاهيــل، والذيــن لا 
تصــح الروايــة عنهــم.

3- إن الأيــدي قــد امتــدت لهــذا التفســير بالتحريــف والتعديــل والــزيادة والإضافــة؛ 
فتلميــذه أضــاف روايات كثــيرة ليســت مــن مــرويات القمــي.

4- إن تفسير القمي تفسير حزبي؛ وليس تفسيراً لآيات كتاب الله.
5- إن القمــي يحــاول إثبــات عقائــد الشــيعة؛ حــى لــو غــيرَّ وبــدل في الآيات 

القُرآنيــة.
6- إن القمي لم يفُسر القُرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة.

7- إن القمي يُجرحِّ الصحابة، ويتهمهم بالكُفر والنفاق.



205 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

ولعــل وقوفنــا علــى نصــوص قرآنيــة أخــرى، ممــا فسّــره القمــي، في هــذا التفســير، 
أو إعــادة النظــر فيمــا مــرّ بنــا مــن نصــوص بــرؤى أخــرى، تفتــح المجــال لتأكيــد هــذه 
النتائج، أو بعضها، أو تعديلها، وهو ما نرجوه في المستقبل القريب، إن شاء الله.

ويـبَـقَْــى أنْ أُشِــيـرَْ إِلْىَ أَهَــمِّ التّـَوْصِيْــاَتِ الــَيَّْ بــَدَتْ ليْ مــن خِــلَاْلِ رحِْلــَيِ فيْ هَــذَا 
الْبَحــث، وهــي وجــوب تحقيــق هــذا التفســير تحقيقًــا ســنيًّا؛ فهنــاك نســخة منــه 
متواجــدة في دار الكُتــب المصريــة؛ وهــذا التحقيــق يجــب أن يظُهــر الفروقــات بــين 
نتشــرة مــن هــذا التفســير والنســخة المتواجــدة بمصــر، وكذلــك ترجمــة جميــع 

ُ
النســخ الم

الرجــال الــواردة أسماؤهــم في ثنــايا التفســير، ومعرفــة هــل هــم عــدول أم لا؟، ويجــب 
تفنيــد كُل كلمــة واردة في التفســير بالدليــل القاطــع الــذي لا شــك فيــه.

وأرجــو مــن الله أن أكــون مــن يُحقــق هــذا الكتــاب دفاعًــا عــن ديــن الله مــن 
عقائــد التحريــف والافــتراء علــى الرســول والصحابــة وآل البيــت.
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ثبت المصادر والمراجع
المصادر والمراجع

- أصــول الفــرق والأديان والمذاهــب الدينيــة، ســفر بــن عبــد الرحمــن الحــوالي، )لا 
يوجــد اســم دار النشــر علــى الكتــاب(.

- أصــول الــكافي، محمــد بــن يعقــوب الكليــي، ت/ محمــد جعفــر شمــس الديــن، 
)بــيروت، دار التعــارف للمطبوعــات(.

- أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة الإثــى عشــرية »عــرض ونقــد«، ناصــر بــن عبــد 
الله القفاري، )جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســلامية، قســم العقيدة والمذاهب 

المعاصرة، رســالة دكتوراه(.
- الإمامة والرد على الرافضة، أبي نعيم الأصبهاني، ت/ علي بن محمد الفقيهي، 

)ط3، السعودية، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1422ه-2001م.
- تاريــخ المذاهــب الإســلامية، محمــد أبــو زهــرة، القاهــرة، )القاهــرة، مكتبــة الأســرة، 

2014م(.
- تاريــخ المعتقــدات والأفــكار الدينيــة، ميرســيا إليــاد، ترجمــة: عبــد الهــادي عبــاس، 

)ط1، دمشــق، دار دمشــق، 1986-1987م(.
- تفســير القرآن العظيم، ابن كثير، ت/ ســامي محمد ســلامة، )ط2، دار طيبة، 

1420ه-1999م(.
- تفســير القمــي، علــي بــن إبراهيــم القمــي، )ط1، قــم، مؤسســة الإمــام المهــدي، 

1435ه(.
- تفســير القمــي، علــي بــن إبراهيــم القمــي، ت/ الســيد طيــب الموســوي، )ط3، 

إيــران، قــم، مؤسســة دار الكتــاب، 1303ه(.
- تفســير معــالم التنزيــل، الحســين بــن مســعود البغــوي، ت/ محمــد عبــد الله النمــر 

وآخــرون، )ط4، دار طيبــة، 1417ه-1997م(.
- التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، )القاهرة، مكتبة وهبة(.

- تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقلاني، )ط1، الهنــد، مطبعــة دائــرة المعــارف 
النظامية، 1326ه(.
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- دراســة عــن الفــرق في تاريــخ المســلمين »الشــيعة والخــوارج«، أحمــد محمــد أحمــد، 
)ط1، السعودية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، 1406ه-1986م(.

- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آغابزرك الطهراني، )بيروت، دار الأضواء(.
- الشــيعة الاثنا عشــرية تحت المجهر ودور ابن ســبأ في تأسيســها ونشــأتها، حافظ 

موســى عامــر، )مكتبــة الإمــام البخــاري، تحميــل مــن موقــع البينــة(.
- الشيعة الإثى عشرية وتحريف القرآن، )لا يوجد اسم كاتب أو دار نشر(.

إبراهيــم  محمــد  محمــد  القــرآن،  تفســير  في  ومنهجهــم  عشــرية  الاثــى  الشــيعة   -
1427ه(. والتوزيــع،  للطباعــة  منصــور  القاهــرة،  )ط1،  العســال، 

- الشــيعة وتحريــف القــرآن، محمــد مــال الله، )بــيروت، دار الوعــي الإســلامي، 
1402ه-1982م(.

الحســن  تفســير  الكــريم  القــرآن  تفســير  في  عشــرية  الاثــى  الشــيعة  ضــلالات   -
العســكري أنموذجًــا، خالــد محمــد فكــري عبــد الحميــد، )ماليــزيا، جامعــة المدينــة 
الماجيســتير،  درجــة  لنيــل  تكميلــي  بحــث  الإســلامية،  العلــوم  العالميــة، كليــة 

1435ه-2014م(.
- طبقات المفسرين، الداوودي، )بيروت، دار الكتب العلمية(.

الجيــزاوي، )ط1،  أشــرف  الرافضــة،  الإثــى عشــرية  الإماميــة  الشــيعة  عقائــد   -
1430ه-2009م(. اليقــين،  دار  مصــر، 

- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر العســقلاني، )بــيروت، دار 
1379ه(. المعرفــة، 

- الفــرق بــين الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، أبــو منصــور البغــدادي، ت/ 
محمــد عثمــان الخشــت، )القاهــرة، مكتبــة ابــن ســينا(.

- الفكــر التكفــيري عنــد الشــيعة حقيقــة أم افــتراء، عبــد الملــك بــن عبــد الرحمــن 
الشــافعي، )ط1، مصــر، مكتبــة الإمــام البخــاري، 1427ه-2006م(.

- فهرســت أسمــاء مصنفــي الشــيعة، أحمــد بــن علــي النجاشــي، ت/ محمــد باقــر 
ملكيــان، )ط1، قــم، مكتبــة بســتان كتــاب(.



أقوال علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ومُقارنتها بتفاسير السلف 208

نشــر  مؤسســة  )ط1،  القيومــي،  جــواد  الشــيخ  الطوســي، ت/  الفهرســت،   -
الفقاهــة،1417ه(.

أبــو الفضــل  الــكافي للكليــي«، الســيد  - كســر الصنــم »نقــض كتــاب أصــول 
1419ه-1998م(. البيــارق،  دار  عمــان،  )ط1،  البرقعــي، 

- لســان الميــزان، ابــن حجــر العســقلاني، ت/ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )ط1، دار 
البشــائر الإســلامية، 2002م(.

- المعتمــد في أصــول الديــن، القاضــي أبــو يعلــى الحنبلــي، ت/ وديــع زيــدان حــداد، 
)بيروت، دار المشرق(.

- معجم البلدان، ياقوت الحموي، )ط2، بيروت، دار صادر، 1995م(.
- معجــم المفســرين مــن صــدر الإســلام وحــى العصــر الحاضــر، عــادل نويهــض، 

)ط3، لبنــان، بــيروت، مؤسســة نويهــض الثقافيــة، 1409ه-1988م(.
- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، )بيروت، دار إحياء التراث العربي(.

- معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، أبــو القاســم الموســوي الخوئــي، 
)مؤسســة الإمــام الخوئــي الإســلامية(.

- منهــج علــي بــن إبراهيــم القمــي في تفســيره »عــرض ونقــد«، أمــل بنــت إبراهيــم 
الديــن،  وأصــول  الدعــوة  القــرى، كليــة  أم  جامعــة  دكتــوراه،  )رســالة  الشــيخ، 

1421-1422ه(.
- الــوافي بالوفيــات، الصفــدي، ت/ أحمــد الأرناؤوط وآخــر، )بــيروت، دار إحيــاء 

الــتراث، 1420ه-2000م(
- ورثة محمد صلى الله عليه وسلم جذور الخلاف السُــي الشــيعي، برنابي روجرســون، ترجمة: عبد 

الرحمن عبد الله الشــيخ، )القاهرة، مكتبة الأســرة، 2015م(.
- وسائل الشيعة، الحر العاملي، )ط2، قم، مطبعة مهر، 1414ه(.

أقوال علي بن إبراهيم القمي في تفســيره ومقارنتها بتفاســير الســلف من ســورة 
الفاتحة إلى سورة الأنفال »قراءة تحليلية« 

أحمد إدريس أحمد



 فقه الوسطية في حق المرأة اختيار زوجها
 كتاب النكاح من الجامع الصحيح للإمام البخاري أنموذجا 

ـــ دراسة فقهية تحليلية ـــ

د. محمد سليم مصطفى »محمد علي«

الملخص:

هــذا البحــث الموســوم ب »فقــه الوســطية في حــق المــرأة اختيــار زوجهــا« كتــاب النــكاح مــن الجامــع 
الصحيــح للإمــام البخــاري، أضــاف فيــه الباحــث معــى جديــداً لمفهــوم الوســطية في الشــريعة الإســلامية، وأن 
الإمــام البخــاري يعتــبر رائــدا في فقــه الوســطية مــن خــلال ســيرته الشــخصية والعلميــة، ومــن خــلال مصنّفــه 
»الجامــع الصحيــح«، وذلــك مــن خــلال »كتــاب النــكاح« منــه، وقــد هــدف البحــث إلى بيــان فقــه الوســطية 
في مســألة حــق المــرأة اختيــار زوجهــا عنــد البخــاري، واســتخُدم فيــه المنهــج الوصفــي والاســتقرائي والتحليلــي، 

وخــرج بمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.

Abstract:
This research titled” The Right of Woman to Choose her Husband in Fiqh al-Wasati-
yyah (Moderation)” from the Book of Marriage in Sahih Al Bukhari. The researcher 
presented an additional new meaning for the concept of moderation (al -Wasatiyyah) in 
the Islamic jurisprudence. It emphasise the fact that Al-Imam Al-Bukhari is a pioneer 
in Fiqh Al Wasatiyya through his valuable personal and scientific path and through his 
masterpiece of collection of authentic Hadith Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ where The book of 
Marriage is part of. The research aims at clarifying the opinion of Moderation in Islam 
(Fiqh Al Wasatiyyah) in the right of the woman to choose her husband according to Al-
Bukhari; the research used the descriptive, inductive and analytical approach”

* أســتاذ الفقــه وأصولــه المشــارك بكليــة الشــريعة جامعــة القــدس، تاريــخ اســتلام البحــث 2019/7/19م، وتاريــخ 
للنشــر 2020/4/17م قبولــه 
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأهــل 
بيتــه وأصحابــه الغــرّ الميامــين، وعلــى التابعــين وعلــى مــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم 

الديــن، أمــا بعــد: 
مشكلة البحث:

الشــريعة الإســلامية قائمــة علــى العــدل والاعتــدال في كل مــا جــاءت بــه مــن 
أحــكام تشــريعية تكليفيــة، فهــي شــريعة الوســطية الــي لا إفــراط فيهــا ولا تفريــط. 
ومــن هــذه الأحــكام التكليفيــة حكــم اختيــار المــرأة البكــر البالغــة العاقلــة والثيــّب 
لزوجهــا، وهــو اختيــار يقــوم علــى منهــج الوســطية مــن غــير تفريــط في حــق المــرأة 
اختيــار زوجهــا، ومــن غــير إفــراط في هــذا الاختيــار مــن المــرأة البكــر والثيّــب علــى 
فالــرأي حينئــذ  النــكاح،  الولايــة عليهــا في  مــن خــلال حــق  حــد ســواء وذلــك 
مشــترك بــين المــرأة وأوليائهــا، بحيــث ينتــج عنــه قــرار باختيــار الــزوج يقــوم علــى 
مراعــاة مصالحهــا فيــه، فتتحقــق الوســطية في هــذا الاختيــار. ولمــا كان مصنــف 
الإمــام البخــاري »الجامــع الصحيــح« أصــح الكتــب بعــد كتــاب الله ـــــ تعــالى ـــــ، 
رأيت أن أستخرج ما عند الإمام البخاري، من فقه الوسطية في حق المرأة البكر 

والثيــب، في حــق اختيارهــا الرجــل الــذي ترغــب أن يكــون زوجهــا. 
فكان هذا البحث الذي جاء ليجيب على الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ما المعى الاصطلاحي المختار للوسطية؟
السؤال الثاني: ما فقه الوسطية في سيرة البخاري؟

الســؤال الثالــث: مــا فقــه الوســطية في »الجامــع الصحيــح« للبخــاري مــن كتــاب 
»النــكاح« في حــق المــرأة البكــر والثيــب اختيــار زوجهــا؟

هدف البحث:
الصحيــح«  »الجامــع  في  الوســطي  بالفقــه  التعريــف  إلى  البحــث  يهــدف 
للبخــاري، وأن الإســلام في أحكامــه التكليفيــة يقــوم علــى الوســطية الــي قوامهــا 

والتفريــط.  الإفــراط  ونبــذ  والاعتــدال،  العــدل 
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أهمية البحث:
اســتخراج مــا في »الجامــع الصحيــح« للبخــاري مــن فقــه الوســطية في مســألة 
حــق المــرأة البكــر والثيــب اختيــار زوجهــا مــن غــير إجبــار، مــن غــير إفــراط منهــا في 

هــذا الاختيــار، ومــن غــير تفريــط مــن الــولي فيــه بالإجبــار. 
ــة للبحــث: حــق المــرأة في اختيــار زوجهــا مــن خــلال الفقــه  الحــدود الموضعي

الوســطي في »الجامــع الصحيــح« للبخــاري من«كتــاب النــكاح«. 
 الدراسات السابقة: الدراسات حول موضوع اختيار المرأة زوجها عديدة أهمها: 
أولا: الولايــة علــى النســاء في عقــد الــزواج بــين التراضــي والإجبــار، لأبكــر بــن 
البنــات أدهــم إبراهيــم، جامعــة بحــري، كليــة العلــوم الإنســانية، 2018م، وهــو 

بحــث محكّــم. 
ثانيــا: حــق الــولي المجــبر وابنتــه البكــر في اختيــار الــزوج، أحمــد ســيري، الجامعــة 

الإســلامية الحكوميــة، مــولانا مالــك إبراهيــم ملانــج، 2011م
ثالثــا: دور الــولي في عقــد الــزواج بــين الشــريعة الإســلامية والقانــون الجزائــري، 
قــارون فازيــة، جامعــة العقيــد أكلــي أولحــاج، البويــرة، ماجســتير، كليــة الحقــوق 

والعلــوم الإنســانية، 2014م
رابعــا: أحــكام ولي الأمــر في عقــد الــزواج في ضــوء الفقــه الإســلامي، عمــر 
رشــيد أحمــد، جامعــو الفنــون والأدب وعلــوم الإنســانيان والاجتمــاع، 2017م، 

العــدد13 /بحــث محكّــم
ويمتــاز بجثــي عــن هــذه الدراســات مــن حيــث موضوعــه، ـــــ وحســب علمــي 
المتواضــع ـــــ فإنــه لم يســبقي أحــد إليــه، ولم أجــد دراســة تبحــث في الموضــع الــذي 

أبحثــه ـــــ والله تعــالى أعلــم ـــــ. 
 المنهــج المتبــع في البحــث: المنهــج الوصفــي والاســتقرائي التحليلــي؛ حيــث 
قمت بجمع المادة المتعلقة بموضوع البحث من خلال الجامع الصحيح للبخاري، 

ودراســتها دراســة تحليليــة للوصــول إلى النتائــج المرجــوة. 
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خطة البحث: 
المقدمــة وتشــمل: مشــكلة البحــث، وأهدافــه، وأهميتــه، والدراســات الســابقة، 

وحــدوده، والمنهــج المتبــع فيــه. 
المبحث الأول: تعريف: الفقه، ووسطية البخاري في سيرته وجامعه الصحيح. 
المبحــث الثــاني: فقــه الوســطية في حــق المــرأة اختيــار زوجهــا مــن كتــاب النــكاح 

في الجامــع الصحيــح للبخــاري. 
الخاتمة: النتائج والتوصيات. 
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 المبحث الأول:
تعريف: الفقه، ووسطية البخاري في سيرته وجامعه الصحيح.

المطلب الأول: الفقه لغة واصطلاحا: 
الفقــه لغــة: فهــم غــرض المتكلــم مــن كلامــه، وكل فهــم عميــق يوصــل إلى 
غــايات الأقــوال والأفعــال هــو المعــى الــذي تتفــق عليــه التعريفــات اللغويــة للفقــه)1(، 
والفقــه هــو الفهــم والفطنــة، واختــصّ الفقــه بعلــم الشــريعة، والعــالم بــه فقيــه)2( وكل 
علــم لشــيء فهــو فقــه، والفقــه علــى لســان حملــة الشــرع علــم خــاص، والتفقــه في 
العلــم: التعلــم)3(، وفقــه: إذا كمــل، ويقــال للعلــم: الفقــه، لأنــه عــن العلــم يكــون، 

وللعــالم فقيــه، وكل عــالم بشــيء فقيــه)4(. 
الفقــه اصطلاحــا: »العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة المكتســبة مــن أدلتهــا 
الفصيليــة«)5(. وعلــم الفقــه كان يتنــاول العقيــدة والشــريعة، وكل فهــم عــن الكتــاب 
والســنّة يتناولهــا عنــد العلمــاء القدامــى، ثم بعــد ذلــك خُصــص بعلــم الفــروع علــى 

ســبيل الغلبــة في الاســتعمال)6(. 
المطلب الثاني: الوسطية لغة واصطلاحا: 

الوســطية لغة: الوســط ـــ بتحريك الواو والســين ـــ: العدل والاعتدال، والفضل 
والخيــار، وكل مــا توســط في الحــق والباطــل، وكل مــا لــه طرفــان متســاويان فهــو 

وســط، والوســط يكــون بــين الجيــد والــرديء)7(. 
العلميــة،  الكتــب  دار  الفقهيــة،  التعريفــات  الإحســان،  عميــم  محمــد  المجــددي،  البركــي   )1(

ص16. ط1،2003م 
بــيروت، ط4،  للملايــين،  العلــم  دار  اللغــة،  تاج  الصحــاح  حمــاد،  بــن  إسماعيــل  الجوهــري،   )2(

ص2243. ،ج6،  1087م 
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي، المصبــاح المنــير، المكتبــة العلميــة، بــيروت، )بــدون:س د(   )3(

ص479. ،ج2، 
الخطيــب البغــدادي، الفقيــه والمتفقــه، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار ابــن الجــوزي،   )4(

ج1ص19. ط2،1996م 
القاهــرة،  مصــر،  الصفــوة،  دار  الفقــه،  أصــول  في  المحيــط  البحــر  الديــن،  بــدر  الزركشــي،   )5(

.21 1ص 1992مــج
العجــم، رفيــق، موســوعة مصطلحــات أصــول الفقــه عنــد المســلمين، مكتبــة لبنــان، بــيروت،   )6(

ص1109. ،ج2،  1998م  ط1، 
ابن منظور، لســان العرب، دار صادر، بيروت، ط2،1414ده، ج7، ص427، والجوهري،   )7(
إسماعيــل بــن حمــاد، الصحــاح تاج اللغــة، ج3، ص1167، والحســن، محمــد، جمهــرة اللغــة، دار 
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الوســطية اصطلاحــا: لا يوجــد مصطلــح الوســطية في كتــب العلمــاء القدامــى 
لأنــه مصطلــح معاصــر، وإنمــا عرفــوه بمعنــاه، وهــو علــى كل حــال لا يخــرج في 
اســتعمال الفقهــاء لــه عــن معانيــه اللغويــة)1(، وللعلمــاء المعاصريــن عديــد التعريفــات 

للوســطية منهــا: 
أولا: »ســلوك محمــود ـــــ مــادي أو معنــوي ـــــ يعصــم صاحبــه مــن الانــزلاق إلى 
طرفــين متقابلــين ـــــ غالبــا ـــــ، أو متفاوتــين تتجــاذبا رذيلتــا الإفــراط والتفريــط، ســواء 

في ميــدان ديــي أو دنيــوي)2(. 
ثانيــا: »كل معــى يجمــع بــين الخيريــة والعــدل والاعتــدال، فالوســطية مصطلــح 

يهــدف منــه فهــم الديــن فهمــا معتــدلا خــيرا، مــن غــير غلــو ولا تطــرف«)3(. 
ثالثا: »معى يتسع لكل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان«)4(. 

رابعــا: »الاعتــدال والتــوازن بــين أمريــن أو طرفــين مــن غــير إفــراط وتفريــط أو 
غلــو وتقصــير«)5(. 

وأرى أن هــذه المعــاني للوســطية غــير شــاملة للمعــى المــراد للوســطية بالمعــى 
الشــرعي، وعليــه تأصيــلا لمعــى الوســطية المــراد لهــا في شــريعتنا الإســلامية أقــترح 
معــى لهــا أراه يتصــف بالشــمول والوفــاء بالغــرض مــن معناهــا المعتــبر شــرعا، وهــو 
ــتقدم بقــول أو فعــل ظاهــر أو باطــن بــين يــدي الله ــــــ  ــدم الــ أن الوســطية هــي: عــ
تعــالى ـــــ ويــدي رســوله  وهــذا التعريــف الــذي أقترحــه للوســطية بمعناهــا الشــرعي 
العلــم للملايــن ،ط1، )بــدون ت(ص838، والمنــاوي، عبــد الــرؤوف، التوقيــف علــى مهمــات 

التعاريــف، عــالم الكتــب ،38، عبــد الخالــق ثــروت،ط1،1990م، ج1، ص237.
انظــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، الكويــت، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، ط2، طبعــة   )1(

الــوزارة، ج42، ص128.
المعلــم، احمــد بــن حســين، مفهــوم الوســطية في ضــوء القواعــد الكليــة والمقاصــد الشــرعية، دراســة   )2(

في المفهــوم والــدلالات، شــبكة الألوكــة، قســم الثقافــة والمعرفــة، 2012/3/21م.
ناجــي، مصطفــى، الوســطية تأصيــلا وضوابطــا، ص16، الملتقــى الــدولي للوســطية في الغــرب   )3(

الإســلامي، ربيــع الأول، 2017م
نظمــي، رانيــا محمــد عزيــز، الوســطية في الترفيــه بــين المشــروع والممنــوع، ص13، الملتقــى الــدولي   )4(

للوســطية في الغــرب الإســلامي،ربيع الأول، 2017م
شــيخ محمــد، عبــد العزيــز عثمــان، الوســطية في الإســلام وأثرهــا في الوقايــة مــن الجريمــة، ص18،   )5(

الملتقــى الــدولي للوســطية في الغــرب الإســلامي، ربيــع الأول ، 2017م
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الشــامل يعــي: الأخــذ بالأحــكام الشــرعية التكليفيــة مــن الكتــاب والســنّة النبويــة، 
مــن غــير إفــراط بالابتــداع والغلــو والتطــرف، ومــن غــير تفريــط بالتســاهل في الأوامــر 
الشــرعية التكليفيــة وعــدم العمــل بهــا، أو بالجــرأة علــى المناهــي الشــرعية واقترافهــا)1(. 

المطلب الثالث: ملامح الوسطية في سيرة البخاري 
أولا: مــن يقــرأ بتمعــن النشــأة العلميــة للإمــام البخــاري تتفتــح بصيرتــه علــى 
مــا في هــذه النشــأة مــن الوســطية، فقــد أثـّـرت ثلاثــة أســباب في نشــأته وســيرته 
بالوســطية، حــى ارتقــت بــه إلى مرتبــة الإمــام والعــالم والقــدوة الــذي يشــار إليــه دومــا 

بالبنــان، وهــذا الأســباب هــي: 
لــه مــالا كثــيرا، ســهّل عليــه حياتــه  تــوفي وهــو صغــير وتــرك  الأول: أن أباه 

العلــم.  طلــب  في  ورحلاتــه  العلميــة 
الثــاني: مــا لآمّــه الصالحــة مــن دور وتأثــير، حيــث اعتنــت بــه عنايــة فائقــة، 

لــه.  ووجهتــه الوجهــة العلميــة الصحيحــة بتشــجيعه وتوفــير البيئــة الدراســية 
الثالــث: أن الله ـــــ تعــالى ـــــ رزقــه الذاكــرة القويــة، والــذكاء والفهــم الثاقــب، مــع 
رزقــه التقــوى والصــلاح، ومراقبــة الله في الســر والعلانيــة)2(، فاجتمعــت لــه الوســطية 

بمعناهــا مــن الخيريــة والأفضليــة. 
ثانيــا: ولمــا كان البخــاري في الثلــث الأول مــن حياتــه، أي بعــد ســن العاشــرة وإلى 
ســن العشــرين، صنــّف في قضــايا الصحابــة والتابعــين وأقاويلهــم، وكان مشــحوذ الهمّــة 
حــى وصــل فيمــا بعــد إلى مرتبــة أمــير المؤمنــين في الحديــث الشــريف، وكان في الثلــث 
الأول من حياته يوجه شيخه إلى خطئه ويرده إلى الصواب فيما أخطأ، كما حصل 
لــه مــع شــيخه »الداخلــي« حــين صوّبــه، وكانــت همتــه عاليــة، فمــا مــن مصنــّف صنّفــه 
إلا وراجعــه ثــلاث مــرات)3(، وهــذا كلــه يــدل علــى وســطيته بإمامتــه وتقدمــه في العلــم. 
هــذا المعــى للوســطية مأخــوذ مــن أول آيــة مــن ســورة الحجــرات، ويمكــن الرجــوع لكتــب التفســير   )1(

المعتــبرة لمعرفــة معانيهــا، والــي أصلتهــا في هــذا التعريــف المقــترح.
انظــر: محفــوظ، بوجمعــة، الأحاديــث المكــررة في صحيــح البخــاري ســندا ومتنــا، جمعــا ودراســة،   )2(

رســالة ماجســتير، جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، الجزائــر، 2013م، ص3.
انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة ،ط1، 1303،ج12، ص401- 403،   )3(
والخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد،دار الكتــب العلميــة ،بــيروت ،)بــدون:ط ت(،ج2ص7، 
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ثالثــا: وكانــت رحلاتــه العلميــة في شــى الأقطــار الإســلامية معلمــا آخــر علــى 
النافــع والجــمّ  العلــم  الواســعة  العلميــة  الرحــلات  أنتجــت هــذه  وســطيته، حيــث 

والخــالي مــن كل دخيــل وضعيــف)1(. 
رابعــا: ولنــا أن نتخيــل وســطية البخــاري العلميــة عنــد الوقــوف علــى شــيوخه 
الذيــن أخــذ منهــم واســتقى معرفتــه وعلومــه، حيــث يقــول: »كتبــت عــن ألــف 
وثمانــين نفســا ليــس فيهــم إلا صاحــب حديــث«)2(، وهــذه الوســطية العلميــة مــن 
حيــث شــيوخه تتمثــل بالعــدد الكبــير مــن العلمــاء الذيــن أخــذ عنهــم مــن معرفــة 

وعلــم ولا ريــب أنهــا وســطية الإحاطــة بالعلــم الــذي تلقــاه عنهــم. 
خامسا: وأما وسطية البخاري في تلاميذه، فيكفينا القول فيها أن حصر عددهم 
يصعب على العادّين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تلاميذه هم من العلماء 
المشــاهير الذيــن أثــروا الخزانــة العلميــة الإســلامية بمصنفاتهــم منهــم مســلم بــن الحجــاج، 
وأبي حــاتم الــرازي، والنســائي، وابــن خزيمــة، وغيرهــم الكثــير، وإذا علمنــا أن كتابــه 
الصحيــح سمعــه منــه أكثــر مــن تســعين رجــل)3( أيقنــا بعــد هــذا الوســطية بــكل معانيهــا. 
سادســا: وأمــا وســطية البخــاري عنــد العلمــاء فيــدل عليهــا أقوالهــم فيــه وثناؤهــم 
عليه، منها قول مســلم: »أســتاذ الأســتاذين، وســيد المحدثين، وطبيب الحديث في 
عللــه«)4(، وقــول الإمــام أحمــد: »مــا أخرجــت خراســان مثــل محمــد بــن إسماعيــل«)5(، 

وهــذا غيــض مــن فيــض، يشــهد بوســطية البخــاري في ســيرته وحياتــه العلميــة. 
المطلب الرابع: الوسطية في الجامع الصحيح للبخاري: 

أولا: اشــترط البخــاري الصحــة في صحيحــه، ولذلــك أقامــه علــى شــرطين، 
أن  هــذا  علــى  ويــدل  الــرواة ضبطهــم،  عدالــة  والثــاني:  الســند،  اتصــال  الأول: 
البخــاري اختــار لكتابــه عنــوانا يــدل عليــه وهــو »الجامــع الصحيــح المســند مــن 
ومحفــوظ، بوجمعــة، الأحاديــث المكــررة في صحيــح البخــاري ســندا ومتنــا، ماجســيتر، جامعــة 

عبــد القــادر، الجزائــر،2013م ، ص5-4.
أنظر: المراجع السابقة، نفس الأجزاء والصفحات.  )1(

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج12ص395.  )2(
الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج12، ص397.  )3(

ابــن حجــر العســقلاني، هــدي الســاري، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب ، دار الفكــر ،)بــدون:ط   )4(
ت( ،ص488.

المرجع السابق، نفس الصفحة.  )5(
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حديــث رســول الله  وســننه وأيامــه«، فهــو مصنــّف وســط مــن حيــث أنــه جامــع 
لحديــث الرســول ، ومــن حيــث قيامــه علــى الصحــة والإســناد المتصــل)1(. 

ثانيــا: وعــدا عــن ذكــره فقــط لمــا صــحّ عــن الرســول  أنــه اســتنبط منهــا، وذكــر 
هــذا الاســتنباط في تراجــم الأبــواب الــي قــال عنهــا العلمــاء: »فقــه البخــاري في 
تراجمــه«)2(، وهــذه التراجــم علــم فريــد ومعلــم مــن معــالم الوســطية الفــذّة عنــد البخــاري. 
ثالثــا: ونــرى وســطية البخــاري في صحيحــه الجامــع مــن خــلال نصرتــه لمذهــب 
والمرجئــة  والمبتدعــة كالخــوارج  الضالــة  الفــرق  علــى  والجماعــة، ورده  الســنّة  أهــل 
والمعتزلــة وغيرهــم، فعلــى ســبيل المثــال ـــــ لا الحصــر ـــــ في كتــاب الإيمــان يذكــر حقيقــة 
الإيمــان وهــو أنــه قــول وعمــل ويزيــد وينقــص، وضمّنــه الــرد علــى المرجئــة، وكذلــك 
في كتــاب الفضائــل »فضائــل الصحابــة« وكتــاب »مناقــب الأنصــار« ردّ علــى 
الرافضــة والنواصــب والقدريــة، وفي كتــاب »الفــن« رد علــى مــن يــرى الخــروج علــى 
الإمــام بالســيف مــن الخــوارج والمعتزلــة)3(، إلى غــير ذلــك مــن وســطيته الــي ضمّنهــا 
كتابــه ورده فيهــا علــى أصحــاب الفكــر المتطــرف وأصحــاب العقائــد الفاســدة. 

اشــتمل  الفقهيــة، حيــث  الأغــراض  علــى  اشــتمل  الصحيــح  رابعــا: والجامــع 
العقائديــة  المســائل  علــى  بترتيبهــا  قــام  بابا، كلهــا   )3450( علــى)97( كتــابا 
علــى  علامــة  والترتيــب  التبويــب  في  الحســن  وهــذا  وغيرهــا،  الفقهيــة  والمســائل 
الوســطية في هــذا الســفر الــذي بارك الله فيــه، وأنــه انتقــل إلينــا عــبر أيــد أمينــة 
عــبر العصــور المختلفــة عــن طريــق الســماع والإجــازة والمناولــة، إضافــة إلى شــروحه 

العصــور)4(.  بــه عــبر  العلمــاء  المتعــددة، واهتمــام 

انظــر: أبــو بكــر، كافي، منهــج الإمــام البخــاري في تصحيــح الأحاديــث وتعليلهــا، دار ابــن حــزم،   )1(
)بــدون: ط ت(، ص64 ومــا بعدهــا.

الشــهري، صــالح بــن محمــد، الأحاديــث الــي يوردهــا البخــاري في تراجــم الأبــواب، ماجســتير،   )2(
أم القــرى، 1421ه، ص61- 62.

أبو بكر، كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص49- 50.  )3(
المرجع السابق، ص 52 وما بعدها.  )4(
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المبحــث الثــاني: فقــه الوســطية في حــق المــرأة اختيــار زوجهــا مــن كتــاب النــكاح 
في الجامــع الصحيــح للبخــاري

المطلب الأول: فقه الوسطية في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 
ذكر البخاري هذا الباب بعنوان »عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح«)1(، 
واســتدل بحديثــين، مــا يخــص بحثنــا منهمــا حديــث ثابــت البنــاني)2( قــال: كنـــت عـــند 
أنـــس، وعــــنده ابنــــة لــــه، قــــال أنــــس: جـــــاءت امــــرأة إلى رســول الله  تعــرض 
عليــه نفســها، قالــت: يا رســول الله، ألــك بي حاجــة؟ فقالــت بنــت أنــس: مــا أقــل 
  حياءهــا، واســوأتاه)3(، واســوأتاه، قــال: »هــي خــير منــك« رغبــت في النــبي
قولــه »تعــرض  للترجمــة ظاهــرة في  الحديــث  نفســها)4(. ومطابقــة  فعرضــت عليــه 

عليــه نفســها«، وفي قولــه »فعرضــت عليــه نفســها«)5(. 
وفقه البخاري ووسطيته في هذا الباب تظهر: 

أولا: بعقــده هــذا البــاب ليبــين فيــه أن المــرأة يجــوز لهــا أن تعــرض نفســها علــى 
الرجــل الصــالح مســتدلا لمــا ذهــب إليــه بهــذا الحديــث الشــريف. 

ـــــ عليــه الصــلاة  ثانيــا: أن البخــاري أصّــل لترجمتــه بحديــث النــبي  والنــبي 
والســلام ـــــ جــاء بالحنفيــة الســمحة الــي تقــوم علــى الوســطية، فلــم يزجــر المــرأة، 
ولم ينههــا عــن قولهــا وطلبهــا الــذي عرضتــه عليــه، ولــو كان ذلــك حرامــا لمنعهــا 

ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، كتاب النكاح، دار المعرفة ، بيروت ،1379ه، ج9، ص175.  )1(
وثقــه النســائي والإمــام أحمــد بــن حنبــل، ورى عــن أنــس بــن مالــك وعبــد الله بــن عمــر وعبــد   )2(
الله بــن مغفــل، مــات ســنة مائــة وســبع وعشــرين للهجــرة. انظــر: الخزرجــي، صفــي الديــن أحمــد 
بــن عبــد الله، خلاصــة تهذيــب الكمــال في أسمــاء الرجــال، تحقيــق: محمــدود عبــد الوهــاب فايــد، 

)بــدون ط ت د(،ج1، ص147.
الســوأة: الفعلــة القبيحــة، وتطلــق الســوأة علــى الفــرج، والمــراد هنــا المعــى الأول، والــواو للنــداء   )3(
الــذي يخــص الندبــة والهــاء للســكت.انظر: ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، فتــح البــاري 
شــرح صحيــح البخــاري،ج9، ص175، والعيــي، بــدر الديــن، عمــدة القــاري،دار الكتــب 

العلميــة ،بــيروت ، ط1 ،2001م، ج2 ص160.
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح، باب عــرض   )4(
المرأة نفســها على الرجل الصالح، رقم 5120، والقســطلاني، أحمد ابن محمد، إرشــاد الســاري 
لشــرح البخــاري، المطبعــة الأميريبــة، مصــر، 1323ه، )بــدون ط ( باب عــرض المــرأة نفســها 

علــى الرجــل الصــالح، رقــم 5120.
العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص160.  )5(
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أو زجرهــا أو بــيّن لهــا وجــه الحرمــة فيــه، ولمــا لم يفعــل دل فعلــه علــى حــق المــرأة في 
اختيــار زوجهــا، وأن مثــل هــذا الاختيــار مشــروع. 

ثالثــا: أنــه لا إفــراط في هــذا الحــق المشــروع للمــرأة في اختيــار زوجهــا، وأن للمــرأة 
الحق في عرض نفســها على الرجل بشــرط وهو: أن يكون صالحا)1(، دلّ على هذا 
الشــرط قــول البخــاري في البــاب »علــى الرجــل الصــالح«، والصــلاح لــه صــور عديــدة 

منهــا العلــم والفضــل والشــرف وأي خصلــة أخــرى معتــبرة مــن خصــال الديــن)2(. 
رابعــا: قــول أنــس لابنتــه »هــي خــير منــك« فيــه عــدة دلالات علــى الوســطية 
منهــا: الأولى: الوســطية في إبــداء المــرأة رأيهــا في أي موضــوع يطــرح عليهــا أو 
أمامهــا، ويظهــر هــذا مــن خــلال إبــداء ابنــة أنــس رأيهــا بصراحــة، الثانيــة: الوســطية 
في التحــدث بأمــور الــزواج أمــام البنــات وأنــه لا عيــب في ذلــك، وهــذا يــدل علــى 
اتســاع الإســلام في إعطــاء الحريــة في إبــداء الــرأي في أمــور يعتبرهــا العامــة مــن 
المســلمين اليــوم مــن العيــب أو مــن المحظــور في العــرف والعــادات، الثالثــة: الوســطية 
في تصريــح الصحابــة بحــق المــرأة في عــرض نفســها علــى الرجــل الصــالح والتصريــح 

باختيــاره، وهــذا يظهــر مــن قــول أنــس الســابق »هــي خــير منــك«)3(. 
خامســا: الوســطية في تصحيــح المفاهيــم المخالفــة للشــريعة الإســلامية، ويظهــر 
هــذا مــن اعــتراض ابنــة انــس بقولهــا »مــا أقــل حياءهــا، واســوأتاه« وهــذا يــدل 
علــى أن العــرف كان يعتــبر عــرض المــرأة نفســها علــى الرجــل أمــرا مرفوضــا ومعيبــا، 
فصحــح أنــس هــذا المفهــوم بأن المــرأة إذا عرضــت نفســها علــى الرجــل لمقصــد 
معتــبر شــرعا فــلا عيــب في ذلــك ولا حرمــة، كأن تعــرض نفســها علــى الرجــل 

الصــالح بالمعــى الــذي بينــاه آنفــا. 
سادســا: لكــن إذا عرضــت المــرأة نفســها علــى الرجــل لغــير مقصــد ديــي معتــبر، 
بأن يكــون المقصــد مــن عرضهــا نفســها عليــه مــن اجــل أمــر دنيــوي، فمــن الوســطية 
إرشــادها وتوجيههــا للمقصــد الديــي وهــو الصــلاح، لأن قيــام الــزواج علــى الديــن 
يديمــه وقيامــه علــى أمــور الدنيــا قــد يهدمــه، وأن تمنــع إن كان ذلــك يضرهــا لأن 

ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص175.  )1(
العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص161.  )2(

انظر: المرجعين السابقين، نفس الجزء والصفحات.  )3(
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هــذا الاختيــار حينئــذ »أقبــح مــا يكــون مــن الأمــر وأقبحــه)1(. 
 ســابعا: وســطية المــرأة في عــرض نفســها علــى الرجــل الصــالح بأدبهــا في العــرض 
واللجــوء إلى التعريــض مــكان التصريــح، فالمــرأة قالــت للنــبي : »ألــك بي حاجــة؟ 
»، ولم تصــرح بلفــظ النــكاح مباشــرة، وهــي وســطية علــى المــرأة المســلمة أن تدركهــا 
وتعــضّ عليهــا بالنواجــذ حــين تعــرض نفســها علــى الرجــل الصــالح، فبــاب هــذا 
العــرض ليــس مفتوحــا علــى مصراعيــه، وإنمــا لــه شــروط ذكرتهــا في النقــاط الســابقة 
مــن  آخــر  مظهــر  إلى  يــؤدي  المــرأة  مــن  الأدب  وهــذا  بهــا،  الالتــزام  المــرأة  علــى 
الوســطية في الديــن الإســلامي وهــو أن المــرأة مطلوبــة وليســت طالبــة فــإن طلبــت 
بمعيــار الشــرع وحــدوده، فــلا تتعــدى هــذه الحــدود المشــروعة بإقامــة علاقــة غــير 

مشــروعة مــع الرجــل أيا كان المقصــد مــن هــذه العلاقــة. 
ثامنــا: ومــن الوســطية في هــذا البــاب أن اختيــار المــرأة لنفســها الــزواج علــى 
أســاس الصــلاح هــو مقصــد شــرعي يــدل علــى فضلهــا)2(، لأن هــذا الاختيــار فيــه 

إقامــة لبنيــان الــزواج علــى أســاس متــين وقــوي. 
المطلب الثاني: فقه الوسطية في رد نكاح المكرهة على الزواج: 

ذكــر البخــاري هــذا البــاب بعنــوان »إذا زوج الرجــل ابنتــه وهــي كارهــة فنكاحــه 
مــردود«)3(، واســتدل علــى مــا ذهــب إليــه مــن رد نــكاح المكرهــة علــى الــزواج بحديــث 
خنســاء بنــت جــذام الأنصاريــة)4( أن أباهــا زوجهــا وهــي ثيــّب فكرهــت ذلــك، فأتــت 
رســول الله  »فــرد نكاحــه«)5(. فالحديــث الشــريف ســاقه البخــاري ليبــين أن مــن 

أكــره ابنتــه علــى الــزواج بمــن لا ترضــاه لهــا زوجــا، فــإن هــذا النــكاح مــردود. 

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص161.  )1(
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص194.  )2(
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص194.  )3(

خنســاء بنــت جــذام أنصاريــة مــن قيلــة الأوس، مــن المبايعــات للنــبي . انظــر: ابــن حجــر،   )4(
 ، العمليــة »، ط1  الكتــب  دار  الصحابــة،  تمييــز  الإصابــة في  العســقلاني،  علــي  بــن  أحمــد 
1415ه ،ج8، ص109، وســعد، محمــد، الطبقــات الكــبرى، دار الكتــب العلميــة ،ط1، 

.334 ،ج8، ص  1410ه 
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، كتــاب النــكاح، باب إذا زوج الرجــل ابنتــه وهــي كارهــة،   )5(

رقــم 5138
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ووسطية البخاري في فقهه ظاهرة من عدة جوانب: 
الأول: مطابقــة الترجمــة للحديــث عنــد قولــه »فــرد نكاحــه«)1(، فمــن الإفــراط 
الــذي هــو نقيــض الوســطية إكــراه المــرأة علــى الــزواج بمــن لا تريــده زوجــا لهــا، ومــن 
التفريــط تــرك الحبــل علــى غاربــه لهــا، لتختــار مــن تريــده زوجــا لهــا إن كان المقصــود 

مــن هــذا الاختيــار غــير معتــبر شــرعا. 
الثــاني: وفقــه الوســطية ظاهــر في قولــه »فــرد نكاحــه«، لأن النــبي  لــو وافــق 
علــى هــذا النــكاح لــكان ظالمــا، وحاشــاه  أن يظلــم، والظلــم مناقــض للوســطية 

الــي هــي عــدل واعتــدال. 
ثالثــا: وفقــه الوســطية تبــدو أيضــا مــن منــع إجبــار الأب تزويــج ابنتــه وهــي 
  كارهــة، ولــو لم يكــن لهــا هــذا الحــق لمــا كان رضاهــا معتــبرا، ولمــا رد الرســول

النــكاح.  هــذا 
رابعا: وإذا كان الأب ممنوعا من ظلم ابنته بإجبارها على الزواج بمن لا تريده 
زوجــا لهــا، فمــن الوســطية منــع غــيره مــن الأوليــاء تزويجهــا مكرهــة، ومــن الوســطية 
رد نكاحــه إن كانــت غــير راضيــة بهــذا الــزوج، لأن الأب إن كان ســيظلم ابنتــه 
بالإكــراه علــى الــزواج، فغــيره أولى بمنعــه مــن ظلمــه لهــا، فالعــدل الــذي هــو مــن 
أعظــم مكــونات الوســطية يكــون بمنــع الإكــراه للمــرأة علــى الــزواج برجــل لا ترغبــه 
زوجــا لهــا، حــى لــو كان مــن الأب الــذي هــو أحــى النــاس وأشــفقه علــى ابنتــه. 

خامســا: ومــن فقــه البخــاري ووســطيته أنــه في الترجمــة لم يفــرق بــين البكــر 
والثيـّـب، ممــا يــدل علــى الوســطية في اعتبــار حــق المــرأة في عــدم ظلمهــا بالإكــراه 
علــى الــزواج بغــض النظــر عــن حالهــا مــن حيــث الــزواج بكــرا كانــت أو ثيّبــا، مــع 
النســائي أنهــا بكــر، قالــت: »أنكحــي أبي وأنا كارهــة وأنا  ملاحظــة أن روايــة 
بكــر«)2(، وقــول البخــاري »ابنتــه« يشــمل البكــر والثيّــب)3(، وفي روايــة الثــوري: أن 

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص131.  )1(
النسائي، أحمد بن شعيب، )السنن الكبرى(، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط1 ،2001م، كتاب   )2(
النــكاح، باب البكــر يزوجهــا أبوهــا وهــي كارهــة، رقــم 5362و 5363، والدارقطــي، علــي بــن 
عمــر، ســنن الدارقطي،مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط1،2001م، كتــاب النــكاح، رقــم 3551.

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص182، وابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،   )3(
فتــح البــاري، ج9، ص194.
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أباهــا زوجهــا وهــي بكــر، وفي روايــة وهــي ثيّــب)1(، وقــول البخــاري »ابنتــه« يــدل 
علــى وســطيته في فقهــه، لأن هــذا يعــي أنهــا بالغــة وليســت صغــيرة، لأن قولــه 
»كارهــة« صفــة البالغــات)2(، وأنهــا تشــمل البكــر والثيـّـب، والإكــراه يتنــاف مــع 
الوســطية بعــد البلــوغ، فالإكــراه للبكــر يتنــاف مــع الوســطية لأنهــا بالغــة عاقلــة ولهــا 
أن تختــار مــن تريــد وفــق المقصــود الشــرعي، وإن كانــت ثيبــا فالإكــراه أشــد نــكارة 
وبعــدا عــن الوســطية، لأن الثيّــب الــي خــبرت الرجــال بالــزواج مســبقا لا بــد مــن 

اعتبــار رأيهــا بعــد هــذه التجربــة مــن الــزواج. 
سادســا: وذكر ابن حجر العســقلاني أن هذه المرأة قالت للنبي : »إن أبي 
أنكحــي وإن عــمّ ولــدي أحــب إلّي«)3(، ويســتدل مــن هــذه الروايــة علــى فقــه آخــر 
مــن فقــه الوســطية في هــذا الجانــب، وهــو أن المــرأة ترغــب مــن الــزواج بعــم ابنهــا 
أي بأخ زوجهــا الــذي ماتــت عنــه، وهــو مقصــد شــرعي معتــبر مــن اختيارهــا عــمّ 
ابنهــا، وذلــك ليــتربى في كنــف عمّــه الــذي هــو في مقــام أبيــه، يحنــو عليــه، ويرعــاه 
كابنــه، ثم هــي تعــرف أخ زوجهــا مــن قبــل بســبب كونــه أخ زوجهــا قبــل وفاتــه 
وتعــرف أخلاقــه وصفاتــه، لهــذا كلــه رغبــت بــه زوجــا، وهــذه وســطية مــن حيــث 
اختيــار الأصلــح والأفضــل والأخــير، وربمــا لهــذا كلــه جعــل النــبي  الأمــر إليهــا. 
المطلــب الثالــث: فقــه الوســطية في باب »لا ينُكــح الأب وغــيره البكــر الثيــب 

إلا برضاهــا«: 
ذكــر البخــاري هــذا البــاب بعنــوان »لا ينُكــح الأب وغــيره البكــر والثيّــب إلا 
برضاهــا«)4(، واســتدل علــى مــا ذهــب إليــه مــن منــع إنــكاح المــرأة بغــير رضاهــا بكــرا 
كانــت أو ثيّبــا بحديثــين: الأول: حديــث أبي هريــرة ـــــ رضــي الله عنــه ـــــ أن النــبي 

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص182.  )1(
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة  )2(

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، فتــح البــاري، ج9، ص195، والقســطلاني، أحمــد بــن   )3(
محمــد، ارشــاد الســاري لشــرح البخــاري، ج8، ص55.

رقــم 5136،  الســلطان ولي،  البــاري، باب  فنــح  العســقلاني،  بــن علــي  ابــن حجــر، أحمــد   )4(
ج8، ص54. البخــاري،  لشــرح  الســاري  إرشــاد  محمــد،  بــن  أحمــد  والقســطلاني، 
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 قــال: »لاُ تنكــح الأيم)1( حــى تســتأمر)2(، ولا تنكــح البكــر حــى تســتأذن«)3( 
قالــوا: يا رســول الله، وكيــف أذنهــا؟ قــال: »أن تســكت«)4(، وأمــا الحديــث الثــاني 
الــذي اســتدل بــه البخــاري علــى مــا ذهــب إليــه مــن منــع الــولي تزويــج موليتــه إلا 
برضاهــا فهــو حديــث عائشــة ـــــ رضــي الله عنهــا ـــــ أنــه قالــت: يا رســول الله: إن 

البكــر تســتحي، قــال: »رضاهــا صمتهــا«)5(()6(. 
وفقه الوسطية عند البخاري في هذا الباب يدل عليه عدة أمور وهي: 

الأول: مطابقــة الحديــث الأول لترجمــة البخــاري)7(، وهــي مطابقــة ظاهــرة مــن 
حيــث الوســطية باعتبــار رأي المــرأة في زواجهــا قبــولا أو رفضــا ممــن يعرضــه عليهــا مــن 
الأولياء، فالثيب يطلب منها الأمر بالقبول بالكلام)8(، أو بالمشــاورة، وهي وســطية 
ظاهرة من حيث مشاورتها والأخذ بقولها، والبكر يطلب منها الإذن)9(، وهي أيضا 

وســطية ظاهــرة، مــن حيــث عــدم إجبارهــا علــى الــزواج بمــن لا ترغــب الاقــتران بــه. 
الثــاني: فقــه البخــاري ويظهــر هنــا بعقــده هــذا البــاب ليبــين فيــه الحكــم الشــرعي في 
تزويــج الــولي أيا كان مــن الأوليــاء هــو، أبا أو جــدا أو غــيره، أنــه لا يجــوز لــه إجبــار 
الأيم: الــي لا زوج لهــا بكــرا كانــت أو ثيبــا، مطلقــة أو متــوف عنهــا زوجهــا، والمــراد في الحديــث   )1(
هنــا الــي زالــت بكارتهــا بأي وجــه لأنهــا جعلــت مقابلــة للبكــر. انظــر: ابــن حجــر، أحمــد بــن 
علي العســقلاني، فتح الباري، ج9، ص192، والقســطلاني، أحمد بن محمد، ارشــاد الســاري 

لشــرح البخــاري، ج8، ص54.
الاســتئمار: طلــب الأمــر فــلا يعقــد عليهــا حــى يطلــب الأمــر منهــا. ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي،   )2(

فتــح البــاري، ج9، ص192.
تســتأذن: يطلــب أذنهــا، والفــرق بــين الاســتئمار والاســتئذان أن الأمــر لا بــد فيــه مــن الرضــا.   )3(
القســطلاني، أحمــد ابــن محمــد، إرشــاد الســاري لشــرح البخــاري، ج8، ص53، وابــن حجــر، 

احمــد بــن علــي، المرجــع الســابق، نفــس الجــزء والصفحــة.
ابــن حجــر، احمــد بــن علــي، فتــح البــاري، رقــم 5163، والقســطلاني، أحمــد بــن محمــد، إرشــاد   )4(

الســاري لشــرح البخــاري، رقــم 5163.
صمتهــا: يعــي ســكوتها، وظاهــر الحديــث أنــه ليــس للــولي تزويــج موليتــه مــن غــير اســتئذان   )5(
ومراجعــة واطــلاع علــى أنهــا راضيــة بصريــح الإذن أو بســكوت البكــر. ابــن حجــر، أحمــد بــن 
علــي، فتــح البــاري، ج9، ص192، والقســطلاني، أحمــد بــن محمــد، ارشــاد الســاري لشــرح 

البخــاري، ج8 ص54.
القسطلاني، أحمد بن محمد، المرجع السابق، رقم 5137.  )6(

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص181.  )7(
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  )8(
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  )9(
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موليتــه علــى التــزوج مــن غــير اعتبــار لرأيهــا وقبولهــا بهــذا الــزواج، بكــرا كانــت أو ثيّبــا. 
ثالثــا: والحديــث الأول جــاء بصيغــة المبــي للمجهــول، للتأكيــد علــى عــدم 
اســتثناء أيا كان مــن الأوليــاء، فــلا ينبغــي تزويــج امــرأة مــن قبــل وليهــا أبا أو غــيره 
إلا برضاهــا. وأمــا الحديــث الثــاني ففقــه الوســطية يظهــر مــن حيــث لا يجــوز إجبــار 
المــرأة علــى قبــول زوج لا ترغبــه، وأن ســكوتها رضــا دلالــة، وعلامــة فــرح وســرور 
بمــا سمعــت، والوســطية تبــدو مــن الحديــث الثــاني أيضــا مــن حيــث اعتبــار رضــا 
المــرأة البكــر البالغــة العاقلــة، لأن حياءهــا يمنعهــا مــن التصريــح بالقبــول، فكانــت 
الوســطية اعتبــار رضاهــا أو عدمــه بوســائل الرضــا الأخــرى المعروفــة كالســكوت 
المعــبّر عــن قبولهــا، وممــا يؤصــل للوســطية في الحديــث الثــاني قــول عائشــة رضــي 
الله عنهــا »إن البكــر تســتحي«، وهــذا حــق فهــي بخــلاف الثيــّب الــي زال كمــال 
حيائهــا بممارســة الرجــال، فــلا بــد مــن الوســطية باعتبــار الحالــين، حــال الثيــّب الــي 

خــبرت الرجــال، وحــال البكــر الغافلــة عــن ذلــك. 
رابعــا: والبخــاري في هــذا البــاب اعتــبر رضــا المــرأة في الصــور الأربعــة لتزويــج 
الأوليــاء النســاء وهــي: الصــورة الأولى: تزويــج الأب البكــر، الصــورة الثانيــة: 
تزويــج الأب الثيــب، الصــورة الثالثــة: تزويــج غــير الأب البكــر، الصــورة الرابعــة: 

تزويــج غــير الأب الثيــب. 
المطلب الرابع: الأحكام الفقهية 

أولا: القــول بعــدم اعتبــار رضــا المــرأة في الــزواج وإنــكار حقهــا فيــه، ردّ عليــه ابــن 
قدامة بقوله)1(: »وهذا شــذوذ عن أهل العلم ـ وترك للســنّة الصحيحة.

ثانيــا: وقــال ابــن القيــم)2(: »لا تجــبر البكــر البالــغ علــى النــكاح ولا تــزوج إلا 
برضاهــا« وهــو قــول جمهــور الســلف، ومذهــب أبي حنيفــة، وأحمــد في إحــدى 
الــروايات عنــه، وهــو القــول الــذي نديــن لله بــه، ولا نعتقــد ســواه، وهــو الموافــق 

لحكــم رســول الله وأمــره ونهيــه، وقواعــد شــريعته، ومصــالح أمتــه«. 
ابــن قدامــة، الشــرح الكبــير علــى مــن المقنــع، دار الكتــاب العــربي، أشــرف علــى طباعتــه محمــد   )1(
رشــيد رضــا، )بــدون ط س(،ج7، ص401، وابــن المنــذر، الإجمــاع، تحقيــق: صغــير بــن أحمــد 

بــن حنيــف أبــو حمــاد، )بــدون ط ت د (، ص74.
زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار، )بدون ط ت(،ج5، ص89.  )2(
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ثالثــا: وبــين ابــن القيــم الجوزيــة)1( »أن قــول النــبي : )والبكــر تســتأذن في 
نفســها(، هــو جملــة طلبيــة في صــورة جملــة خبريــة، وفيهــا دلالــة علــى وجــوب 
اســتئذان البكــر البالغــة في تزويجهــا، لأن الأصــل في أوامــره أن تكــون للوجــوب 
مــا لم يقــم إجمــاع علــى خلافــه، فــإن زوجهــا أولياؤهــا بغــير إذنهــا كان لهــا الخيــار في 

إجــازة النــكاح أو عــدم إجازتــه«. 
رابعــا: واتفــق أهــل العلــم أنــه لا يجــوز لــلأب ولا لغــيره مــن الأوليــاء وغيرهــم 
تزويــج الثيــب إلا بإذنهــا، ومــن ذهــب إلى غــير هــذا فقولــه شــاذ، لأن الخنســاء 

 نكاحــه)2(.  فــرد رســول الله  ذلــك،  ثيــب، فكرهــت  أبوهــا وهــي  زوجهــا 
خامســا: وليــس لأبي البكــر البالغــة العاقلــة أن يتصــرف أبوهــا بمــا تملــك قليــلا 
كان أو كثيرا إلا برضاها، فكيف يتصرف ببضعها وهو أغلى ما تملك ويتصرف 

فيــه بغــير رضاهــا؟؟؟)3(. 
سادســا: حــق المــرأة في اختيــار زوجهــا موافــق لمقاصــد الشــريعة الإســلامية الــي 

تقــوم علــى الوســطية، وعلــى تحقيــق المصــالح في النــكاح وغــيره)4(. 
المــرأة، وأعطتهــا الأهليــة كالرجــل بكــرا  ســابعا: والشــريعة الإســلامية كرمــت 
كانــت أو ثيبــا، وإجبارهــا علــى القبــول بــزوج ترفضــه مخالــف لأهليتهــا المعتــبرة شــرعا. 
ثامنــا: فالولايــة علــى المــرأة البكــر والثيــب في النــكاح هــي ولايــة إرشــاد ونصــح 
وتوجيــه وليســت ولايــة إجبــار ـــــ كمــا قــررنا في هــذه الخلاصــة ـــــ، وهــي صمــام أمــان 
للمــرأة حــين تختــار مــن ترغــب أن يكــون زوجهــا بالتوجيــه والرعايــة والنصــح، وفي 
هــذه الولايــة بهــذا الشــكل حفــظ للمــرأة مــن أن تتجــاوز هــذا الحــق بمــا هــو غــير 
مشــروع مــن الاختيــارات الزوجيــة لزيجــات محرمــة شــرعا)5(، والــي تتجــاوز فيهــا المــرأة 

حقهــا في اختيــار زوجهــا بطــرق غــير مشــروعة. 
وبنــاء علــى مــا تقــرر نــرى أن الإمــام البخــاري كان رائــدا في الفقــه الوســطي مــن 

خــلال قولــه بحــق المــرأة البكــر والثيــب اختيــار زوجهــا، وأنهــا لا تجــبر علــى ذلــك. 
المرجع السابق، نفس الجزء، ص88.  )1(

ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، المكتب الإسلامي، ط7، 1989م، ج2، ص148.  )2(
المرجع السابق، نفس الجزء، ص89.  )3(

انظر: المرجع السابق، نفس الجزء، ص88 -90.  )4(
.  )5(
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النتائج والتوصيات
النتائج: 

أولا: الوسطية اصطلاحا هي »عدم التقدم بأي قول أو فعل ظاهر أو باطن 
 .» بين يدي الله ورسوله

ثانيا: سيرة البخاري سيرة وسطية في حياته الشخصية وفي حياته العلمية. 
ثالثــا: وســطية البخــاري ظاهــرة وجليــة في مصنفــه »الجامــع الصحيــح« مــن 

خــلال كتــاب النــكاح. 
رابعــا: وتتأكــد وســطية البخــاري خــلال مــا ذهــب إليــه مــن حــق المــرأة البكــر 

والثيــب اختيــار زوجهــا مــن غــير إجبــار. 
خامسا: استئذان الولي للمرأة البكر والثيب حكمه الوجوب وليس الندب. 
سادســا: كل قــول بإجبــار المــرأة علــى الــزواج بمــن لا ترغــب الــزواج بــه هــو قــول 

شــاذ ومخالــف للســنّة النبويــة. 
ســابعا: البخــاري رائــد في الفقــه الوســطي، ويظهــر هــذا مــن خــلال كتــاب 
النــكاح مــن جامعــه الصحيــح في مســألة حــق البكــر والثيــب في اختيــار زوجهــا، 

وأنــه المذهــب الحــق الــذي لا يخالفــه إلا مــن شــذ مــن العلمــاء.. 
التوصيات

أولا: ألا يتعسف الولي في ولايته على موليته في الزواج. 
ثانيــا: ألا تفــرط المــرأة البكــر والثيــب في حقهــا في اختيــار زوجهــا بحيــث لا 

تتجــاوز أحــكام الشــريعة في هــذا الحــق. 
ثالثــا: إجــراء مزيــد مــن الأبحــاث حــول فقــه الوســطية في مجــالات أخــرى متعــددة 

في الشريعة الإسلامية. 
رابعا: الاهتمام البحثي في الجامع الصحيح للبخاري من حيث استخراج ما فيه 

من الوسطية من خلال السنّة النبوية الصحيحة الي حفظها مصنفه »الجامع«. 
خامســا: الاهتمــام البحثــي في اســتخراج فقــه الوســطية مــن خــلال المذاهــب 

الفقهيــة الأربعــة. 
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